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- تقديم. 

الحنين إلى القرية. 

0 أبي الشيخ يوسف. 

3 حنين الماضي. 

-- المقدمة. 

الفصل الأول 

السيرة الذاتية للشيخ يوسف بن أحمد الصدّيقي 

المبحث الأول: اسمه ونسبه. ومولده ونشأته وزواجه؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
5 المطلب الأول : اسمه ونسيه. 
-- المطلب الثاني: مولده ونشأته. 


المطلب الثالث: زواجه. 


» المبحث الثاني: طفولته وأصدقاؤه # الزلاق واعتلاؤه المنبرء وفيه ثلاثة مطالب: 


8 المطلب الأول : طفولته ف الزلاق. 
-- المطلب الثاني : أصدقاؤه ومحبوه ف الزلاق. 
المطلب الثالث : اعتلاؤه المنبر. 

المبحث الثالث: رحلته إلى طلب العلم: وفيه ثلاثة مطالب: 
-- المطلب الأول : رحلته إلى الأحساء. 
-- المطلب الثاني : رحلته إلى الأزهر الشريف. 


- الخحطلب اثثالث : العودة من الأزهر الشريف والالتحاق بالعمل. 


» المبحث الرايع: شيوخه وتلامذته.: وفيه مطلبان: 7 


0 المطلب الأول : شيوخه. 7 
5 المطلب الثاني : تلا مذته. وف 
» المبحث الخامس: توليه القضاء. 7 
المبحث السادس: أخلاقه وصفاته واحترام آرائه: وفيه ثلاثة مطالب: ل 
-- المطلب الأول : أخلاقه وصفاته. 4ن 
5 المطلب الثاني : تقدير الشيخ واحترام آرائه. 41 
5 المطلب الثالث : اعتداله الفكري. م 
المبحث السابع: علاقاته وأصدقاؤه. وفيه ثلاثة مطالب: 45م 
: المطلب الأول : علاقاته بحكام البحرين وأفراد العائلة المالكة. 4م 
والاصدقاء. 
ٍِ المطلب الثاني : علاقاته بالعلماء والوجهاء. ١‏ 
المطلب ائثالث : أصدقاؤه. ا 
الفصل الثاني ١7‏ 
الخزينة العلمية للشيخ يوسف الصديقي 
المبحث الأول: أدبيات الشيخ ومحفوظاته؛ وفيه ثلاثة مطالب: ل 
المطلب الأول : أدبياته. ١‏ 
-- المطلب الثاني: محفوظاته الأدبية. ١6‏ 
الخطلب اكقاقث: محسفوظاته الشرعية والتحوية جل 
» المبحث الثاني: مكتبة الشيخ وقراءاته: وفيه مطلبان: ١/‏ 
- المطلب الأول : مكتبة الشيخ ومحتوياتها. ١‏ 


- المطلب الثاني : اهتماماته وفراءاته. ١‏ 


الفصل الثالث 
أشعاره. 


الفصل الرابع 


- مشاركاته 4 المؤتمرات الخارجية. 


الفصل الخامس 


- كلماته ومقالاته وفتاواه ومؤلفاته. 


» المبحث الأول: كلماته عي المناسبات 
المبحث الثاني: مقالاته. 
المبحث الثالث: فتاواه. 
المبحث الرابع: مؤلفاته. 
الفصل السادس 
وفاته وثناء الئاس عليه . 

- أولاً: وفاته. 


- ثانياً: قالوا عنه. 
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القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


تقديم 


إِنْما تقامسٌ أقدارٌ الناس بقدر ما يتركون #2 الحياة فين الخو وان اكز 
لتقا فيه بقدر ما يساهم 2 بناء الآمم حكينارة ا وأخلامًا ووجودًا. 


وإنّه تمن مكريك الآمم العظييلة” أن' عقت .وتدزن. لأجيالها' اللشطنة .ها 
سطرتَهُ أجيالها الشباةة: سجلات العطاء ‏ شتى ميادين الحياة + ليكون 
لها (أي للأجيال اللاحقة) مقف ١‏ عدن اقتفاء خطوات ذلك الأفن واتخاذه 
تجا ل العطاء والبذل ‏ سبيل الأوطان ونفع البشرية. 

عليه .كانه يطيي: اركن الرقاتق. الناريكية جمركر حيسي العلظ أن يصيدن 
هذا الكتاب الموسوم "القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي؛ 
قاضي البحرين من 1004-1958م' لمؤلفه. عبد الناصر بن محمد الصديقي. 
حول سيرة الشيخ يوسف. وما قدّمه من جهد وبذل وعطاء 4# ميادين 
القضاء والدّرن العلمي والشرعي والآدبي والبصرق. ّ ْ 


الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقاعِ 


إذا انقرضت عنى من العيش مدتى فإن غخنتاء الباكيات قليل 
الوم 4 5 5 : : 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودتي2 ويحدث بعدي للخليل خليل 


شعر أبو العتاهية بخط يد أديبنا مكتوب د ورقة صغيرة 


شعر الشيخ يوسف عن الزلاق 
5000007 1 7 ب 0 
رعى الله بالزلاق قوم احبهم ومسكنهم قلبي وإن كنت نائيا 
إذا هبّ لي من وادي الضبع نسمة تدانت صباباتيوزادٌ اشتياقيا 


يوسف الصّديقي 


1 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


الحنين إلى القرية 


مهداه إلى أصدقائي 4# قرية الزلاق 


طوفوا على قرية الزلاق واذكروا 
على شواطئها غنت قياثرة 
سالت جوانحه بالشعر من صغر 
حتى أرود روابيها وأودية 
إذا الربيع أتاها همت منفرردًا 
أصفي لغمفة الغدران مبتهجًا 
أرنووأنصت للقطعان ثاغية 
ياحستها 3 الربيع الطلق لافية 
رؤيا من الحلم النشوان شائقة 
منابت وبطاح 4 مشارفها 
عرائس الشعر ناغتني بتربتها 
ملاحن من مزامير مُرئة 
البحر يذكرني والرمل يعرفني 
صحبي هنالك # الزلاق ما برحوا 
أعيش # كل بيت من بيوتهم 
روحي تهيم بها ليلاً فيسعده 


ياذكرياتي خ الزلاق أي طلاً 


لحنًا من الحب ما غنى به وتر 
فيها فيا حبذا لويرجع الصّغْرٌ 
تحت الجبال عليها الظل والشجر 
ثش السفح والسهل حيث العشب والزهر 
وحدي فيطرب مني السمع والبصر 
رقة تصعد الوادي وتنحدر 
والعشب من تحتها يعلووينبهصر 
يحار ب الحسن من تصويرها النظر 
غنى الرعاة وماج السندس النضر 
طفلاً فرددت ما جاءت به السور 
وعيتها وضلوعي ملؤّها خدر 
حتى ولونزحت بي عنهما المدر 
على الوداد قفما صدوا ولا نكروا 
طيفًا تعجب منه الليل والسر 
عقن الحتيات ذاك اللهوة السهر 


سقيتليه فزال الهم والكدر 


رجعتني لعهود 4# الصبا سلفت 
رجعت طفلاً من الذكرى فقباني 
ورحت أحمل حبات الرمال على 
ومس الطين من دار وزاوية 
أشم رائحة الماضي بتربتها 
ويرجع الأمس لي 4 حاضري صورًا 
حتى إذا أنا ما حدقت من شغفي 
حسبي عذابًا من الذكرى إذا عتبت 
أنا الو لها خ كل نازلة 
قفي مدافنها من معشري نفر 
توسدوا الرمل عني # مضاجعهم 
غابوا وخلوا فؤادي# كآبته 


إذا حملت بهم # رقدتي برموا 


والحر تسعده من قومه الذكر 
من الوفاء لعهدي الرمل والحجر 
يدي فيغسلها من دمعي المطر 
كمتعب هده 4 سيره السفر 
طيبًا فيبهجني الماضي وأدكر 
أكاد ألمسها لوتقرب الصور 
فيها مليًا طوتها عني الغفير 
على نزوحي وإني اليوم أعتذر 
دومًا وما غيرها لي #ْ الدنى وطر 
مللت طيب حياتي عندما قبروا!! 
فهل ترى عوضتهم عني الحفر 
حيران تضرمه الأحزان والفكر 


من العتاب وقالوا خصمك القدر 


أبي الشيخ يوسف 
بقلم الدكتور عبدا للطيف بن الشيخ يوسف الصدّيقي 


الحمد لله حمد الشاكرين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين عونو الأل والسحب اجمعية: أما 


يعد 


فمازال والدي ماثلاً أمام فاظرئ بانحيفة الغليظة التخضية بالسواد واكربة خرتييا جيدا بحيت 
تظل شعيراتها متماسكة ومستقيمة بقدر الإمكان وتبدو كذلك كأنها رسم جميل: وهي تفوح دائماً 
برائحة دهن العود أو المسك الزكيتين. أضف إلى ذلك ابتسامته التي لا تفارق شفتيه الغليظتين, 
ووجهه الخالي من خطوط التوتر والتعقيد. بل ذلك الوجه البهي المعبر عن البساطة والتواضع 
والتسامح فا الوقت نفسه. ممسكًا كتابه بين يديه الناعمتين المبسوطتين دوماًء اللتين تعبران عن 
سخاء لا مثيل له؛ يقرأ سطوره بتمعن وتأن كاتماً صوته حينًاء وجاهرًا ب حين آخر مرتلاً الآيات 
التي تتخلل صفحاته أو عندما يعجب بتعبير أو بيت شعر يريد حفظه: كل ذلك من خلال نظارته 
التي ألقيت على أرنبة أنفه. هكذا كان يقرا والدي» فالقراءة عنده متعة وإدمانء لا يفارق الكتاب 
أبدَّاء إن لم نقل الكتاب ذاته لا يريد الانفصال عنه حتى 4# مشفاه وي سفره و شيخوخته. 
وحرصه الشديد على الكتاب يتماشى مع قول القائل: 


احفظ كتابك من أربعة: الهواء يمزقه والماء يغرقه: والنار تحرقه وطالب العلم يسرقه. 


و كما كانت العلوم الدينية هي حرفته 2# الأساس كان الشعر مجاله الاجتماعي. بل والحيوي 
أيضا؟ فهو لساته التايض هندما لا يجد من الجليس أى يعؤال متاق بالفتاوى الشرهية أو أى 
سؤال عام؛ فإنه يطلق لسانه بأبيات من الشعر تناسب الحدث الذي هم بإزائه. وإذا كان جليسه 
شاعرًا أو أديبًا أومن يحفظ الشعر (الفصيح أو النبطي) تجده كله حماسًا واندفاعًا يبدأ أولاً 
ببيت أو بيتين ثم يترك المجال للجليس ليدلي ما عنده من أبيات وهكذا يستمر اللقاء؛ ويطول على 
هذا المنوال ساعات ولا يهداً لهما بال حتى يفرغ كل منهما ما 4# جعبته . 


كثيرًا ما يظل أبي صامّتا ويطيل السكوت, لا يتكلم إلا إذا سئلء وإذا سئل انفجر منه علم غزير, 


ونادرًا ما يرجع إلى كتابء وإذا أغلظ إليه أحد أثناء النقاش صبر عليه؛ فهو يجمع بشيء من 
الإمام أبي حنيفه والإمام ابن حنبل: وكذلك بشيء من الإمام الشافعي الذي يتمثله ب صوته 
المرتل؛ الذي كله خشوع وإيقاع حزين تخالجه الرهبة من الخالق عز وجل. أضف إلى ذلك ما كان 
يحفظه من نثر شعري للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ أما أشعار الجاهلية فلها نصيب 
الأسد # ذاكرته ولا يخفى على القارىء الكريم ألفية ابن مالك 4# النحووالصرف وصفوة الزبد 
3 الفقه الشافعى للرملى وغيرها. 
وعندما أقول له ياشيخ: يرد علي: 

زعمتني شيخسا ولست بشيخح إنماالشيخمن يدب دبيبًا 
وعندما آخذه إلى الطبيب 4 فحص أمر ما يمطره الطبيب بقائمة طويلة من الآدوية» استعمل 
هذاء واترك ذاك: وواصل على هذا 2# الأوقات كذا وكذاء فيرد والدى على الطبيب: 
وأذكر 4 صباى عندما أطلب منه بعض النقود لحاجة ماء يرد علىٌ بهدوء وكله ابتسامة: هاك 
المحفظة وخذن ما تشاء؛ وليس هذا الوضع معي فحسب بل مع إخوتي أيضًا. وعندما يهم أحد أفراد 
الأسدرة أو الأقارب بالسفر يمدهم بالمال. 
عندما غادر والدنا لطلب العلم إلى جامع الأزهر الشريف كنت وقتذاك 4# الرابعة من عمري, 
إصابتها بجلطة دماغية: هذا المرض الذى ورثته أمى رحمها الله فيما بعد - كما أعتقد ما للوارثة 
من دور- لأنها هى الأخرى داهمتها الجلطة نفسها 4 صيف 19/87. وهكذا عشنا 4 كنف جدى 
وكنا آنذاك أربعة إخوة. 
ويقال إن الأحفاد هم أفضل من يكتبون السير الذاتية للأجداد؛ وها هو ابن أختي عبد الناصر 
بن محمد الشيخ عبد اللّه واحد من هؤلاء الذيق تطاوسواء مفجمل عتاء وممققة كثابة هذه السيرة: 
ولشه] جميعا بخالضن التغدير و الشدرفاق هل ها بتاتعمى حهد دف إعداة هذه المير ةتكن لا فسن 


أن نقدم الشكر والتقدير لأفراد الآسرة الكرام على ما قدموه من اقتراحات سديدة كان لها 
الآثر الطيب 4 هذا السّفرء وأخص بالذكر خالنا الوجيه عبد الحميد بن عبد الرحيم الصديقي 
أظال اللفحق ميرمو أمعدهبالصحة والعافية وعؤلق بحالتاغو الرؤاق يخ محمد شريت الصديتى 
رحمه اللّه الذى وافته المنية أثناء إعداد هذه السيرة. 
وختامًا أرثي أبي ببيت من أبيات الشاعر المرحوم أمين نخلة عندما رثى الزعيم اللبناني رياض 
الصلح: 
ماعلى الحب إن مضى الأحباب ‏ تسلمالذكريات والأسباب 
المخلص دومًا/ عبدا للطيف 


الزلاق مايو(آيار) ٠١7١‏ 
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القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 
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عدي اكاضن 

حركاتٌ بريئة. وضحكاتٌ رقيقة. شقاوة أطفالء نفوسٌ راضية, وقلوبٌ مطمئنة؛ ثيابٌ متسخة 
بالوحل والتزاب ولكنها تحمل معاني الطهر والنقاوة.. وجوةٌ شاحبة أحرقها شعاعٌ الشمس 
اللاهبة: ولكن ينبعت منها نور كالقمر 4 يوم بدره؛ يبدد الظلام نورّاء والعتمة سراجّاء غبار 
الطريق يرسم على وجوههم خطوطًا شاحبة. ولكنها ترسم ممنتقيل الحياقه, بلعو الفتيان 
والفتيات ا مبعثرةً لا تَسمحٌ لي بآداء واجبهاء ولكنها 00 بجمالها.. 


ار 0 


اتفقاء كدقد 'التيران متلق الناس حون (التقلة) يطليوق دقأهاء وتمنحهم الشعور بالأنس 
ويتقاربون فتتقارب قلوبهم؛ ويتقاسمون كسرة الخبز أو قليلاً من التمر واللبن؛ فيشعرون بسعادة 
غامرة تملا قلوبهم؛ وضحكاتهم لا معنى لها سوى شيء يعتلج بالنفسء والرضا الذي يكسب 
الإنسان سعاذة أبدية: وسرورًا ذائمًا: 


تجمع الآخوة. محبة وتزاور. ومجالس بسيطة على ظلال الآشجارء أو على رمال البحرء أو 
(بسطة) قريية من المسجد يمقصون أوقاتهم بعد العصر حتى مغيب الشمس» ويعد أداء المغرب 
مغريات تلهيهم: غير أذكارهم وتلاوتهم للقرآن: وأحاديث عائلية بسيطة.. ذكريات جميلة ينام 
الجميع 4 غرفة واحدة:؛ يملؤها حنان الآم؛ وعطف الأب , تمسح الآم بيدها على أجساد أطفالها. 
تتمتم بآيات كريمة تحصنهم من أعين الناس: ومس الشيطان: ثم ينامون على قصص من وحي 
كل تلك الحكايات تدل على قلق العائلة على أولادهاء وخوفهم المفرط عليهم: وكأنها تحميهم من 
غوائل الحياة: وتهدد الأبناء 3 من لا يلتزم الصدق مع والديه, أو يرتكب محاذير فإن نتيجته 
الضياع. هدف الأسرة نبيل جدًاء وإن كانت تزرع الخوف 4# وجدان الأطفال؛ لكنها من أجل 


المحافظة عليهم واحتواتهم. فالآسرة هي مدرسة تصنع فادة لديهم حب العمل والتحفينء وطرد 
الكسل؛ وأن الحياة صعبة لا بد من جهد وعملء؛ وعدم التقاعس والكسل. بيئّة ليس فيها من ترف 
الحياة ولعاعها شيء »2 ولكنتها تزرع 4 نفوس صغارها اسك معاني المتعة والروح والتضحية. 


وك القرية جامع واحد فقطء. مزيثه أنه يجمع أهلها كلهم فيه؛ ينبعث منه صوت الأذان نغمًا 
نشوانَ. بصوت هادئ جميل على الفطرية السليمة: بلا مكبرات مزعجة:؛ وأصوات مفتعلة؛ التي 
تصم الآذان: وتربك الغافل. حين تسمع صوت الآذان # ذلك الوقت. وخاصة صلاة الفجر فإن 
الصوت يصب 2# أعماق نفسكء ويجدد إيمانك.. حين يقول المؤذن ( الصلاة خير من النوم) 
تحس أنه يخاطبك أنت لا غيرك: وتنهض من مكانك وأنت مرتاح البال: تدفعك أشواقك وحبك 
لآداء فرضك؛ بعد أن أخذت قسطك من النوم بالليل. 

يوابظ شاكلية تحميلة: اهل القوية نعيشوق أسرة والحنه متحادي مسماطقويو: حياة سيطة.. 
وحركات عفوية.. وقلوب صافية بريئة. تسمع صراخ الأطفال وضجيجهم وقت الهاجرة؛ حيث 
وقت القيلولة- الذي دائمًا ما تحذر الآم أبناءها من اللعب 4# هذا الوقت - ولكن الأنس باللعب 
يلهيهم تحذيرات الآم وغضب الآب: فاللعب شيء مهم للصبيان: فلا قنوات ولا وسائل للتواصل 
الاجتماعيء فهي وسيلتهم الوحيدة للتفاعل مع الطبيعة؛ وتفريغ طاقاتهم؛ حيث الجري الذي يثير 
قبا الظريغ: واصواعيم الت يدث كل دنهم صائحية يدلاً فن اسمف: أما البثات نيم يخناف: 
لعب يتناسب وتكوين البنت. ولهن خصوصيات لا يتدخل الصبيان 4# شؤونهن.حيث تلعب التربية 
دورًا جميلاً يتمثل # كون البنت هي أخت لك عليك أن تحافظ عليها. وريما اختلط بعضهم 
بعفوية وفطرة سليمة. 

جميلة تلك القرية؛ جميلة بأهلهاء جميلة بتجمعهاء جميلة بمبانيها ذات الطين؛ وأبوابها الخشبية: 
وشوارعها المتعثرة. ودهاليزها الضيقة؛ تتناثر حبات الرمال على شاطئها. وقواربها الصغيرة 
والكبيرة تملا بحرها بعيدًا عن الشاطىء. 


تلك هي حال القرى # الزمن الجميلء؛ لم يكن للعلم مكانة إلا عند عدد قليل؛ ولكنهم يحملون 
إيمانًا راسخًاء وفكرًا منيرًاء وعقيدةٌ صلبةً قوية, ويحملون احترامًا لمعلميهم قل نظيره؛ وإيمانًا 


بالقضاء والقدر خيره وشره. حلوه ومرهء لذلك ملكوا الحياة وشعروا بحلاوتها وفيا فعاشوا 
مطمئني البال؛ مرتاحي الضميرء لا يحملون همّاء ولا ينغفصون حياتهم ولحظة سعادتهم بقلق 
لتقي 
رحم الله تلك الأيام؛ ورحم رجالاتها ونساءها. وصبيانها وصباياهاء شيبانها وعجائزها. رحم 
الله اماما ففتاها نف ا طن ليسلا ودورت بدا لاسفة تسح مكنها كرهه السنوو العقف بعاكلة 
واحدة. بضمير واحد وقلب واحد.. اليوم كبرناء وتركنا الماضي,. وأصبحنا رجالاً وذ سعة من 
العيش.. ربما كثير منا لا يهتم بماضيه؛ ولا يقف على أطلاله ويناغيه؛ يمر بجانب البحر دون 
أن يتذكر أمواجه. وقوارب الصيادين: يمر بجانب ترابها وأرضها دون أن يستذكر طفولته التي 
أودعها. وقليل من يتنهد أسمًاء ويحترق وجدانه كمدًا. وبعضهم أصبح غريبًا هائمًا لا يستذكر 
شيئًا: أو آنه طلسن مغالم اخاضى من ذاكرة حياته فلم يعنه شين 
أفبكل القرية واتامل نظ الوممودبوة دامع الصيياة وتفين النظرات كلق أعد د المععوة 
هي الوجوه. ولم أعد أرى ب ملامح الصبيان شيئًا من ملامح الأباء والأجدا. تقر كل شود 
العادات.. الأيسدا ماكب الوجود! ليق العادات اللعست كلها تقيرتب الارشسا مات ميسرطتنة.. 
والوجوه عابسة.. والعادات مستوردة.. لم يبق شيء..حتى المعالم ادرست.. لم يبق إلا الاسم, 
وحتى الأشكال لم تعد هي: فقد أضحتٌ أشكالاً بلا أرواح. البيوثٌ خالية من سكانها الأصليين: 
أضحت أظلالا فرك ستاكنيها: حق أمواخ البسر لم يعد لصوقة (مفجرةولم يعد مهابًا كنا كان: 
أضبع ياهكا يشب بالكا د يضل إلى الشاطة, والرمالٌ التتاسعة الرظية: التاعمة القدية1 الى 
افقوفية البناهل سيت انير لأحواف يما 
هذا هوالماضي الذي عشناه ولم يعشه أبناؤناء وسيعيش أبناؤنا ماضيًا غير ماضيناء وأسلوب حياة 
لم نألفه. ولكنهم هم سيألفونه حتمّاء فلكل أبناء ماض يعيشون ذكرياته؛ ويتغنون بأمجاده؛ وإن 
العتافيه طرق مسقنيو نكن جنا سر لمون بناضيوم. روه تكن توتملقا نايدا ووجعتناء كل 
مافيه من أفراح وآلام. ورحم الله من بقي منهم ومن مات. 


حين تكون كهلاً. وقد شارفتٌ الأربعين من عمرك لابد أن تستذكر أيام الطفولة: أيام الشقاوة 


والبراءة» أيامًا لا تشعر فيها بمحاسبة النفس والشعور بالمسؤولية» أيام الطهارة واللامبالاة, تلك 
الآيام تستذكرها لأنها رحلت عن عالمك وتتمنى عودتها وإن كانت تحمل آلامّا ومتاعبّء لكنك 
تشعرٌ بالحنين إليهاء بشيء يعتلج 4 النفسء ويختلج 2# القلب ولا تعرف سر الحنين. 


رأيت من المناسب أن آخذ القارئ إلى الماضي الجميل 4# هذه القرية؛ لابد لكل من عاش فيها أن 
يستذكر فيها طفولته. وخاصة جيل السبعينيات وما قبله. 
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المقدمهة 
إن الاهتمام بسيرة الضراغم.؛ والعلماء الأماجد الضياغم؛ أمر لابد منه؛ لأنهم قدوتنا 4 الحياة: 
وسلوكهم منهاج علم» ونبراس هدي يضيء نوره للسالكين. 
2 كل زمان يكتب عن أهل العلم ونضالهم: وعن تجربتهم وحياتهم؛ وعن تضحياتهم وآدابهم. 
كتب عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين؛ وعن الائمة الآربعة المهديين. وعن رجالات 
كل مذهبء وحتى عن المفكرين والفلاسفة والأدباء..الخ؛ ولولا تلك الآقلام التي انبرت وتحفزت 
وكتبت لما وصل إلينا علم الرجالء ولا عرفنا مواقفهم وتضحياتهم.. تلك أنامل تحركت: وقلوب 
صافية بالهمة توهجت. وقد سخر الله لهذه المملكة رجالاً مخلصين, وأوفياء بارين؛ كتبوا سيرة 
علماء البحرين: فبارك الله 4 جهودهم ورفع درجاتهم. 
وأنا اليوم أسلط الضوء على شخصية فذة: تربعت على كرسي الشهرة والمعرفة؛ والعلم والتقدير, 
شخصية من أبرز الشخصيات # عصرها؛ وأعلاها مكانة واحتراماً ب نفوس أبناء البحرين وهو 
الشيخ يوسف الصديقي. هذه الشخصية التي كانت محل تقدير من قبل حاكمها السابق الشيخ 
سلمان بن حمد الذي أحبه كثيراً بعد أن نظم قصيدة تربوعن ألف بيت 4# سيرة ووقائع آل خليفة, 
ثم انتقلت تلك الرعاية والمحبة إلى ابنه الكريم الشيخ عيسى بن سلمان الذي احتضنه وأكرمه. 
وآنزله المكانة اللائقة به. لاقى من أدب جم؛ واحترام منقطع النظير؛ يحترم رأيه وفكره؛ ونال 
يلك سهد ا وانكفوام] لدي الناس. 
حي ظروكة العدا ةمع سيرة أنذمقا وقيكنا له أكن أرى أجل هذه الشيرة هذا أكاذيفيا سيف 
أرجع إلى المصادر والكتب؛ وإنما التقطت الأخبار من أفواه الرجال: ومن المذكرات والوثائق التي 
وقعت تحت بصري. 
قد ينتقد البعض نقص امعلومات أو عدم استيفائهاء وهذا ربما يكون صحيحاً؛ ولكن هذا ما 
اجتهدته. والنقص يكمله غيري أو يصححه أحد من الباحثين؛ فلم أخلق لصنع الكمال؛ وإنما 
وجدث لأسعى إليه؛ ولأوقد شعلة من نار أضيي بها للناس ليسيروا ْ درب التاريخ الوعرء ويوقدوا 
هم تلك الشعلة لتضيء لغيرهم وهكذا إلى أن يصلوا. 
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لقد قضيتٌ الكثير من الوقت؛ وتبتلثٌ 4 محراب البحث؛ أقلب صفحات التاريخ: وأوراق الزمان 
لآصل إلى المعلومة .. أيام .. وشهور.. وسنوات أتواصل مع تلك الأوراق المهترئة؛ التي كانت تتحسس 
من الأنامل؛ وتفضل العيش بعيداً عن أعين الناس ف دهاليز المكتبة؛ وما علمت أنها ستبدو - أي 
الأوراق - أكثر نضارة وجمالاً حينما نمسح عنها غبار السنين؛ وننفض عنها قَتّرة الحياة: لتبدوا 
أكثر نصاعة وجمالاً. وابتهاجًا وإشرافًّاء لقد أخفت تلك الأوراق نفسها عن العيون ولكن جاء 
اليوم الذي تبصر فيه نور الحياة ومتعة العلم. 

لم تكن قريتنا قد أنجبت علماء سوى صيادين وغاصة وررّاع؛ ولم يكن لقرية كهذه - خالية من 
العلماء وتتصف بصعوبة التنقل لقلة ذات اليد - أن يتهياً أحد صبيانها لطلب العلم ما يزيد على 
حفظ القرآن وتلاوته وشيء من الأدعية والأذكارء أما أن يبرز من بين الصبيان صبيٌ ينال مكانة 
عالية؛ وعلمًا وافرّاء وفقهًا واسمّاء إضافة إلى كمال أدب وحلاوة شعرء فذلك ما لم يدر 4 خلد 


0 


احد. 


إن المحيط الذي عاش فيه صاحب هذه السيرة لا يؤهل أحدًا أن يبلغ مبلغ العلماء ولم يكن ببيئّة 
القرية. 

تلك القرية رجال مخلصون:ء وأوفياء طيبون: رجال أذكياء بفطرتهم». وطيب قلوبهم ومحبتهم: 
رجال بمواقفهم: وبفطرتهم السليمة:؛ كان فيهم الشعراء - شعراء النبط - الذين أكسبتهم الحياة 
علمًًا وفطنة وحذاقة؛ ولكن ليس فيهم من كان يتلقى العلوم على أيدي الشيوخ والعلماء كما هي 
عادة أهل العلم 4 مكة والأحساء. 

4 هذه السيرة لن أكتب عن تاريخ هذه القرية؛ وإنما أكتب عن رجل سكن # قلب هذه القرية, 
وسمع دقات قلبهاء وعاش بين حناياها وارتوى من معين عيونهاء فكانت مأنس روحه؛ ومطمأن 
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والبسط 4# العيشء, بل السعادة معنى لا يمكن حده أو حصره 4# مواقف معينة, لآنها أمور تختلج 
النفسء فيحصل لها انبساط. لذلك خشونة العيش أكسبتهم الجد والعمل؛ يقول الإمام محمد 
أبوزهرة -رحمه اللّه-:« ..فإن النعيم المطلق قد يحدث طراوة # النفس لا يكون معها جدء فلا 
تتمرس بالحياة. ولا تذوق لذة العمل والجهد فيها. ولذة الفراق. وعنف الخصام., ويعرف حلو 
الحياة ومرها..» 


وحينما نسرد قصة أو حياة إنسان كانت ملأى بالكثير من القصص والعبرء فإننا بذلك نربي 
أجيالناء ونختصر لهم الحياة. قد يظن البعض أننا نسرد سيرة رجل عاش حياته كما عاشها الكثير 
من الناس ‏ أو نسردها لمجرد أنها سيرة ليعرفها الناس وتشتهر ويذيع صيتهاء وليس الآمر كذلك, 
هذا الكتاب ليس ( تاريخ حياة يوسف الصّديقي) - وإن كان يحكي قصته- وإنما هو أيضًا فيه حياة 
غيره؛ فهو يجمع بين آثاره وخطواته على طريق الحياة؛ و خطوات غيره من الذين عاصرهم. 


نهاية كان لابد لي أن أكتب بعد هذه السن.: وكان لابد لي أن أخرج ما بطون المكتبة من مخزون 
أدبي وفقهي وتاريخيء وكان لابد لي أن أعرّف الناس على سيرة العلماء الأفذاذء والأدباء 
الأنجاب. كنت أتهيب كثيرًا الكتابة» وما زلت لأنني أعرف أنها صعب المرتقىء لا أقوى على أن 
أعرف مفرداتها وأساليبها خشية أن أكون من أهل الزلل؛ أو أقع ب شيء من الخطلء كما أني لا 
أحب أن يطلع الناس على ما أكتب: كي أكون فسحة من عقلي: وكما ورد عن يحيى بن خالد أنه 
قال: «لا يزال الرجل 4# فسحة من عقله ما لم يقل شعرًا » أو يصنف كتابًا». ولكن مع كثير من 
الإلحاح؛ وكثرة الكلام حصل لي شيء من الانشراح؛ 4# أن أكتب سيرة عالم طال ما اشتاق الناس 
لمعرفة خفايا سيرته التي لم تتضح لهم بعد. 

لقد استخرث, وأمضيتٌ, وبالكتابة شرعتٌ؛ وظلت تلك الدراسة حبيسة الأدراج مدة سبع سنوات, 
وآن لها أن تتنفس لتخرج إلى قرائها بعد أن لهي عنهاء وأخذتني مشاغل الحياة: فعسى أن تكون 
فاتحة خير. « من لم يكتب فيمينه يسار » (سعد بن العاص). « إذا لم تكتب اليد فهي رجل » 
( معن بن زائدة). ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من ساعدني على إخراج هذا الكتاب: سواء بالمعلومة أو 
المراجعة أوالملاحظات أو الإخراج. فدعمهم كان خيرًا لي على إتمام عملي على أكمل وجه وأحسنه. 
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وإني لأضرع إلى الله الحق تعالى أن يوفقنا لتجلية شخصية هذا العالم القاضي الأديب. الذي يهز 
بنغمات شعره أعطاف القلوبء ويمتع الآذان ويطرب له المحبوبء ولولا فضل اللّه علينا ونعمته 
لما أخرجنا الكتاب ولا اهتدينا إلى التقاط خزائن المكتبة من نفائس وبقايا إرث؛ والاحتفاظ بها 
حدى وقةنا هذاتواخودعوانا أن الحم للدرب العاميثوضلى الله هلى سيدنا ممه وغلى آله 


وصحيه اجمعين. 
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الفصل الأول 
السيرة الذاتية للشيخ يوسف بن أحمد الصذيقي 
٠‏ المبحث الأول:اسمه ونسبه ومولده ونشأته وزواجه: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 


المطلب الثالث: زواجه. 
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السيرة الذاتية للشيخ يوسف الصديقي 
© المبحث الأول: اسمه ونسبه وموئلده ونشأته وزواجه: 
5 المطلب الأول: اسمه ونسيه: 
الصديقى الثيمى تسكاء الشافعى عَذهبًا: هذا نسة من حهة الأحد 
أما من جهة الآم فجده هو: محمد شريف بن محمد شريف بن عبد الرزاق بن محمد الصديقي. 
وهذا ما كتبه الشيخ بخط يده 4# مذكراته؛ وهذا ما سمعه من أجداده وأبيه وعمه: كما ذكره 2 
مذكراته. 
كتب الشيخ يوسف 2 مذكراته عن نسبه : 


د وقد نزح أجدادنا الأأقدمون من الجزيرة العربية إلى سواحل الخليج العربي مع من نزح 
من قبائل العربء كالآًنصار والخزارجة والعباسيين والمرازيق وبني حماد والعبادلة» شأن 
غيرهم من القبائل؛ وقد استوطنوا السواحل ردحًا من الزمنء ثم تغيرت الحكومات العربية 
والإسلامية؛ وحل محلها الدولة الشيعية 2)١(‏ فرأوا ألا قرار لهم 4 بلد تضطهدهم الجائرة: 
فعزموا على الخروج وتفرقواء فمنهم من نزح إلى السواحل العمانية؛ ومنهم إلى البصرة 
ومنهم إلى الكويت؛ ومنهم إلى المملكة العربية السعودية » ومنهم إلى البحرين. 


فأما جدي من أبي فنزح إلى البحرين؛ واستقر به النوى. وأما جدي الثاني من قبل الآم فنزح 
إلى السعودية أولاء ثم عرج إلى البحرين ونزل بقرية عسكرء ثم نزح منها إلى حالة أمالشجرء 
ثم إلى الزلاق. وكان نزوحهم إلى البحرين ة حدود ه/ا1اه ألف ومائتين وخمس وسيعين ». 


وهوما يوافق /110م. 


-١‏ وهي الدولة الصفوية. 
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39 المطلب الثاني: مولده ونشأته: 


تنفس الشيخ يوسف الحياة 4# قرية أم الشجر جنوب مدينة الحد بالمحرق عام /57١ه/1519م:‏ 
شية الموده: والحنقاف والفظرة السايمة؛ والأضالة العريية.وحيت الفريسة العررية الكزقدة: 
وصفاء الذهن. والبساطة 4# العيشء, الذي تكتنفه المحبة, ويشيع فيه روح التعاون والتعاضد 
والتكافل:والكرايط: 

ولد الشيخ 2 أسرة تميزت بالعلم: وكان لديها الكثير من العلماء. فشبٌ منذ صغره على ترتيل 
كتاب الله وسماع الحلقات العلمية: ودروس الوعظ والإرشاد. وأحاديث خير العباد من الأسانيد 
والصحاح وصدور العلماء. 


وكان والده الشيخ أحمد قد عرف بصلاحه وتقواه, وحرصه على التعلم, رغم صعوبية الحال» وقد 
كان إمامًا وخطيبًا لمسجد أم الشجر. 

وأم الشجر كان يسكنها # ذلك الوقت قبيلة النعيم: وآل البوعينين: وقلة من السلطة وآل بورشيد 
وغيرها من العوائل. 


ماتت والدته فاطمة بنت محمد شريف وعمره أربع سنوات: قبل أن يستشعر حنان الآم ودلالها : 
فذاق طعم اليتم؛ وحرم من حنان الأم وشفقتهاء فقاسى مرارة الوحدة ومضايق الحياة وقسوتها. 
وهكذا يصنع القدرء فيفعل فعله 4 الحياة. ويترك القلوب بجراحاتهاء والنفوس بآلامهاء فلا 
يميز بين صغير وكبيرء وغني وفقيرء لود صلب كابسي الكلب وول رح التتاعر ماد الطبع. 
رونا ماتييهر العم نكري الفلقل 55 السرةه وقد كملظ على أككافه الرجال؛ 
يذهبون بها إلى غير أوبة: فلا يعلم لم حملت5 وإلى أين؟ ولم هذا الحشد الكبير5؟ و استعبرت 
عيناه مع من بكى عليهاء وغص من آلام الفراق؛ وتوقفت الكلمات 4# لسانه؛ لأنه لم يعد يطرح 
أسئلة على من حضنته وفطمته. 

قال الشيخ رحمه الله كْ مذكراته:, الإنسان #4 هذه الحياة» و4 معتركها يقاسي الحلو والمر, 
وي طور الشباب عندما تنفتح عيناه يجتاز مراحل شاقة » ولا يدري ما تخبئ له الأقدار؛ فقد 
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فقدتٌ والدتي وقت الفطام: وفقدتٌ الوالد 4 سن الخامسة عشرة » واحتضنني جدي لأمي 
ظل ة حضانة حجدته أم أمه مريم ذلك حمسن وجده أي أمه الشيخ محمد شريف فعوضاه عن 
حئان الأم: فكانا يحدبان عليه ويعتنيان بك أشد العناية والرعاية, وكان جده فخورًا بك باخده 


معه حيث ذهب. 


كما اعتنت به الآم الفاضلة كريمة سلمان اليوعينين - رحمهما الله- زوجة عبد العزيز بين فضل 
البوعينين. وتدعى شيخة البوعينين ولديها من الأبناء كلثم ومريم . حيث أرضعته؛ وعوضته عن 
حنان الأم: فكانت تحنو عليه؛ وتحبه كثيرًا كأحد أبناتهاء . فكانت نعم الآم الرؤوم؛ فقد حافظت 
عليه وأعزته؛ بل إنه لم يشعر أنه فقد والدته بعد أن رأى منها هذه الرعاية والعناية. 


ولم ينس الشيخ يوسف هذه الرعاية وهذا الحنان المتدفق فكان يبرها بزيارته لها. وكذلك زيارته 
لإخوانه وأخواته من الرضاعء وكان دائمًا يذكرهم بالخير. 

ظل الفتى يوسف الصدّيقي 4 حضانة جدته وجده لأمه بعد وفاة والدته. ومكث 2# قرية الزلاق 
مع جده وأخواله؛ بعد أن أحضره إلى الزلاق من أم الشجر خاله من الرضاعة السيد سلمان 
البوعينين: الذي أخذه # سفينة صغيرة ( جالبوت) من أم الشجر إلى الزلاق ليوصله إلى أخواله. 
كان والد الشيخ يوسف (الشيخ أحمد) قد استقر 4# أم الشجر وتزوج بامرأة أخرى بعد وفاة 
والدة الشيخ يوسف,. وأنجب من زوجته الثانية ابنة واحدة اسمها (فاطمة) وهي أخته الوحيدة, 
ولم يكن له إخوان. وكان الشيخ يوسف يذهب لزيارة والده # أم الشجر كل شتاء ليقراً على 
يديه القرآن وهو لم يتجاوز السابعة من عمره. ولأن والده كان يحمل رصيداً من العلم والمعرفة 
فقد اهتم بتعليمه علومًا أخرى إلى جانب القرآن الكريم. فحفظه شيئًا من "من الو" وهي 
أرجوزة 4# الفقه الشافعي تزيد على ألف بيت, يقول الشيخ: ' وقرأت القرآن على والدي الذي 
وافاه اللأجل 4 طور الشباب؛ فحفظت القرآن: وقرأته كما يقرأه أصحاب الكتاتيب آنذاك على 
طريقة مبسطة؛ غير مراعية أحكام التجويد ومخارج الحروفء وتعلمت الكتابة حسبما كان 
مألوفً " 
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ثم يشاء الله تعالى أن يفقد الشيحٌ والدّه أيضاً ب ١١‏ ربيع الآخر عام 07؟1ه الموافق 0؟/7// 
4م عن عمر ناهز الثالثة والاربعين» وهو ب سن الخامسة عشرة. وبرحيله يرحل وجه الابوة, 
والسند الذي يتكىّ عليه والوتد الذي يحفظ استقرار الطفلء ويحقق امنياته؛ ويلبي طلباته. 
ويقاسي مرارة الفراق ثانية: ويعاني أثرّا من الحزن المرير» والآلم الممضء فكان قد حرم عاطفة 
الأمومة. فالأب هوالذي يرسم على الفم بسمة صادقة؛ ويطبع على العين نظرة صافية: ولكن ما 
يعوضه عن ذلك جده الذي هو الشجرة الوارفة الظلال: والنبع الصا الزلال: ومع ذلك فإيمانه 
رسم على ثغر الطفل ابتسامة متوهجة؛ وِيْ عينيه آمالاً متعطشة: تلك الآمال شغلته عن التفكير 
4 مصابه بفقد الأبوين: فكانت نظرته أن يحمل ميراث النبوة: وأن يصبح عالكاء حافظًا لكتاب 
الله عارمًا معانيه؛ وحافظًا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما رسم تلك الأمنية ب 
قلبه؛ وأعظم الإرادة 4 نفسه؛ اشتدت إرادته؛ وأمضى عزمه: فانكب على الغوص 2# درر العلم: 
وشمر عن ساعد الجد. 

جده الشيخ محمد شريف: 

هووالد والدته؛ كان شيخًا فاضلاً. وعالمًا مقدّرّاء استقر به المقام بالزلاق بعد أن كان يسكن 2 
حالة أم الشجرء وكان قبلها يسكن # قرية عسكر. كان إمامًا وخطيبًا بجامع الزلاق. 


كانت الزلاق شأنها شأن بقية المدن والقرىء حيث لم تكن هناك مدارس نظامية سوى مدرسة 
الهداية الخليفية التي أنشئت عام 915١م:‏ وكان الشيخ محمد شريف يتبع النهج التقليدي. وهو 
(المطوع) الذي كان يعلم الأولاد القران الكويي ويقينا شرع فيادعة اللعة العريية القند ةب ركان 
للشيخ محمد شريف الفضل الكبير # تعليم أبناء المنطقة. حيث اتخذ من المسجد وبيته أيضًا 
معلاً لتعليم أبناء القرية: واستطاع بيساظته وإخلاصة تعليم أهل القترية: فقد كان لوحده مدومبة 
بأكملهاء استطاع تحفيظ الصغار القرآن الكريم وتعليمهم مبادئىّ الدين: فكانت تنشئة صالحة 
بعيدة عن تبج الغلو. وأهوال التطرف الذي لم يكن يعرف 4 ذلك الوقت؛. بسبب التعليم الجيد: 
والتمييك نميراك الأحداد الذين ينتهجون منهج الآئمة المجتهدين ومن سار على هديهم» وكان 
لحافظ القرآن الكريم مكانة عند أهل القرية. ونستطيع أن نقول إن محمد بن شريف أسس أول 
مدرسة بالزلاق غير نظامية. 
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ثم أكمل مسيرة التعليم غير النظامي الشيخ يوسف بعد إنهاء دراسته من الأحساءء فكان له 
الفضل أيضًا كك تعليم أبناء القرية قبل التعليم النظامي. وذلك # بداية الأربعينيات: وكان يعلم 
الناس 4# الجامع الصغير الذي بني عام 44؟١هء‏ الموافق 1977م ثم وسع الرواق الخارجي مع 
تصليح منارته عام 09١١ه.‏ الموافق ١154م.‏ 

كان الشيخ محمد بن شريف. يحظى باهتمام ورعاية الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم 
البحرين آنذاك؛ وكانت بينهما صلة ومودة: وكان يقربه الحاكم ويدنيه لمكانته العلمية وورعه 
ومعرفته بأحوال الناسء ويرجع إليه # الكثير من القضايا التي تهم البلاد من استشارات 
وغيرها. كما أنه كان المأذون الشرعي 2# تلك المنطقة؛ وكان لا يجري عقد النكاح إلا بموافقة من 
الشيخ حمد بعدم ممانعته من الزواج, وذلك لضبط حالات الزواج. وكذلك كان يفصل 2# حالات 
الطلاق وما يتبعه من أحكام. 

وقد زاره الشيخ حمد 4# منزله بالزلاق مرات عدة؛ وهو مجلس الشيخ يوسف الحاليء وقد استقبله 
حوش المنزل: وبسطت له السجاجيد١١)‏ والفُرش. 


وقد اطلعت على رسائل من الشيخ حمد بن عيسى موجهة إلى الشيخ محمد بن شريف. تفيد عدم 
ممانعته من زواج فلان بن فلان: ويترك أمر العقد بيده إذا لم توجد شبهة:؛ بعد موافقة المرأة 
على الزواج. وتو رحمه اللّه © ١؟‏ ربيع الثاني 574١هء‏ الموافق 4/7/ 1944م. 


-١‏ جمع سجادة . سجادات وسجاجيد ؛ وسجاد. 
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(رسالة من الشيخ حمد إلى الشيخ محمد شريف بطلب إجراء عقد زواج) 


2 القاضي الأآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


- المطلب الثالث: زواجه: 

يسر الله للشيخ الصدّيقي الزواج من ابنة خاله شريف محمد الصدّيقي التي كانت له نعم الزوجة 
الصالحة:؛ وكان ذلك 2# الخامس من ذي الحجة من عام ١7١1١ه,‏ ٠114م‏ وله من العمر إحدى 
وعشرون سنة تقريبّاء و أنجبت له ثلاثة من الأولاد- مات واحد وهو سن صغيرة - وسبع من 
اليئنات-وماتت واحدة ةك سن صغيرة - هؤلاء هم دذرية الشيخ رحمه اللّه. ولم يتروج غيرهاء 
حيث لم يكن يميل إلى الزواج من ثانية؛ ويرى أن الواحدة هي الأصل وأن التعدد هو استثناء جاء 
لحكمة. وقد توفيت زوجته عام 1595م: أي قبل وفاته بإحدى عشر عامًا. 

وقد أرخ الشيعيوسف تؤلادة أيناكه جميكًا بالسقة المجرية»وذ لك على قلاف أحد'الكتب: 

© المبحث الثاني : طفولته وأصدقاؤه واعتلاء المنبر 

- المطلب الأول: طفولته /2 الزلاق. 

- المطلب الثاني: أصدقاؤه ومحبوه 2# الزلاق. 


- المطلب الثالث :اعتلاء المنبر د الزلاق. 


المطلب الأول: طفولته 4# الزلاق. 


عل القلم يستطيع أن يسعفنا ليرسم لنا صورة موجزة عن الطفل يوسف ‏ قرية الزلاق» عن 
طفولة نهدت # لفائف اليتم؛ وقاست مرارة العيشء وقلة ذات اليدء عن طفولة لم تأخذ حقها 
من حنان الأم؛ ولم تستعذب حياة الترهل والراحة.. طفولة تعلمت شظف العيشء وخشهنة المأكل 
والمشرب.. طفولة عرفت أن لقمة العيش لا توضع 4# الفم: بل لا بد من السعي والكسب ْ سن 
الصغر.. طفولة لا تعترف إلا بالمسمىء وإلا فهي رجولة ب زمن الطفولة. 


شب الطفل يوسف 3# القرية الهادئة الآمنة الوادعة المطلة على البحرء المسترخية 3 حضن 
الرمالء ذات البيوت الطينية المختلطة بشىء من القش وعَسّب النخيلء قرية تفتقر إلى مقومات 
الحياة: شحيحة يمطالب الحيأاة ووسائل العيش: قرية تصهرها الشمس إذا أشرقت 3 خضل 
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الصيفء ويجمدها البرد 4 فصل الشتاءء فيثقلها المطر ويؤذيهاء فيهدر الماء على مبانيها 
فيصد عها؛ وتوكف أسقفها فتجري المياه .4 غرفها ؛ ويزيد من مأساتها ظلمة الليل وحلكته؛ وبرودة 
الجو وشدته؛ وكان السد المسمى ب( الخريس) هو الذي يحميهم من مياه السيول وقت نزول 
المطر؛ وهوعبارة عن قناة تصرف مياه الآمطار إلى البحرء ونظرًا لقرب منطقة الصخير -وهي 
منطقة مرتفعة- من الزلاق فإن مياه الأمطار تتجمع # الزلاق .أما الربيع فهو متنفسهم حيث 
يسرحون باليّهم, يرتادون المراعي. وظلال الشجرء ومجاري الوديان # المناطق القريبة منهم. 
فهم يقصدون مجمع الأمطار. ومساقط الغيث؛ ومنابت الكلاً. ويحرصون على جمع العشب. 
والفقع (الكمأة) » فهي بحق بيئة جميلة تدعو إلى التفكر وتزيد الإنسان شعورًا بالراحة والآناة 
مع صعوبة العيش والحياةء ولكن الإنسان يجد 3 الطبيعة متنفسًا وراحة» ويعشق تلك المناظر 
فيحس بأنها جزء منه؛ ولأجله خلقت:؛ ولكن ذهاب تلك الأماكن وعدم الاهتمام بهاء أفسد قريحة 
الإنسان: وأكسبته البلادة. غلا يرى متنفسًا ولا راحة. )١(‏ 


إذا الربيع أتاها همت منفردًا © السفح والسهل حيث العشب والزهر 
أصغي لغمغة الغدران مبتهجًا وحدي فيطرب مني السمع والبصر (؟) 


تلك القرية شب الطفل يوسف الصدّيقي متعلقاً بالبحر. حيث السكون ممزوج بعظمة البحر, 
وحيث الصعاب وقسوة العيش؛ ولكن للصعاب والمتاعب أثرًا 4 نفس الإنسان: فهي تستنفر طاقاته 
الكامثة: فذولل هنه الثور والحكمة: ولك القرية تسكتها يعض الشاكل العربية مخ أمكال غاكلة 
الفكم» والدواسنء واللظاوقة والذؤاووف والكتيب: والتعيس: والكعيي: والرميهي: والبوسميط: 
والزعبي. وغيرهم. وهي قبائل تتميز بالطيبة والنشامة. 


-١‏ والزلاق قرية صغيرة سميت بذلك كما يقول الأوائل لوجود صخرة كبيرة ملساء أو عدة صخورء كانت هذه الصخور ملساء: فكل من يقف عليها لا يكاد يثبت: بل تنزلق 
رجلاه؛ وإذا عدنا إلى المصدر اللغوي لكلمة الزلاق فإن المعنى يسعفنا . فجاء ي لسان العرب؛ أنها : أرض مزلقه وذلل وذلق ومزّلق: لا يثبت عليها قدم: وكذلك الزلاقه؛ ومنه 
قوله تعالى: ( فتصبح صعيدًا زلفًا) أي أرضًا ملساء لا نبات فيهاء أو ملساء ليس بها شيء. قال الأخفش: لا يثبت عليها القدمان. 


لسان العرب/ ابن منظور الجزء؛ / 557 
؟- قصيدة الشاعر الشيخ أحمد آل خليفة بعنوان الحنين إلى القرية. 
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وكان تعلقه بالمسجد شديدًاء يأخن معه كتابه الذي وقع عليه بصره 4# مكتبة جده محمد شريف 
وهي مكتبة ضنيئة بالكتب والمراجع. ولكن بها من الكتب ما يشد به إيمان الإنسان,» ويقوي لغته, 
ويعرفه أحكام دينه. كان السجد هوا لكان لدي يرط إليه ويقضي فيه ساعات طويلة 2 القراءة 
والحفظ. لقد كان اللن دصارة ها عر يد بقراءة الكتب الدينية وكتب الشعر 
وقد أحب الشيخ يوسف قرية الزلاق حبًّا شديدًا وأحب أهلها الطيبين: فقال فيها شعرًا: 
34 ِ 

رعى الله بالزلاق-قومنا أحبهم ومسكنتهم قلبي وإن كنت نائيا 

إذا هبّ لى من وادي الضبع نسمة تدانتٌ صباباتي وزادٌ اشتياقيا 
© لرزومهارحمهالدوسري: 
لازم منذ صغره السيد ارحمه الدوسري )١(‏ ؛ وتعلم منه الكثيرء وحفظ أشعاره النبطية: وكان 
يجلس إليه ساعات طويلة: ويكتب ما يمليه عليه من الشعرء فتأثر بشعره». وأعجب به ولازمه. 
فقد وجد فيه بغيته ومشاعرهء وكأنه يخاطب وجدانه. وتميز شعر ارحمه الدوسري بالسهولة 
وعدم الاغترار بالدنياء وشعره ينبو عن إحساس جم.ء ونطق من القلب قبل الفم. يسيل من 
إاحساس مرهف. ومن خيايا قلب تكشف. وهذه هى صفة العرب الذين تميز شعرهم بهده 


000 وادمان الإنسان عليه مجيول. وكان ارحمه طيب 56 ذا ألخلذق فاضلة: تو 


رحمه الله وهو طريقه إلى الحج. 


-١‏ وهووالد يوسف بن ارحمه رئيس الديوان الأميري إبان المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان حاكم البحرين السابق رحمهما اللّه. 
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وقد كتب الشيخ يوسف بخطه العديد من أشعار ارحمه الدوسري أيام صغره: ومازال يحتفظ بها 
ومن الآشعار التي كتبها قصيدة: 
بسي من الغي سدينا الهوى بابه جزنا وشمنا خلينا وأحبابه 


من عاد 4 طرد غيات الصبا وأصبا عز الله أنه ظلوم خاب 4# حسابه 


يوم الصحف تنتشر والناس + معزل فرايص ترتعد والويل يدعى به 


عزي العين حرق الدمع موقها عافت لذيذالنوم عيايبوقها 
وقصيدة ردًا على قصيدة عبد الله بن جبر: 
هلا ماهل سحاب غوادى ترادف والتتحم وانهل ماها 


وقصيدة: 


يا الله يا عالم بما يخفى الثرى يامن بأمر يجري النون والكاي 


وقمطع ككاب ( المحب السرى نين أخعان اريسي ون تاقد الدوسرى ]تيع الك القاهل 
المؤرخ الأديب مبارك العماريء. وقد كتب الشيخ شينا عن هذا الرجل يمتدح شعره.؛ فيقول بعد 
أن ذكر نماذج من أشعاره: « هل سمعتّ شعرًا مثل هذا الشعر الذي كثرت تعابيره وتصاويره: 
ودائمًا ما يلفت نظرك إلى التعلق بما يضم # حناياه من شوق وحنين؟! ». 

ثم قال: «شاعرنا هو من قبيلة الدواسر لا تحتاج إلى تعريف إنها قبيلة تملا السهل والوعر. 
ومحل ولادته الزلاق» هذه القرية التي عاش فيها وتربى بين حيطانها المبنية بالطين والآجر. 
وأما وفاته ففي عام ألف وثلاثمائة وأربع وسبعين هجرية؛ وهو ل طريقه إلى أداء فريضة 
الحج؛ عن عمر ناهز السبعين عاماء فرحمه الله رحمة واسعة». ثم قال: «هذا الشاعر الذي 


عاصرته وعاشرته رغم حداثة سني قد رأيت من الواجب على أن أكتب عن هذا الشاعر 
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العزيزالذي لهالفضل 4 تحبيبه لي الشعر النبطي الذي حفظت الكثير منه أيام الشياب من 
شعره ومن شعر غيره؛ لا سيما وقد خلف ابئًا عزيزًا عندي؛ كبيرًا 4 عيني وهو الأخ يوسف بن 


٠‏ لزومه عبدالله بن جبر الدوسري: 


٠.‏ 35 3 و 8 0 و 

واسمًا رحيبًاء على ساحل الزلاق: بني 4 غاية من الروعة والجمال؛ ولايزال البيت موجودًا لكنه 
مهجور. كان الشيخ يزور عبد الله بن جبرء ويسمع منه قصائد النبط التي كان يحفظها. وعنه 
أخن فنون الشعر النبطي من نظم وإلقاء. وحسن اختيار الكلمات. وكان الشيخ يوسف محبًا حبًا 
شديدًا ل عبدالله بن جبرء حتى أنه أرخ للسنة التي حج فيها هو وعائلته؛ وأنها كانت 4 عام 
5ه الموافق ٠194م.‏ 
وقد كتب بن جبر بعض القصائد النبطية لكنها لم تنشرء ولاتزال محفوظة # مكتبة الشيخ؛. ومن 
قصائده النبطية: 

عيني جرى من حجرها الدمع مسكوب كالوبل ما يفصل احقوق اجماحه 

كأن#يْ حضناها ذاعر الشب مذيوب2 والتوت والزنجبار فيها حكامه 

2 4 و 

وهي قصيدة من (737) بيتا. ومما كتبه عبدالله بن جبر قصيدة جميلة تبكي العيون: قالها لما 
و 
توفيت زوجته. 

يا ركب عوجو بالصرايم اعنوقها مراعيب نجب اقهر ولي طفوقها 

إلى من ركب القوم لجت ضمايري ‏ لجيج البحور اللي هواها يسوقها 
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إلى أن قال : 
تفكر ثراامس امحال اردوده وليلة اقبيل امس من صعب لحوقها 
وهي قصيدة من( "؛ ) بينًا. 


وه الحتقة يصير هذ اتريول جكرعه رسي هللنادن: وخرك كرية طبية وقد منيحة العديم مر ورا 

العربية والنبط؛. من أمثال علي بن عبد اللّه. وحميد بن خرباشء. وحسن بن صالحء ومبارك بن 

مسعودء وعلي بن محمد بن قمبرء وعبداللّه بن محمد بن يعقوب, ولحدان بن صباح الكبيسيء وتلك 

المطلب الثاني: أصدقاؤه ومحبوه 2# الزلاق: 

كان للشيخ أهكحاب أحبهم وأحبوة؛ لعب معهم » وقضى طفولته البريئة بينهم؛ وهم: 

0 الوالد الشيخ إبراهيم بن سلمان الغتم: رحمه الله تعالى. صديق الطفولة والشباب والكهولة, 
كانت بينهما مزاورة ومحبة وتعاون» عاشا أخوين متحابين. يتميز الوالد إبراهيم الغتم بقوة 
حافظته, وحيك للعلم, ومحيتهك للناس واكرامهم,. ومجلسه مفتوح عامر بمحبيه: كما أنه رجل 
صالح محافظ على صلاة الجماعة, وهويحفظ الكثير من الشعر العربي والنبطيء ويانئس كل من 
يجلس اليه لطييته وخفة روحه. وقد وقف الوالد إبراهيم بن سلمان مع الشيخ يوسف# الكثير من 
المواقف. فمن تلك المواقف أنه كان يقوم على خدمة أهله وأولاده حين كان الشيخ يدرس بالأزهر, 
فلم يبخل عليهم بشيء من احتياجات البيت. ومكانته أكبر من نذكرها #ْ هذه الصفحات, ولد 
رحمه اللّه عام 4؟؟1ه وتويك رحمه اللّه ١٠١٠م.‏ 

- ميارك بن سلمان الختم, وهو أخو إبراهيم, كذلك تميز بطيبته ومحيته للناسء. ومجلسه 
كذتكف غامر بالقاس ولا يؤال:: وقد قيق رحمه الله عاتن وكذلك كوه ميسن ين سلماة: 
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عبد لرحمن المطاوعة؛ تعلم معه القرآن الكريم؛ وكان دائم التردد إليه 4 بيته؛ ويؤم المصلين 
بعض الأحيان وصوته هادئّ جميل. وكانت أمه الفاضلة عائشة بنت يوسف محفظة القرآن: وهي 
امرأة صالحة:؛ كان لها الفضل # تعليم القرآن الكريم لأبناء الزلاق: وهوواحد منهم. كما كانت 
الفاضلة فاطمة زوجة محمد بن شريف جدة الشيخ يوسف محفظة للقرآن الكريم وهي امرأة 
صالحة ذات شخصية قوية. ومن محفظات القرآن الفاضلة لولوة بنت شبيب الرميحي رحمهم 
اللسسناء 


الشيخ الفقيه الملا محمد أحمد كمال إمام جامع الزلاق وخطيبه؛ لمدة تربوعن أربعين سنة: 
كان فقيهًا شافعيّاء اشتهر بورعه وزهده. وكثرة صلاته. ومحافظته على صلاة الجماعة 4 
المسجدء كان طيب الخلقءكريم النفسء محبًا للخيرء يحبه الناس لطيبته؛ وحسن تعامله. 
درس العلم على أيدي فقهاء غارس وعلماتها. وكان صاحب دكان يبيع فيه كل ما يحتاجه أهل 
القرية؛ وكان سمحًا 2 بيعه. صبورًا على الأطفال وطلباتهم. كنت كلما دخلت عليه ( الدكان) 
كان يقرأ 4 كتب الفقه؛ أو يذكر اللّه تعالى. ولد عام 1514م # جزيرة (قشم) وهومن بيت 
علم ومكانة؛ توي 4# عام 1١٠٠م‏ ودفن بمقبرة الزلاق رحمه الله . 

سعود بن جبر الدوسري.ء كان كثير التواصل معه؛ يخرجان دائمًا إلى البر للنزهة: كان الشيخ 
يحبه كثيرًا ويقدره ويحترمه؛ ويأمنه على الكثير من أسراره؛ وكان كريم النفسء يحب الخير 
للناسء ويده ممدودة بالعطاء. يصل الناسء ويكثر من زيارته لهمء وابئه بدر بن سعود نائب 


بمجلس النوابء ولديه ابن آخر هو عبد العزيز؛ وسعود هو أخو عبد اللّه بن جبر رحمه اللّه. 
ومن أصدقائه أنطناء سالم بن راشد الدوسري وهو متحدث ليق» وابنك (صباح). 


وراشد بن جهام الزعبيء وله روح مرحة. وجمعة بن خميس. كان يبعث للشيخ يوسف بالرسائل 
حينما كان يعيش بالكويت: وله أبناء أوفياء هم: محمد وعيسى وعبد اللّه وجمعة . 


وسعد بن ميارك. ونصيب بن محيوبء وفهد بن مرداس ؛ واحمد بن راشد الدوسريء واحمد بن 
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عبد اللطيف الدوسري . وجمعة بن خليفة الدوسريء وحسن بن حسن الدوسري )١(‏ ؛ والشاعر 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة؛ ويوسف المطاوعة؛ ومهنا بن إدريسء, ونصيب بن محبوب. 
وأحمد بن راشد الدوسري (1) ؛ وثامر بن سعد الدوسريء وماجد بن عبد اللّه الدوسري؛ ويوسف 
بن عبد الله الدوسريء وأحمد بن يوسف الدوسريء وشجاع بن جاسم المريخي مؤذن جامع الزلاق 
الشمالي. وفهد بن مرداس الدوسري شاعر وإمام مسجد الزلاق الجنوبي. شغل منصب مختار 
الزلاق. وابنه فارسء وفيحان بن صالح الدوسريء وخليفة بن حمد النعيميء. وراشد بن زيد 
الزعبي. وراشد بن مناحي المريخي. وعيسى بن عبد الوهاب التنيب» وعيسى بن مرزوقء: وناصر 
بن حسنء وغيرهم رحم اللّه الجميع. 

هؤلاء أصحابه أيام الطفولة 4# الزلاق ولا شك أن هناك أصحابًا كثر. ولكن هذا ما أذكره. ثم بعد 
ذلك كانت له صحبة مع العديد من الشخصيات سيأتي ذكرهم 4 الفصل الخاص بأصدقائه. 
وحينما سألت أحد رجال الزلاق عن أصحاب الشيخ يوسف قال لي: كل رجالات القرية هم 
أصحابه؛ فمجلسه اليومي كان مفتوحًا للجميع وكان يتعاطى الحديث مع الكل دون تمييزء وكان 
محبويًا لديهم. 


- المطلب الثالت: اعتلاء المنبر في الزلاق: 

لم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من عمره حين ارتقى المنبرء كان جريئاء ومحبًا للعلم: فثقافة 
الجد الشيخ محمد شريف غرست حب العلم 4 نفس الطفلء وكان قد تأثر بجده تأثرًا كبيرًاء 
فكان يحاول تقليده. فاكتسب مهارة الخطابة منه وهو ب سن صغيرة: كان يستمع إليه وهو يخطب 
بصوت عال؛ حيث لا مكبرات صوت 4 ذاك الوقفت, ولكنه كان يُسمع من بآخر المسجد من قوة 


صوتهك. 


-١‏ كان من أوائل الناس الذين أدخلوا السيارة 4# الزلاق: كان مرحًا خدوماء بارعًا ْ سياقة السيارة؛ وكان لا يتوانى عن مساعدة الآخرين وتوصيلهم. 
"- أحمد بن راشد كان يحب الشيخ كثيرًاء ولكونه من أوائل الناس الذين حصلوا على رخصة سياقة: قام بشؤون الشيخ يوسف. حيث كان قد عمل معه سائفّاء فكان يوصله 
إلى عمله؛ وكان خدومًا رحومًا كريمًا. رحمه الله تعالى. 
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فْسَعّ جده المجال للطفل الصغير أن يرتقي المنبر بعد أن وجد فيه القدرة والجرأة على ذلك. 
فصعد أول عتبة المنبر # جامع الزلاق؛ وكله ثقة وإقدام: لم يكن مترددًا أو مرتجمًاء بل كان 
مقدامًا شجاعًاء تسبقه أشواقه وحبه إلى ارتقاء المنبر. فصعده وألقى خطبته بثقة تامة؛ لا يذكر 
شيحنا أول خطبة خطبهاء ولكنه يذكر أنه كتبها وألقاها مكتوبة. 


ويذكر أنه حضر خطبته الشيخ علي الآنصاري إمام جامع الشيوخ بالصخيرء فكان وهو يستمع 
إلى الخطبة يهز رأسه؛ وكان يجلس بجنبه خاله محمود» فلما رأى أن الشيخ علي يهز رأسه؛ فرح 
كاله يذلك: قلما انكيت النقظية قال بخالة محمود تلطلفل يوستف» تقل وأيث عللافة التمسب ف 
وجه الشيخ علي. ورأيت اهتزاز رأسه. فقال الشيخ يوسف لخاله: لقد هر الشيخ على رأسه من 
ثرة ما العدة فاه خطيتى. 

فيقول الشيخ يوسف: بعدها دعاني الشيخ علي إلى تعلم اللغة العربية» فكنت أذهب إليه يوميًا من 
الزلاق إلى الصخير مشيًا على الآقدام؛ حتى انتهيت من دراسة كتاب الأجرومية # علم النحوى 
وهو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم # بداية طلبه؛ يكسب الطالب مهارة عالية # النحورغم 
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« المبحث الثالث: رحلته إلى طلب العلم؛ وفيه ثثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: رحلته إلى الأحساء 

- المطلب الثاني : رحلته إلى الأزهر الشريف 

- المطلب الثالث: عودته من الآزهر الشريف والالتحاق بالعمل 


طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة:؛ والأحاديث الواردة # الحث على طلب العلم كثيرة 
والأجور فيها عظيمة: والعلم شرف المسلمء؛ ومنهاج المؤمن: وهو النور الأبلج. والضياء المبين. 
وشرف العلماء عظيم: ومحلهم ْ نفوس الناس كبيرء كيف لا وهم ورثة الأنبياء: فبهم تحفظ 
الشريعة؛ وتصان العقيدة: وهم أطباء القلوب كما للأبدان أطباء: " فإنما شفاء العيي السؤال" 
( أبوداود). لذلك شمر أهل الفكر والنظرء والحس والبصرء شمروا عن سواعد الجد, وثابروا ب 
طلب العلم بجد واجتهاد. هجروا الرقاد. وجفى عن عينيهم النوم والسهاد. بالإصرار والعزيمة 
والإقدام؛ فتركوا الأوطان» وهجروا الخل والإخوان: تغربوا وضحوا وجاعوا من أجل فريضة العلم: 
بذلوا ما وسعهم أن يبذلوه؛ واجتهدواء وحفظواء فنالوا منزلة أهل العلم بالصبر والمصابرة, 
والجد والمثابرة. كان طلبهم للعلم شوقًا وإقدامّاء ومحبة وإيمانًاء وطاعة يتقربون بها إلى ربهم 
الرحمن. لا كسلء لا تهاون: لا تذمرء لا شكوى وتبرمء وإنما طلب ابتغاء وجه اللّه. لذلك كان 
عليهم سمة أهل العلم والصلاحء فتجد الواحد منهم من ذاك الرعيل على سعة من العلم والمعرفة 
شتى العلوم حتى 4# الفلك والحساب والطبء ما من علم إلا وتعلموه؛ ولا يقع 4 أيديهم كتاب 
إلا وقرؤوه. وكان الشيخ يوسف من هذا الرعيل. وك هذا المبحث نتكلم عن رحلته إلى طلب العلم 
على الوجه التالي: 

- المطلب الأول: رحلته إلى اللأحساء: 


كانت الأحساء القلعة العصماءء والشعلة الحمراءء يفد إليها طلبة العلم من كل حدب وصوب, 
وهي المنارة التي يهتدي إليها الناس: فقد اشتهرت بأنها منبع من منابع العلم والفكر والثقافة, 
واشتهر أهلها بالطيب والإخلاص؛ ومحبتهم للناس وإكرامهم. والأحساء مدينة عريقة بالمملكة 
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العربية السعودية لها اسم وتاريخ؛ اشتهرت بكثرة علمائهاء وكان الطلبة يفدون إليها من الخليج 
وخارجه:؛ كاليمن والهندء ينهلون العلم من معينه؛ من علمائها الآفذاذ. والآحساء هي قبلة 
طلاب العلم من البحرين: يشدون الرحال إليهاء ليأخذوا العلم عن علماتها # المدارس الأهلية 
والآربطة؛ وهي موقوفة لطلبة العلم. 

يقول شيخنا السيد علي الهاشمي حفظه الله : " لقد كانت الأحساء على مدى قرون ثلاثة وحتى 
أواخر القرن الرابع عشر الهجريء وهي منارة للعلم: وكعبة لطلابه يأتي إليها الراغبون 4 علوم 
الدين من بلاد شتى؛ ومن مختلف مناطق الخليج وبلدانه؛ ومن الهند وأفريقياء وتركياء والعراق: 
وفارسء وفيها من الأربطة؛ التي تشمل على غرف كبيرة للدراسة؛ وغرف للنوم والإعاشة؛ فهي 
بمثابة الآقسام الداخلية لمن لا سكنى له 4# البلد؛ ومن أكبر هذه الرحاب العلمية رباط الكوت, 
ورباط الصالحية؛ ورباط الرفعة. ومن هذه الرحاب يأخذ طلاب العلم ما يؤهلهم للإمامة 
والخطابة ومنصب القضاء. وتصرف على هذه الأربطة التي هي بمثابة الأروقة 4 الأزهر الشريف 
بمصرء من ريع الأوقاف التي حبسها أهل الخير من العلماء والتجار والأمراء الصالحين" . )١(‏ 
وإذا ذكرت الأحساء ذكر معها الكرم؛ وذكر معها العلامة الورع: والتقي الزاهد, والنقي العابد, 
ذوالآفضال العديدة:. والمناقب الحميدة: الرجل الذي ذاع صيته # الآغاق: واشرأبت إليه الأعناق. 
العالم العامل الشيخ محمد بن أبي بكر الملا رحمه اللّه تعالى. 


وهناك بعض العوائل 2# الأحساء اشتهروا بالعلم والفضلء بهم كعائلة الملاء وآل مبارك؛ وآل 
وتواصل معهم. وحضر مجالسهم واستمع الى نصائحهم وإرشاداتهم,. خاصة عائلة آل ميارك 
الذين تواصل معهم وأحبوه. منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك, وذكر الشيخ 4 مفكرته 
أنه توي يوم عرفة من عام ١1؟1ه‏ وكان عالما فصيحًا قوي الحجة عاملا بعلمه. كما ذكر 
الشيخ 4# مفكرته وفضاة الشيخ صالح آل ميارك وأنها كانت ديك "” ربيع الثاني من عام 1517اه 


-١‏ سماحة السيد علي بن عبد الرحمن الهاشميء الشيخ القاضي الرئيس قاسم المهزع وحياته العلمية والعملية. 
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المحرق؛ وأنه كان من العلماء المعروفين بالزهد والصلاح؛ وكان بكاءً من خشية اللّه؛ وكان 
ملازمًا على قيام الليل» وقراءة القرآن والأوراد, وكان هو الخطيب لجامع حالة المحرق رحمه 


الله رحمة واسعك . 


كما التقى الأديب الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجيء وكان مولعًا به ولعًا شديدًاء معجبًا بأشعاره 
إعجابًا كبيرّاء لما تتميز به من الخفة, وعمق المعنى. وقد أرخ الشيخ لوفاته بقوله: " توك العالم 
الفاضلء النبيل العالم,» حضرة الشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجيء القرشي نسبًاء المالكي 
مذهياء الأحسائي بلدًاء 2 19 شعبان 157هه وكان رحمه الله من العلماء الموصوفين بالزهد 
والورع؛ ملازمًا على صوم يوم وإفطار يوم؛ وعلى تلاوة القرآن والأذكار ليلاً ونهارًاء وكان 
رحمه الله ذا همة وغيرة؛ يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر؛ وكان من جملة المذكرين على بعض 
الملاحدة. صفته رحمه الله قصير القامة: نحيف الجسم؛ طويل اللحية خفيفها " 

وكان لطلبة العلم من البحرين نصيب ع نهل العلم من مدينة الأحساءء وكان للشاب يوسف حظ 
ونصيب # نهل العلم من ينابيعه الدفاقة: ومعايينه العذبة الرقراقة. فشد مئزره؛ وحمل متاعه. 
وودع أهله ورفاقه؛ وهو سن صغيرة 4# الثالثة عشرة؛ وذلك عام 1577م. 


يقول الشيخ 4 مذكراته: " فلما بلغثٌ الثائثة عشرة من العمر حبب الله إلى العلم, لأن أهلي 
وأجدادي لهم الباع الآطول ي علوم الشريعة» فرحلت إلى الآحساءء وكانت الرحلة من 
البحرين إلى الأحساء شاقة؛ وإن كانت المسافة قليلة ' . ويضيف: ' والأحساء هي التي تلقب 
بهجرء وكانت الأحساء آنذاك مصدر العلم والعلماء تضم بين جنباتها من كبار علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية» وهم ممن يشهد لهم التاريخ بالعلم والصلاح والتقوى والورع والزهد 2# 
وخاوفاكدفن" 

وقد بعث به عمه الشيخ عيداللة بن محمد الصدّيقي إلى الأجمباء ليدرس العلوم الشرعية وذلك 
ا رأى منه من قوة 2# الحفظ وذهن سيال؛ وحاقطة متفدة: فكاخ رحمةه اللهما او سمح كينا 
ويحبه إلا ويعلق بذهنه. ويحفظه عن ظهر قلبء مما أتاح له أن يحفظ الكثير من المتون وأصول 
الكضب: 
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وكان عمه قد اعتنى به عناية كبيرة منذ صغره؛ فكان بمثابة الوالد والمربي والمعلم الآول؛ وأحبه 
كثيرّاء لما رأى منه من الحرص على الطلب. والإقبال على العلم؛ وتعلقه بالقراءة؛ وحب المطالعة 
والاستزادة: ولم يكن كلداته يهوى اللعب والصيد وركوب البحرء بل كان يسأل عن الكتب من عمه؛ 
حيث كانت له مكتبة عامرة بالكتب. كان يشتريها أثناء سفره إلى مكة التي كانت محط العلم 
والعلماء. وقد امتدحه عمه برسالة بعث بها إلى صديقه الشيخ محمد أبوبكر يوصي فيها بقبول 
الولد (يوسف) بقوله: ' وإن رأيتم فيه الاستطاعة ألزموه على حفظ القرآن الكريم؛ لأن الظاهر 
مخ أحواله عندعقوة الحافطة " . 


غادر الفتى قريته التي عشقها بفكر متفرغ, وقلب واع متشوق: غادر وأشواقه تسيقه إلى طلب 
المزيدء والالتقاء بالعلماء الذين طالما حلم بهمء ومنّى نفسه الالتقاء بهم: وثني الركب أمامهم. 
غادرها وهو حديث السنء ولكنه رصين العقلء نافخن الفهم. 


كانك رحلة الشيخ إلى الأحساء بحراً؛ فتوجه من الزلاق إلى التامة يواء ثم ركب البحن من 
الفرضة إلى منطقة العجير بالمملكة العربية السعودية؛ ومنها إلى الأحساء برا على ظهر حمار. 
وتستغرق الرحلة تقريبًا من يومين إلى ثلاثة أيام. وفور وصوله توجه إلى رباط الشيخ محمد بن 
فيها أن يحرص على تعليم يوسف الصبي العلوم الشرعية؛ ويضمه إليه ْ سلك التدريس: وطلب 
كان احوب 


نص الرسالة: " ... وبعد أرسلنا الولد يوسف بن أحمد ولد أخي المرحوم إليكم؛ وقصده 
العلم» أرجو أن تقبلوه» وتنظموه 2 سلك تلا مذتكم؛ أرجو الله أن يستقيم » ويواظب على 
الدروس حسب أمركم؛ ومأذون لكم 4# تأديبه وضربه؛ ومنعه من الخروج إلى السوق أو إلى 
أي مكان آخر؛ ومن مصاحبة غير الجنسء وإن شاء الله يسمع قولكم, ولا يخالف أمركم, 
أرجوكم أن تأمروه على مواظبة الجماعة» والمداومة على الرواتب» وأن تكلفوه على حفظ 
بعض المتون؛ مثل (الزيد) لابن رسلان 4 الفقه» والتعارف 2 النحوء؛ والأمثلة 4 الصرف» 
وإن رأيتم فيه الاستطاعة ألزموه على حفظ القرآن» لآن الظاهر من أحواله عنده قوة 
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الحافظة؛ وإن شاء الله من بركاتكم يتعلم ويواظب على الدروسء؛ وهذا ما لزم والباري 
يحقظك ”+ 00( 
من يقراً هذه الرسالة يدرك أهمية طلب العلم لدى العلماء السابقين؛ وأن العلم هو من يصلح 
سلوك الإنسان ويهذبه؛ وأن العلم لا ينال إلا بالجد والاجتهاد والتضحية. وأنه مقابل ذلك لا بد أن 
يتخلى عن الدنيا وملذاتها. كيف لا والشاعر يقول: 

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بتفصيل بيان 

0 1 1 و2 2 - 

3ك وحمو :و احفهاة ولفة وصحيبية استاذ وطول زمان 
ونرى 4# الرسالة ما كان يحرص عليه العلماء السابقون من إسناد مهمة تعليم أبنائهم لمعلم عالم 
ومرب فاضلء ويترك له حرية التصرف واختيار الطريقة المناسبة للتعليم» حتى لو تطلب الآمر 
ضصرب الابن ومعاقبته, من دون أ يتدخل الأى أو الأهل بذ ذلك؛. لخ غايتهم كانت هى التعليم 
والمعرفة والتربية» ولا يتحصل ذلك إلا بمنح المدرس الصلاحيات كلها. كما أن ثقتهم الكبيرة ب 
كما أرسل الشيخ محمد إلى الشيخ عبد الله رسالة يطمئنه فيها على الابن يوسف وحرصه على 


«..والباعث لتحريره هو السؤال عن صحتكم: وحسن استقامتكم» وإن سألتم عنا فنحمد الله 
على كل حال؛ أحوالنا بحمد الله كما تحبون؛ وأحوال الابن الأخ يوسف تسركم؛ مجد ومجتهد 
التحصيلء فتح الله عليه» ومنحه العلم النافع» هذا مالزم؛ ولا تقطعوا عنا أخباركم السارة 
مع القصّاد والمارة. وهذه الأوراد واصلتكم مجازين على قراءتها صباحًا ومساءً؛ مع المواظبة 
على ذلك؛ وسلموا لنا على السادة» ومن عز عليكم..... 


-١‏ نقل هذه الرسالة أخونا الأستاذ بشار الحادي؛ ع كتابه علماء وأدباء البحرين # القرن الرابع عشر الهجري. 
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(رسالة الشيخ محمد إلى الشيخ عبد اللّه) 


درس الشيخ يوسف الصديقي على نفقة الشيخ محمد أبي بكر الذي كان له الفضل بعد الله 
سبحانه وتعالى © تعلّم شيخنا علوم الفرائض والنحو والتجويد. وقد كان الشيخ محمد بن أبي 
بكر مثالا يقتدى به.# علمه وورعه. وقد اهتم الشيخ أبو بكر بالصغير وأكرمه أشد الإكرام؛ وأولاه 
من بره وإحسانه وكرمه وعطفه ما يكافئه الله به. وكان يفتخر به بين طلابه ويدنيه من مجلسه. 
ونقضية بتر كه رق ريا ظه زمتطلحة العركم وله قز ان كلف اتد ا رمم جودف 

كذلك درس الشيخ يوسف على يد الشيخ عبد الله بن عمير الشافعي -الذي كان من أعلم فقهاء 
الشافعية 4 وقته- متن الآلفية والأجرومية ْ النحو ومتن الزبد. ودرس كذلك الفقه على يد 
الشيخ عبد العزيز بن عبيد الله. وكان رجلاً ضريراً ولكنه كان واسع الأفق # الفقه. 

مكف الشاب يوييقظ الأحببا مده اسك ييتواك فارع كلها مقالا التخلاصض ف الطلب والاقيال 
على العلم. فعكف على حفظ كتاب الله الكريم: كعادة الطلاب. وحفظ متن الزبد؛ وهي منظومة 
الفقه الشافعي تربو على آلف بيت؛ ومتن الغاية والتقريب لأبي شجاع: ونظم الجوهرة 2 
العقيدة» ومتن الأجرومية # النحو. وألفية ابن مالك. كما حفظ 4# تلك السن البردة للإمام 
البوصيريء. ومنظومة الأربيلي. كل هذه المتون حفظها وأسمعها الشيخ ( أبوبكر) الذي أعجب به 
أشد الإعجاب لقوة حافظته؛ وحرصه الشديد على الحفظ. وقد أظهر من قوة الذاكرة والحفظ, 


ما حملهم على تقديره واحترامه؛ وكان حريصًا على الدروس لا يتخلف عنها ‏ صحة ومرض. 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي ١‏ ”/] 


يقول الشيخ يوسف: كنت أحفظ المتون فوق سطح المدرسة التي أسكن فيها بألحان حتى يسهل 
علي حفظها . وبصوت عالٍ؛ حتى إن بعضا من النساء كن يستمعن إلي مبدين استغرابهن وتعجبهن 
بهذا الصوت, ولم يكن بالأحساء من كان يحفظ باللحن والترنم. وكان الشيخ يمتلك صونًا شجيًا 
أخار إعجاب الكثيرين. 

وقد اشتهرت الأحساء بالآربطة: فهي مأوى طلبة العلم من أبناء الخليج وغيرهم»؛ ومكان مبيتهم 
ومذاكرتهم. وتدرس 2# تلك الأربطة فقه المذاهب الأربعة, والتفسير والحديث والسيرة النبوية. 
وقد اشتهرت الكوت باستقبالها لطلبة العلم وإكرامها لهم؛ ورعايتها لهم كيف لا وأصحابها هم 
خيرة العلماء الصلحاء. حيث كان قد تولى الإشراف على هذه المدرسة والتدريس هو الشيخ 
عبد الله بن أبي بكر الملاء ثم جاء بعده الشيخ أبو بكر ثم ابنه الشيخ محمد بن أبو بكرء ولم تكن 
تلك المدرسة لتلقي العلم فقطء بل أيضًا هي مأوى للفقراء والمحتاجين: ومد يد العون والمساعدة, 
كما كانوا يكرمون الزائرين لبيت الله الحرام. حيث كانت الأحساء محطة لهم يستريحون ويبيتون 
فيهاء وكانوا يجدون التكريم والرعاية» وهذه كانت عادة أبناء أبو بكرء حيث اشتهروا بالكرم 
يبذلون ما 4 وسعهم؛ ويعطون مالديهم من أجل إسعاد الآخرين. وكانت أسرة ( أبوبكر) يوفرون 
كل ما يحتاجه طلبة العلم من مأكل ومشرب وغير ذلك. ليتفرغ الطلبة للدرس والحفظ والمذاكرة. 


فك الأحساء هدارس أهلية متها غلى سبيل المثال: 


-١‏ مدرسة الشلهوبية, وقد أوقفها أحمد بن شلهوبء ويدرس فيها المذهب الحنفي: وحسبما 
فيل إنه لم يكن لدى الواقف عقب. وقد درس فيها بنفسه. وتولى التدريس # هذه المدرسة 
الشيخ أبوبكر بن الشيخ محمد. ثم ابنه الشيخ عبد اللّه؛ ثم تولى التدريس الشيخ أبو بكر ابن 
الشيخ عبد اللّه. ثم الشيخ محمد بن أبي بكر. 

.ه٠١١9 مدرسة الشيخ أحمد الملا بالكوت: وأوقفها علي بن أحمد الباشا البريكي عام‎ -١ 


“- مدرسة آل الشيخ أبي بكر بالكوت؛ وتسمى العميرية. 


48 


ومدرسة بن فلاح ومدرسة آل عثمان: ومدرسة العمير. ومدرسة آل عبد اللطيف؛ ومدرسة آل 
هيادك ف التعائل: أوقفت على أسرة آل ميارك: ومدزسة النعيم». وتقع ب النعائل غربي مسجد 
فيصل بن تركيء وغيرها. 

وقد تخرج من مدينة الأحساء علماء أفاضلء تلقوا العلم من معينه الصال. من علماء كانوا 
الشافعي الزاهد الشيخ عبد الله بن محمد الصديقي عم الشيخ يوسف. والشيخ عبد اللطيف بن 
محمد آل سعدء والشيخ عبد اللّه بن عبد اللطيف الصحاف, والشيخ عبد اللطيف بن على الجودر, 
والشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء والشيخ عبداللّه بن ناصر الفضالة؛ والشيخ راشد بن 
عيسى الملا وابنه الشيخ عيسىء والشيخ عبد الله هجرس. والشيخ أحمد الشيخ صالح؛ والشيخ 
عبد العزيز بو بشيت, والشيخ قاسم الغانم» وغيرهم كثير. 

»© حكايك: 


اشتكى الشيخ يوسف من ألم شديد 4# ضرسه:؛ ولم يكن بالأحساء مستشفى 4# ذلك الوقت. سوى 
الأطباء الشعبيين» منهم أطباء أصضحات خبرة؛. ومنهم من كان يسمع ويطيق على الاخرينم: لا 
يعرف :قينا من أموو الظلب سوق ما وستل اليه سمعة: توجه الشيخ إلى واحد من هؤلاء بعد أن 
نعتوه بالعلم والمعرفة, فتوجه إليه بغية الشفاء. فأخذ الطبيب المزعوم ( حديدة) وهي تشبه مزلاج 
الباب المصنوع من الحديد فوضعها 4# ضرسه الذي يؤّلمه؛ وربط المزلاج بحبل وأخذ يشده شدًا 
كينا والشيخ يصرح: والدماء تسيل على ثويه كما يسيل الماء من الحنفية: ويستتجد بالطبيب 
أن يخفف عنه وأن يتراجع عن مغامرته. وهو لا يباليء ماض 2# عمله ويقول: ( اصبر يا شيخ 
جاك الفَرّج) فما استراح هذا الطبيب إلا بعد أن قلع الضرس من مكانه؛ وترك الشاب مضرجًا 


بدمائه. 
٠‏ عودته من الأحساء: 


بعد أن قضى الشاب ست سنوات # طلب العلم ينهل من معين أولئك الأفذاذ. رجع الشيخ 
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الصدّيقي من الأحساء والتحق بوظيفة إمام وخطيب # جامع الزلاق» وهو الذي كان يهوى 
الخطابة حيث كان جده يحثه 4 صغره على الخطابة. وكان إلى جانب الإمامة والخطابة يتولى 
إبرام العقود مكان جده الشيخ محمد شريف الذي تقدم به العمر وأصابه العمى. وكانت المحكمة 
الشرعية 4# ذلك الوقت قد كلفته بأمور الزواج والطلاق. 


(نسخة من تكليفه من قضاة الشرع بإجراء عقد زواج) 


وقد استفاد جمع من الناس من علمه فأخذ يعلمهم ويرشدهم ويقرئهم القرآن. وكان يقيم 
الدروس والأنشطة # جامع الزلاق؛ ويّحيي الأيام والليالي الفاضلة كليلة المولد الشريف والإسراء 
والمعراج؛ والنصف من شعبان وليلة القدرء وكان حريصًا جدًا على أن يقيم هذه المناسبات لما لها 
من فضل وتأثير .4# نفوس الناس. كما أنه كان يُكلف من قبل بعض الناس بعمل ختمات لأمواتهم: 
وإهدائها إليهم. وهنا بدا يكتب ويدون ويستزيد؛ فكتب خلال هذه الفترة العديد من الخواطر 
وبعضًا من الأشعار. وسيأتي الحديث عنها ف وقتها. 


3 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


- المطلب الثاني: رحلته إلى الأزهر الشريف: 


كان الشيخ شغوًا بطلب العلم والنهل من بحور المعرفة؛ فلم يكن ما تعلمه 2 الأحساء يكفيه أو يسد 
نهمه؛ فطالب العلم لا يشبع كما صاحب ال مال الذي لا يشبع من كثرة المال ووفرته: فعزم الرحيل 
إلى مكة لينهل العلم من علمائهاء لكن الله سبحانه وتعالى لم يهييّ له ذلك: وكانت الأسباب قد 
كتبت له اتجاهًا آخر لطلب العلم. ففي عام 777١ه‏ الموافق 1507م تكفل الشيخ سلمان بن حمد 
حاكم البلاد بتكلفة ذهاب الشيخ إلى الأزهر الشريف. وكان الأزهر ب ذاك الوقت معقل العلم 
والعلماء. يحلم به كل طالب علم.كان للأزهر دور كبير ب خدمة الإسلام والمسلمين؛ وكانت له 
استقلالية: فشيخ الآزهر بمثابة الحاكم الذي يهابه الناس ويقدرونه, وكان لكلمته وزن وهيبة. 
من ذا الذي لا يعرف الأآزهر؟! ومن ذا الذي لا يتمنى الدراسة فيه؟! ومن الذي لم يحلم به وبأن 
يصبح طاليًا فيه؟!. 


يقول الشيخ ‏ مذكراته: ' .. وبعد ذلك لعبتٌ نسائمٌُ القدرة الإلهية ودّعَت العبدَ إلى الرحيل 
إلى الأزهر الشريفه وذلك عام 717١ه‏ الموافق1901م: فدخلت الأزهرٌ مع أول بعثة بعثت إلى 
الأزهر فأخدتٌ ثانوية الأزهر ثم الشهادة العالمية للبعوث الإسلامية '" . 


وقد ذكر لي الشيخ أن نفسه كان تتوق إلى الذهاب إلى مكة المكرمة بعد أن أنهى دراسته بالأحساء. 
وكان يتمنى أن يتلقى العلم على أيدي مشايخها وعلمائها كما هو الحال بالنسبة لعمه الشيخ 
عبد اللّه؛ ولكن لم تسمح له الظروف. فكان الأزهر قبلته الثانية لمواصلة علومه الدينية. 


وصل الشيخ إلى الآزهر وقد خلف وراءه زوجة وأولادًا صغارًا لم يبلغوا الحلم: تركهم وهم 2 
أشد الحاجة إلى عطف الأبوة وشفقته؛ خلفهم وهم بحاجة إلى حنانه؛ كما هو خلفهم وهو يحن 
إلى ابتسامتهم ولهوهم ولعبهم, ولكن نداء الواجبء والإصرار والتحدي كان فوق تلك العواطف 
والمشاعرء والهدف الأسمى الذي ينشده كان هو المحرك لترك وطنه وعائلته. 


اختير الشيخ ضمن المبتعثين من قبل وزارة المعارف إلى الأزهر الشريف لدراسة العلوم الشرعية. 
وقدر اللّه للشيخ السفر إلى القاهرة للدراسة بالأزهر حيث ظل 2# القاهرة سيع سنوات حصل 
خلالها على الشهادة الثانوية ثم الشهادة العالمية للبعوث. 


لها 


ويقول الشيخ الصديقي رحمه الله عن ذلك: ' درست العلوم الشرعية 4 الأزهر على يد 
مشايخهاء من أمثال الشيخ أيوالسعود؛ والشيخ الماويء والشيخ التازي» وكان الناس حريصين 
على طلب العلم وتلقيه؛ وكان لكل طالب منا زاوية خاصة به؛ ولديه طلبة يقوم بتدريسهم 
جميع العلوم من فقه ونحو وأصولء وكانت تلك الطريقة المتبعة 2 الأزهر 4 ذلك الوقت " 
ومما يذكره الشيخ أنه حينما ذهب إلى الأزهر الشريف وحضر مقابلة القبول قال له أحد الشيوخ 
( أنت جاي تطلب العلم يا نحيف) وكان نحيف البدن: وهذه عادة المصريين 2 الدعابة: وحينما 
تم توجيه أسئلة القبول إليه استغرب الشيوخ من أنه كان يجيبهم بما يحفظ من متون كثيرة 2 
الفقه والحديث والنحو. حتى أن أحدهم استغرب من حافظته وما كان يعرف أسماء المتون التي 
كان الشيخ يوسف يحفظها. وقد أظهر الشيخ من سعة الاطلاع؛ وغزارة 4 العلم والحفظ. وحسن 
الكلام ما ملا أعضاء اللجنة به إعجايًا. 

» القاهرة والصحبة: 


كان اختيار الشيخ ضمن المبتعثين من وزارة المعارف للدراسة بالأزهر الشريف نقطة تحول 2 
حياته العلمية والعملية. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى رفاق دربه الذين صحبوه # هذه الرحلة 
الآثرة. وهم الشيخ عبداللّه الفضالة والشيخ عبدالعزيز المطوع والشيخ أحمد المطوع ابن عمه. 
والشيخ راشد البوعينين. وقد كان لكل عضو من أعضاء هذه البعثة مزاجه الخاص وشخصيته 
الحجامة السحقة فالشيخ عبد اللّه الفضالة كان ذا شخصية قيادية؛ محباً لإلقاء الدروس الدينية: 
أما راشد البوعينين فكان رجلاً هادئٌ الطباع يمتاز بالحلم والأناة: على عكس الشيخ عبد العزيز 
المطوع الذي كان حاد الطباع, قفوي الشخكخضيية: أما الشيخ أحفد المطوع فقد غايهة كفيفاً سريع 
البديهة؛ قوي الحفظء وكان لصيق الشيخ الصدّيقي حيث كانا يراجعان دروسهما ممًا. 
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( الشيخ يوسف والشيخ عبد الله الفضالة والشيخ البوعينين والشيخ أحمد المطوع. ويقف بالخلف الشيخ عبد العزيز المطوع) 


وك القاهرة:, المدينة الفسيحة الجميلة: كانت سعادة رفاق دربه 4 الخروج 4# الفُسح المختلفة 
لمعاينة هذه المدينة العجيبة الغريبة وللترويح عن النفس ساعة بعد ساعة, إلا أن شيخنا لم تكن 
تستهويه هذه الفسح بقدر ما تستهويه القراءة والكتب وزيارة المكتبات العريقة؛ فقد كان الكتاب 
هو رفيق دربه. ومؤنس وحشته. الذي لا يفارقه أبدّاء وكان رحمه الله يدور بين المكتبات يبحث 
عن كل جديد ينمي به علمه؛ ويغذي فكرهء ويشبع به نهمه؛ ولهذا كانت مكتبة الحلبي 4 الأزهر 
المكان الذي لا يغادره. وكان شديد الاعتناء شرائه الكتب والاهتمام بهاء وكل كتاب يشتريه يكتب 
عليه أول صفحة منه تاريخ الشراء وقيمته. يعرف كيف يستخرج اللآلىء المنثورة 2 الكتاب 
ويدونهاء ويقف عليها ويحفظها. وكان الشيخ 2# ذلك الوقت يوفر كل ما يستطيعه من أجل أن 
يجمع ماله لشراء الكتب واقتنائها. و هذا المجال تشهد جدران وأعمدة الجامع الأزهر على حب 
شيخنا للقراءة: وهو الذي كان يبقى 2# الجامع الأزهر الساعات الطوال يقضي وقته 2# القراءة 
والمطالعة من دون كلل أو ملل؛ حتى إنه حقد عليه أحد الطلاب من كثرة قراءته؛ وعدم خروجه 
معهم: فقال: سيموت هذا الرجل والكتاب 2# يده. 
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كان جامع الآزهر هو المكان الذي لا يفارقه؛ فهو يقضي جل وقته 2 
هذا الجامع؛ لا يكاد يبرحه إلا لحاجة وضرورة: وكذلك جامع سيدنا 
الحسين هو المكان الآخر المحبب إليه؛ ولكن لكثرة زواره فإنه يفتقد إلى 
طابع الهدوء فلا يكون مكانًا مناسبًا للمذاكرة كما هو الأزهر. 


( الشيخ يوسف بالعمامة الأزهرية) 

© لطافة المصريين: 

أحب الشيخ رحمه الله مصر وعشقهاء وأحب المصريين ولطافتهم, وخفة دمهم»؛ وكؤن معهم 
صدافات وثيقة. وعلاقات حميمة:؛ وكانت بينه وبينهم مراسلات لا تنقطع. 

من الآمور التي ذكرهاء أنه حضر درسًا # علم التفسير بعد صلاة الفجر, لأحد الشيوخ وهو 
يفسر سورة يوسف عند قوله تعالى: واستيقا الباب وقدت قميصه من دير وألفيا سيدها لدى 
الباب' ويقول:( إن عزيز مصر لم يكن صعيديّاء فلو كان صعيديًا لضرب يوسف على دماغه 
تموكة) نك إشارة الى سرهة ضيب أهل الصعيد ف الساكل اللقة بالشرف» 

يقول الشيخ ب مدح مصر # كلمته التي ألقاها 4 إحدى المؤتمرات 4 مصر: ' ... هذه البلدة 
التي سبق لي أن شربت من نيلهاء وتفيأت تحت ظلا لهاء ووردت أزهرهاء بلدة عزيزة علي و 
قلب كل مسلم» وكيف لا تكون عزيزة وهي معقل العلم والعلماء» من ورد إليها من المطش 
ارتوى ويا ص ل ل تاركًا كل رذيلة 


(مع أصدقاء الدراسة بالأزهر الشريف) 
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« مذاكراته 2 الأزهر: 

كان الشيخ مغرمًا بالقراءة, ولم تكن قراءته محصورة #ش كتب الدرس فقطء. بل كان مولعًا بقراءة 
مختلف الكتب وخاصة الكتب الأدبية والتاريضية: وكان وقت ما يعد الفجر هو الوقت المتاسب لكه, 
ويواصل قراءته إلى ما بعد العشاء بساعة أو ساعتين؛ وكان يكره القراءة بعد ذلكء, يقول: لا أرغب 
عفيرادظا المذاكرة ليلذ فالتهن ل يكو هناما رواثما قوذت على القراءة با عاء حر صسقاء 
الذهن. ويضيف: كنت دائمًا ما أتذاكر مع الشيخ أحمد المطوع حيث كان ضريرًاء وسريع البديهة, 
وذكيّا واعيّاء كان يحفظ ما أقرأه عليه بسرعة عجيبة؛ وكان شابًا لطيفًاء استفدت منه كثيرًا مع 
صغر سنه. حيث كان أصغرنا # البعثة» لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره. 

كان الشيخ يتميز بخطه الجميل والأناة ‏ الكتابة» وكان مرة يكتب وقت الامتحان: فمر عليه أحد 
الأساتذة وهو يكتب بأناة: فقال: له: ( إيه الخط الجميل ده) . 


(قصيدة أمية بن أبي الصلت بخط الشيخ يوسف) 
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الو ذثرء تعدتم اط خطما »...ليست عليغي لاي متكل 
,اله نا المبا لس وإسست لى .مراك ولاعام لرف ماعل 
الك أغلف ‏ عذ ين عطق ياف امولاك غ ا لجل 
اللى سن نو ماسم ار ار جنب عشرك نحا لبلل 
دلركا رحاوى انغنرك راسيحع مأنت كر بم ما عبرت علرزلل 
الوزكذالرائي ‏ عمد اجرف سالزك ان نيجل 
دباللهث. «المطر الحمل ترلن. .امنا مننت_ينمخأممالرعل 
1 يللاي الا بر اطي المكبسائتكرهنرا نأض لسر صمو 
حي اللسنست .لحان عيسا رمعت السس | رلا يا ! 
وزاطهك ماهر ا 02 ولاعدا حت ور عو ا 
ا تن ا 2 مصرات: لضا ع لغ-عظا ما 
اران رس ْ 


(شعر بخط الشيخ يوسف) 
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٠‏ حركة فكرية ولقاء الفطاحل: 

يقتصر حب شيخنا للمطالعة على الكتب والمراجع فقطء بل كان محبًا لمتابعة الحركة الفكرية 
وعاشقًا للشعر الذي كان يحفظ منه الكثيرء وكان رحمه اللّه يقرأ العديد من المجلات الدينية مثل 
الأزهرء والإسلام؛ والمسلمون: والمساجد, والإخوان, والتقوى. ونور الإسلام, والثقافة. 
وكانت له كتابات 4 مجلة ' الإسلام " التي كانت # ذلك الوقت مجلة أسبوعية جامعة تصدر 
كل يوم خميس 2 جميع انحاء العالم. ومن مقالاته: حول صلاة الجمعة. هجرة الرسولء مولد 
الرحمة والنورء مرحبًا بهذا الشهر الكريم.. وسياتي ذكر نماذج منها ب مبحث من مقالاته. 


57 


ل السيلاً) 


اليأس والحسرةقاصد! طيية بك الانصار ‏ ب/درقاق 
القلوب ٠‏ بلدأصحاب النجدة والمزعة ,نمم الدار 
والمارئ قصدت ونذات طبت سبلاو تزاكأهلا 

سيدى زسول اقه : ما أعظم جاعك زمنزلتك 
عندم نأرسلك 0 حار ل المشركرن فلك رجت من 
بينأيد جم رلم بروك ؛ ونبءوك إلى الغارظ يفلحوا 
وأرسلوا خلمك ابن سراقة لكته باء بالفعل . 

أما القارى. الكرم : هل الحجرة لقال من 
بك إلى بلد خب ؟ أم هى انموذح إلى قذفالله 
فى قلب هذا المظم ؛ لاجلى تنكوين دولةإسلامية 
تجاهد ونكافم فى سيل تهذة الحق وترقع عن 
تفسبا غبار الوم ولآجل ان تانىء مشاعل الجول 
لمظم وتنكس أر ثان الميودية وتدعر يحدها 
واجتبادها فى سبيل منار الحق أن تسكون العبادة 
خلصة لله وحدء لا إله فيره ولا معيود سواه ء 
لايد ولا ون ولاحمية الجاهلية؛ لاخمر ولاخش 
ولا تطيعة ولا وأد : لافضل لعرى على تحمى 
إلا بالتقوى ٠‏ الئاس فيه سواسية كاسنا نالمعط, 
هذا أرسل ولأجل هذا هاجر »لم تسكن مماجرتة 
لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحيا . حاشا وكلا ٠‏ بل 
هى نفس عالية طلموحة نحبمما ل الآمورونكره 
سفاسقها . :. 

ونأخذ من معانى الحجرة معانى غالية مثها 
تحمل المشاق فى سبيل الدهوةالنى من أجلبا أرسل 
ولآن صاحب الدعوة الذى قام بدعو» وهو 
يمتقد أن دعرته على حت وأنما إذالم تكن 
-- تنم فى هذا المكان وتوقع نوها فى مكان آخر 
كان اراماً دليه أن ببذل وسعه وجل جبده فى 
سبيل هذه الدعوة فى المكان الذى بظنه صالحاً 
لبذر بذور هذه الدعوة ى تنمو وتتقثى ولقد 
كان من حكة الرسول يع قبل أن اجر أنه 
قم أصحابه إلى فرقتين فرقة إلى الحيعة وفرقة 
إلى البلد النى هاجر هو إليبا » وى ربوع هذه 
المديئة الفيحاء حقق الله نصرء لعيده فغزوا بأهلبا 
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الذزوات المعظام وبعث منها بعوثا هبوا فى وجه 
العدى بقلب صلب لاجابالوتولامخثى ثمرات 
الحرب ؛ وله در الشاعر إذ يصفرم . 

شم العرائين أبطال لبوسهم 

من فسج داود فى الميجاسراويل 

تمم الافصار ونعم الأصحاب الذين بذلوا 
نفوسبم ونفيسيم فى أصرة حيدييم الأعظم 
وكلهم يقول : ولو خضت بئا البسر لخضئاء 
مك , إذاك أحبيم النى وأوصى حبرم وجعلة 
آبة وعلامة على الامان . فقال ١‏ آي ةالإيمانخب 
اللأنصار وآية الثفاق بغضبم ء الابم اجملنا من 
يحبيم ورضى افه عنبم أجممين . 


انكاش الضمير تابع صفحة )١6(‏ 


موسرم من ذل الحرص وشراهة الطمع وحت 
غزائهم على التفانى فى عقيدتهم وإنكارذراتهم 
حتى عاطببم الرسول ع ى شخص وايصة 
« استقت قليك , لانه لا حب الخبت ولا إعرفه 
ولا با'لف المنكر أو جاده ولا يحادل أر 
وول إنما هو ماض ف سبيل (قه كا معنى السيف 
لا ذبغ ولا ميل ! 

يا ترى : ؟ رجل من الئاس تقول له اليوم. 
استفت قليك ونحن مطمئنون إلى أن الهوى 
لايلمب بريه أولا يستيد بصوابه 1 

إن إسلامنا وأوطاننا ى حاجة ماسة إلى أناس 
انطلقت خبائرهم فيبم وقرى سلطان القاوب 
عليبم فالمانع خلس فى صناصه والتاجر يمن 
بالته فى تمارته والداغى إلى الله يصدق فى دعوته | 

ون كان الاسلام قد اهتم بضمير الفرد فانه 
قداهم كذلك بان يكون هناك ضميد عند جموع, 
الآمة بزع الظالم عنظله و بردعالعاصى عن عصيا نه 
ولهذا الموضوع رجمة حاصة فى المقال القادم إن 
غاء الله . إحد عبد الجواد الدرى 


ولحبهم للعلم لم يكتف الطلاب بما كانوا ينهلونه من جامعة الأآزهر الشريف فقط. بل كانوا يميلون 
إلى ملء أوقات قراكيم بكل ما هو مفيد ونافع: فكانوا يحضرون الدروس الدينية التي تقام ب 
الأزهو: زالدي كام فيص كبيرة للقاء الدعاة الكبار للاستفادة من علمهم وسعة اطلاعهم. وقد 
عاق شيكنا هيا وكلذزها للشيخ محمد الغزالي عليه رحمة اللّه الذي كان يتميز ببلاغة أسلوبه, 
وسعة اطلاعه. وعمق تفكيره. ودروسه المؤثرة» وقدرته على الإقناع. وشجاعته 2# الحق, حيث لا 
يخشى ا الله لومة لاثم: كنا لازم الشيخ الصدّيقي أيضا الشيخ الباقوري وزيز الأوقاف المصري 
الأسبقء وكان يحبه كثيرًا وبينهما تزاور ومحبة. وحكى لي الشيخ يوسف أن الباقوري حينما عزل 
عن الوزارة» أعرض عنه بعض أصحابه ورفاقه؛ ولكن من كان بينه وبين الباقوري خصومة هو 
الذي زاره ‏ منزله؛ وهو الأديب طه حسين, يقول الباقوري. فتعجبت من أصحاب تركوني؛ ومن 
هم ليسوا بأصحاب وصلوني؛ يقول فعلمتٌ قدر طه حسين: وما يحمله من معان جميلة. وصفات 
إنسانية نبيلة. 
وقد اطلعت على ورقة حضور جلسة محاكمة باسم الشيخ يوسف. حيث طلبّ منهم أن يحضرء 
ولكن لم أطلع على من المتهم وما أسباب تلك المحاكمة ولم يتسنّ لي سؤال الشيخ حيث إني لم 
أطلع على الورقة إلا بعد وفاته. ولكن ما يعنينا هنا أن الشيخ ليس من عادته ذلكء؛ وأن الدافع 
وراء حضور هذه الجلسة ريما الصلة الوثيقة التي تربطه بالمتهم. 
٠‏ مساجد مصر: 
زار الشيخ العديد من مساجد مصرء وقد كتب بخط يده عن المساجد العظام ‏ مصر و التي 
زارها. وهي: 
-١‏ الآزهر الشريفء المؤسس 4# عهد الفاطميين الذي مضى عليه ألف عام: والآزهر هو محط 
العلماء قديمًا ومنهلهم الرائد؛ وكم تخرج منه من فطاحل العلماء؛ ملآت مؤلفاتهم الخافقين. 


-٠‏ مسجد أبو الذهبء قريبًا من الأزهر يحده الشارع الذي تقف عليه الباعة نساء ورجالا. 
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؟- مسجد سيدنا الحسين-رضي الله عنه- وهو مسجد عظيم البناء؛ ويمين المنبر مقام سيدنا 
الحسين يدخله الزوار من الرجال والنساء. 

0- مسجد القلعة الدذى بئناه محمد على باشاء وهو 4# غاية الازدهار والزخرفة: ذو بسط جميل» 
به مكات القناديل تتدلى من أسقفه: يهولك منظره ورونقه عندما تدخل فيه؛ وقد جئته وصليت 
الجمعة فيه. 

1- مسجد بن طولون؛ مسجد عظيم البناء. يبلغ طول منبره ١١‏ درجة. وقد مضى على بنائه 
ألف عام ومائة. 

- مسجد الإمام الشافعيء. تحفه الهيبة والإجلال: والسكينة والوقار. وحينما تزره تجد آثار 
الهيبة» وبه قبر الإمام: وقبر الشيخ زكريا الآنصاري. 

/- مسجد السيدة زينب بنت الإمام علي رضي اللّه عنه. به قبر السيدة؛ يزدحم الزوار عند 
شيوح الطرقء ويعملون ذكرًا مهولا. والقبر يقع خلف المصلين. 

4- مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنهاء و المسجد قبرها أيضًا واقع قبلة المصلي: وكذلك 
يزدحم الزوار عند قبرها. ويعمل لها المولد ويحضره شيوخ الطرقء وتوضع الزينات. 

-٠‏ مسجد السلطان حسن.» مسجد عظيم اليناءء واسع النطاق» يخيل للإنسان من الخارج 
أنه قلعة » ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة ستمائة من الهجرة. ومسجد السيدة سكينة بنت 
الحسين. ومسجد السيدة رقية. ومسجد الرفاعىء ومسجد المؤيد. 

وقد زار الشيخ متحف القاهرة وأرخه باليوم التاسع من شعبان عام 5177١ه.‏ 

- المطلب الثالث: العودة من الأزهر الشريف والالتحاق بالعمل: 

بعد شيع مرثوات قضاها الشيخ ف ريوع القاهرة الغاهرة:ووحاب الأزهر الشريف ينهل الغلم نهلا 

نال ' الشهادة العالمية للبعوث " وحان وقت العودة إلى الوطن بعد رحلة طويلة من طلب العلم: 

رحلة طويلة لم يتخللها إلا زيارة واحدة للوطن. 
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وكان يي استقبال الشيخ ع المطار حسن بن حسن الدوسري ؛ الذي نقله بسيارته من المطار إلى 
الزلاق حيث استقبل استقبال الأبطال الفاتحين كونه أول خريج أزهري من الزلاق. وقد احتشد 
أهالي المنطقة عند العين الشرقية رافعين أعلام البحرين وأعلامًا خضراء وبيضاء فرحًا بعودة 
الشيخ الصديقي. 


(نسخة من الشهادة الأزهرية) 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 61١‏ 


وبلباسه الأزهري المهيب توجه الشيخ الصدّيقي إلى منزله حيث وجد 4# انتظاره حشدًا من 

رجالات القرية وأصدقاء طفولته إبراهيم ومبارك الغتم» وفهد بن مرداس.ء ليلقى الشيخ ترحيبًا 
جديدًا بعودته وسعادة غامرة من الجميع بما حقق الشيخ. بعد ذلك توجه الشيخ إلى كبار القرية 
للسلام والاطمئنان عليهم قبل أن يصلي بالناس 2# جامع الزلاق وهو بلباسه الأزهري الذي سلب 
الألياب. 


بعد عودته واستقراره # البحرين عَيّن الشيخ مدرسًا 4 دائرة المعارف. حيث عمل 2 مهنة 
التدريس لثلاث سنوات إلى جانب قيامه بالخطابة # جامع القضيبية بالمنامة بأمر من سمو 
الشيخ سلمان بن حمد حاكم البحرين رحمه اللّه. 

« ذكرياته 2 مدرسة الزلاق : 

كان شيخنا قد تخرج من جامعة الأزهر عام 11094م. وعمل بعدها مباشرة مدرسًا للغة العربية 
والتربية الإسلامية ‏ مدرسة الزلاق :)١(‏ التي أنشئت عام ؟150م: وكان مبنى المدرسة تابعًا 


لشركة نفط البحرين بابكوء ثم انتقل المبنى إلى وزارة التربية والتعليم. وأذكر أن هذه المدرسة 


-١‏ ذكر لي فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود آل محمود أن الشيخ يوسف أول ما تعين بمدرسة المنامة الثانوية هو وأخاه الشيخ عبد الله الفضالة: وذلك مدة أشهر 
معدودة, ثم بعدها انتقل للتدريس إلى مدرسة الزلاق. 


ومرسم للأنشطة؛ ومقصف. ولم يكن عدد الطلاب # المدرسة كلها يتجاوز مائة طالب. حيث إن 
عدد الطلاب # كل فصل لا يتجاوز خمسة عشر طالبًا. وكان مدير المدرسة آنذاك خليل زباري. 
وكان من جملة الأساتذة الذين معه هم: كمال أسعدء سالم ناصرء أحمد خليفة المالود. سلطان 
سالم؛ سعيد العريضء وغيرهم. 

«» حكاية: 


ذكر لي الأستاذ مفتاح بن جمعة الدوسري, وكان تلميذا بالمدرسة:؛ أن أحد المدرسين: كان يشرب 
الدخان خفية 4# نهار رمضانء فأبصره الشيخ يوسف. ونهره نهرًا كديرا وذ رهقو ةد كلها راق 
والشيخ يوسف ينوه له بالعصى تهديدًا ووعيدًا. 

© كناية العقود: 


كان الشيخ يقوم بتحرير عقود الزواج؛ قبل ذهابه إلى الأزهر 4 سن مبكرة حيث لم يتجاوز 
العشرين من عمره؛ وكان # بادئّ الآمر يعقد القران © المسجد. ويدون العقد ب دفتر خاص 
به. كما كان يفعل معظم المأذونين الشرعيين 2# ذلك الوقت؛ ومع تولي الشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفة الحكم أصبح للعقود سجلات رسمية يتم تدوين العقود فيها بشكل رسمي. 

وكان قد عقد للكثير من المواطنين: وكان يحث الناس على الزواج لأنه سنة الحياة: وسنة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وكان يوصي الزوج بالإحسان إلى زوجته وعدم إهانتها واحترامهاء 
ويصر على أن تشترط المرأة ما تريد اشتراطه على الزوج ومن دون حياءء وأن تكون قد تسلمت 
صداقها كاملاً. وكان -رحمه الله- قد عقد على شخصيات عديدة: ومنهم أبناء العائلة المالكة: 
وأول عقد عقده للأسرة المالكة هو للشيخ عيسى بن راشد آل خليفة على كريمة الشيخ سلمان 
بن حمد آل خليفة. عمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. فقد كان والدها سمو الشيخ 
سلمان قد توي ذلك الوقت رحمة اللّه عليه؛ يقول الشيخ: ' فحرصت على أن أسمع موافقتها 
ورضاها بنفسي " ؛ وكذلك عقد للشيخ خالد بن عبدالله. وتزوج على كريمة الشيخ سلمان. كما 
أجرى عقد قران جلالة الملك حمد بن عيسى على صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم: 
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وقد أجرى العقد # مجلس الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه اللّه ب الرفاع. 
وذلك بتاريخ ١٠‏ رجب //5١ه‏ . 


«» تعيينه 4 جامع القضيبية : 


ذكرنا أنه تم تعيينه بأمر من الراحل سمو الشيخ سلمان بن حمد حاكم البحرين: لما وجد فيه من 
القياهة والعلم وا معرقة م ووجد ديه حاببة :هراك 31 الأصاح أزولين جطليةا سام التصيبية. 
وقد لاقى تعيينه خطيبًا صدى وقبولا من الجميع؛ فأخذ يؤْمّه الناس من كل مكان؛ فقد اشتهر 
بخطبه الحماسية والمؤثرة» التي كانت تحكي الواقع: وتعكس حالة المجتمع؛ كما كانت خطبه 
تنقلك إلى عالم الآخرة؛ وبها روحانيات وتجليات؛ وقد تميزت خطبه بالدقة 4# اختيار الموضوع, 
وشموليتهاء مع إيجاز العبارة. كان فصيحًا مفومًاء جزل العبارة» سهل المعاني. من سمعه أقبل 
علج سماعهاه» زدتمن: البساةة والأكين قرا لم يكن ينقل خطبه من الكتب وإنما كان ينشثها 
اتنايم وكان هاده ها 52 خطية يكولة تجالى :) رَبّ اشرَّحٌ لي صَدْري* وَيَسَرْ لي أَمُري* واخلل 
عُقَدَةَ مّن نسَاني * يَعْقَهُوا قؤْلي ) . ولم يكن يتعرض 2# خطبته إلى التجريح يلحد أو البهوزيية 
مسائل خلافية. يقول أحد تلامّذة الشيخ: حينما كنت أحضر خطبه كان ينقلنا من عالم الدنيا 
إلى عالم الآخرة؛ وتعطينا خطبه دافمًا قويّاء وشحنة إيمانية: غلا نمل من سماع خطبه. 

وكان للشيخ نغمة خاصة أثناء إلقائه. فلم يكن يقلد أحدًاء وإنما كان مدرسة مستقله: أثر بخ 
كثير من الشبابء وقلدوه 4 حركاته وصوته؛ وكان يميل إلى الهدوء 2# خطبته؛ فلا يعلي صوته 
كثيرًا إلا بحسب الحالء وكان أكثر خطبه مرتجلة؛ فيحمل معه ورقة صغيرة يكتب فيها رؤوس 
اقلام الخطبة. وكانت خطبته هي الخطبة الوحيدة التي تذاع عبر إذاعة البحرينء: وكان قد 
اشتهربالازهري الشجاع. و ايام العيدين يلحن خطبته بصوت جميل. 

توقف بعدها عن الخطابة # عام ١194م‏ حينما هدم جامع القضيبية ليعاد بناؤه ب زمن الأمير 
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه اللّه. وذلك بترتيب وإشراف مباشر من رئيس 
ديوانه السيد يوسف بن ارحية ورحمة الله تعالى. وحل محله #ش الخطابة الشيخ فؤاد البحيري 
رحمه الله. الخطيب المفوه. صاحب اللفتات الجميلة؛ والخطب المؤثرة القوية. يشبه الشيخ 
عبد الحميد كشك -رحمه اللّه- - 2 فقوة صوته. وعجائب مفرداته؛ وجزالة عباراته: يشدك حينما 
تسمع إليه كايؤوو الصو اكنا مداه «ويققوم فقوت الحريو ها ١‏ لخادلا , وخطيرًا محتكا 
ياد 
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وقد كتبنا العديد من خطب الشيخ المنبرية» وسيكون لها كتاب خاص بهاء حيث انها مجموعة 
نفيسة 4 شتى المواضيع؛ تمثل ثروة علمية أدبية: وستعين الخطيب والواعظء لما تتسم به من فكر 
سليم» واعتدال الرأيء ولا شك أن طباعتها ستضيف للمكتبة درة نفيسة؛ وإضافة قيمة. 


(رسالة من مدير الأوقاف بالموافقة على تعين الشيخ يوسف خطيبًا بجامع القضيبية) 


وقد زار السيد سابق البحرين - صاحب كتاب فقه السنة- وأبدى رغبته بأن يخطب الجمعة, 
فكتب مدير الأوقاف 4# ذاك الوقت وهو الشيخ عطية اللّه إلى الشيخ يوسف يطلب منه السماح له 
بأداء خطبة الجمعة # جامع القضيبية. 
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(رسالة من مدير الأوقاف بالسماح للسيد سابق بأداء خطبة الجمعة بالقضيبية) 


- الورشهالواحرالقيا ره الورشه + ئٍ ب 


عي 1 | ا 
حشهه تبي ||| 


مودي لمدميةة 
0 
1 أ وس موسيدنا ودعلل يبه 
ل - أسوالغوز الفط بكرن مانس أاكوقة 


- سي 3 
لس داش احرض با لرنق طل. 


98 عد ليحي جم ' 
7 | 


. 00 4 مكطرت امسن العم 9 


القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 67١‏ 
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8) القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


(خطاب من مدير الأوقاف إلى الشيخ يوسف يطلب فيها تزويد الأوقاف بنسخ من خطبه للاستئارة) 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 69١‏ 


المبحث الرايع: شيوخه وتلا مذته وفيه مطليان: 
5 المطلب الأول: شيوخه. 


5 المطلب الثاني: تلا مذته. 


ِِ المطلب الأول: شيوخه. 


درس الآديب الشيخ يوسف على يد علماء أفذاذ .ضربوا # العلم شهرة: وك المعرفة سموًا ورفعة, 

ل داخل البحرين وخارجهاء فمن شيوخه 2# البحرين: 

-١‏ والده الشيخ أحمد بن محمد . كان إمام مسجد أم الشجرء علّمه القرآن الكريم حتى حفظ 
أكثره وهو لم يتجاوز العاشرة. ثم أكمل حفظه 2# الأحساءء ووالده أخذ العلم عن علماء 
فارس ومنهم سلطان العلماء عبدالرحمن بن الملا يوسف. 

-١‏ عمه الفقيه الزاهد الشيخ عبدالله بن محمد الصّديقيء كان زاهدًا عابدًا فقيهًا شافعياء 
كان طالبًا بالمدرسة الصولتية بمكة؛ أخذ عن علمائهاء كأمثال الشيخ حسن بن محمد مشاط؛ 
والسيد عباس بن عبد العزيز المالكي وابنه السيد علويء والشيخ أبو بكر بن عبد اللّه الملا 
والشيخ إدريس البثاني: والشيخ عبد الله النمنكاني: والشيخ خليفة النبهاني: وسلطان العلماء 
عبد الرحمن بن الملا يوسف. والشيخ عبد الله بخاري وغيرهم كثيرء وعمه صاحب المدرسة 
الخيرية ومؤسسها © مسجد العوضية. 

*- الشيخ علي بن محمد الأنصاري. إمام حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى بمنطقة 
الصخيرء أخذ عنه اللغة العربية. حيث درس على يديه الأجرومية؛ حينما كان شابًا صغيرًا. 
وذكر الشيخ 4# مفكرته أنه توي 2 «*7جمادى الآخر عام *5١ه»‏ وكان رحمه الله من 
العلماء الأخيار رحمه الله رحمة واسعة» وقد بلغ من العمر تسعين سنة» صفته رحمه الله 
طويل القامة؛ أحمر الوجه طويله؛ طويل اللحية خفيفها». وكان رحمه اللّه من العلماء 
الأخيار: وكان شاعرًا أدييًا نحويًا. 
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غ-الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ عبدالرزاق آل محمود, معلمهة الأول بعد والده, 
قرا عليه متخ الزيد وشرحف كا كان ظفلا لميتجاوز العاشرة من عهرء ف هدينة الحد. كان 
رحمه الله فقيهًا شافعيًا ورعًا تمتها مح | المداريس: وقد قَرّض الشيخ أحمد كتاب( تدبيك 
العوام والخواص # تحريم الفطر والقصر ‏ رمضان على الطواش والغواص) للشيخ محمد 
بن عبدالرحيم الصديقي. وهو ابن عم الشيخ يوسف. وكان الشيخ دائمًا ما يذكره بالخيرء 
وذلك لأنه كان يعامله كابن له. 


يوسف يحبه كثيرًاء ويثني عليه كثيرًاء وهو صديق حميم لعمه الشيخ عبد اللّه. يقول عنه 
الشيخ: أنه كان جميل الصوت جهوريء وإني أتلذذ لسماع صوته. 

1 الشيخ محمد بن عبدا لعزيز ا لصديقي, حضر دروسه ومجالسه العلمية؛. وقد أغرم الشيخ 
ع 0 5 و 
باشعاره فحفظ غالب اشعاره. تو رحمه الله عام ١51ام.‏ وقد كتب عنه كتاب جمع فيه 
سيرته وجميع أعماله؛ كتبه الأخوان الدكتور عبدالمنعم الصديقيء وحفيده الشيخ عدنان 
الكتدرى. 

-٠‏ الشيخ محمد بن أبي بكر الملا الأحسائي. المشهور بالعلم والورع والزهد والأدب. أخذ عنه 
القرآن والتجويد. والفرائض ومبادىّ اللغة العربية.وتوة رحمه الله ذ ١١‏ جمادى الثاني عام 
١ه‏ 

/- الشيخ عبدالله بن عبدا للطيف آل عميرء الرجل الضريرء قرأ عليه متن الزبدء والآأجرومية 
4 اللغة العربية» وألفية ابن مالك ؛ والرحبية ك# علم الفرائض. 

9-الشيخ محمد بن حسين آل عرفج . أخذ عنه النحو والفرائضء وقد أزَّخْ الشيخ يوسف 
لوفاته. وكان ذلك 3 ١1/‏ ذى الحجة١٠7؟اه‏ وقان عته انه كان عزنا فرضيًا نحويًا. 

٠-الشيخ‏ عبدالعزيز بن عبيدالله, أخذ عنه الفقه والنحو. 


١-العلامةالمحدث‏ الأصولي الفقيه السيد الشريف عبدالله بن الصديق الغماريء أخذن عليه 
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علم الحديثء ولازمه كثيرًا طيلة وجوده 27 الأزهمر مدة سبع سئوات؛ واستفاد من نصائحه 
وتوجيهاته. فتعلم من الكثير. وهو اشهر من نار على علم» وسيرته التي كتبها بخط يده 
تنبيك عن علمه وسعة فكره واجتهاده. وهو يكبر الشيخ يوسف بتسع سنين. وقد سجن أيام 
جمال عبد الناصر من عام 1509م وحتى 1574م أي مكث 4# السجن إحدى عشر عامًا. وقد 
ألف الكثير من الكتب # سجنه مع التشديد والتضييق. فرحمه الله رحمة واسعة. وقد ترجم 
لنفسه 4# كتاب( سبيل التوفيق # ترجمة عبد الله بن الصديق) وهو كتاب نفيس لا يستغني 
عنه طالب العلم»؛ ترجم لنفسه ترجمة واسعة وافية» وفيه فوائد وغرائبء لا سيما أنه رجا 
من الله تعالى أن يكون مجدد القرن: وهو كذلك؛ فكل من اطلع على كتبه عرف قدره؛ وعرف 
صدق ما تمناه من وصوله رتية الاجتهاد. 

7- العلامة المجتهد المحدث المتفتن السيد الشريف أحمد الغماريء كذلك قرا عليه شيفًا من 
علم الحديثء وعلوم الآلة والأصولء وهو الأخ الأكبر للسيد عبد اللّه. وهو أشهر من نار على 
علم: له كتب كثيرة 4 علم الحديث؛ واسع الاطلاع على كتب الحديث المطبوع والمخطوط. 
قال غتة السية عبد اللو تكسي لدمن الع جنا كيسر للحافظ ايخ جهن أو السيخاؤف ها 


كان يقل عنهما ». 
؟1- الشيخ أحمد بن حسن الباقوريء ذكره لي الشيخ كثيرًاء ولا أتذكر ما أخذ عنه من علم. 
4- الشيخ أحمد الماوي. درس على يديه الفقه. 
6- الشيخ عبدا لعزيز عبدا لدايم»: درس على يديه الفقه. 
71- الشيخ محمد علي النويريء أخذ عنه الفقه والفرائض. 
افينع أبوالشعوي دوس ظلق يدية التقسير ركان شيكًا انا + 
- الشيخ التازي أخذن عنه الفقه؛ لا أتذكر اسمه. 


6 الشيخ علي عواد, درس على يديه الفقه. 
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-٠‏ الشيخ محمد حجازيء, أخذ عنه التفسير. 

١‏ الشيخ السيد سعدء أخذ عنه التفسير والحديث. 

7- الشيخ أحمد محمد عثمانء أخذ عنه الحديث. 

7- الشيخ عبدا لوهاب الساكت, أخذ عنه التوحيد. 

+؟- الشيخ يوسف النجارء أخذ عنه النحو. 

0- الشيخ حسين, أخذ عنه النحو. 

7- الشيخ توفيق النحاسء, أخذ عنه النحو. 

0"- الشيخ محمد ضيف اللّه. درس على يديه علم البيان. 

- الأستاذ عبدا لحكيم نعناع؛ أخذن عنه اللغة والأدب. 

9- الأستاذ عبد لحميد العباسي, أخن عنه اللغة والأدب. 

-٠٠‏ الشيخ محمود عوض. أخذن عنه علم المعاني والبديع. 

-"١‏ الشيخ أحمد لاشين: أخذ عنه علم الأصول. 

5"- الشيخ منجود. تعلم على يديه علم الفرائض. 

المطلب الثاني : تالا مذته: 

فالامية الشيخ كترلا اذكر من درس غلية يط السايق» نهم شيع الدية» ونتهه الشاعن: ومتهه 
الوجيه وذو المنصب. كان الشيخ قد درس عددًا كبيرًا جدًا ب مجلس عمه الشيخ عبد اللّه بالمنامة 


ل بداية السبعينيات: ولكني لم أكن أذ كرهم» فقد غابت أشكالهم من ذاكرتيء كما أني لم أجتهد 
للتعرف إليهم» و أذكر بعضا ممن عرفت؛ وهم: 


١-الوجيه‏ يوسف بن ارحمه الدوسريء وقد ذكرنا نبذة عنه ب مطلب الأصدقاء. 
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؟- الشيخ إبراهيم بن مطرء وكان يتردد إليه دائمًا بمجلس عمه بالمنامة وِك بيته بالزلاق: وينيبه 
كاه العيعة ف هال أعكة ارد 


"- المحدث الشيخ نظام يعقوبيء كان يتردد إليه كثيرًا 4 مجلس عمه بالمنامة. حينما كان 2 
سن صغيرة: وكذلك ْ مجلسه # الزلاق. يصفه الشيخ يوسف بأنه طالب نجيبء ذو فطنة 
وذكاء. والشيخ نظام غني عن التعريف فأعماله كثيرة # نشر العلم: فقد طبع العديد من 
الكتب النافعة ولا يزالء: ولديه مكتبة كبيرة عامرة بالكتب والمخطوطات النادرة. 


غ-الشيخ القاضي الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي. كان يتردد إلى مجلسه كثيرًاء ويستمع 
إلى نصائحه؛ ودروسه وأشعاره. وكان الشيخ إبراهيم يأنس بمجالسة الشيخ يوسفء وقد 
التقاه أيضًا خارج البحرين: 4# تونس مع مجموعة من طلبة العلم الفضلاء. والشيخ إبراهيم 
منذ صغره طالب مجتهد. محب للعلم والقراءة والتعلم؛ مقبل على الطلب باجتهاد وحب 
للمعرفة. نال شهادة الدكتوراة عن جدارة واستحقاق, وقد برع 4# علم الحديث. ولديه إلمام 
واسع 4 علوم شتىء كما أنه فقيه مالكي. ولديه الآن دروس وطلبة؛ ومجلسه عامر بالمحبين. 


60- الدكتور عبدالله بن يوسف المطوع, وكيل وزارة التربية والتعليم شايفا كان نتردة الى فحلسة 
منذ صغره مع أخيه جمالء وقد أخذ عنه الفقه الشافعي والحديثء وكان ملازمًا لمجلسه. 
امتاز الدكتور عبد الله بحب العلم والتعلم. وله العديد من المؤلفات والمقالات التربوية. 


7- الشيخ خميس حسن الشيخ:؛ المدرس بالمعهد الديني. وقد أجرى الشيخ خميس مقابلة صحفية 
معه تكلم فيها عن حياته. 

-٠‏ الشيخ أحمد بن حسن النعيميء أخذ على يديه الآصول 4# كتاب المنهاج للبيضاوي. وقال 
الشيخ احمد درست عنده مدة فرايته عارفا بالاصول»؛ يفهم عبارات البيضاوي ويفكك عباراته 
بسهولة. مما يدل على تمكنه ب الاصول. ويضيف الشيخ احمد: بان الناس قد ضيعوا علم 
الشيخ يوسف لقلة الطلبة؛ وعدم اهتمام الناس بهذه العلوم. والشيخ أحمد عالم # الآصول 
والحديث والتفسير واللغة والبلاغة: وأسفاره كثيرة # طلب العلم: وأخذ عن مئات المشايخ 2 
داخل البحرين وخارجها. ولديه دروس مستمرة 4# شتى العلوم؛ وكل من اتصل بالشيخ أحمد 
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عرف مقدار علمه وسعة أفقه. 


/- الشيخ أحمد بوعبجل. درس على يديه الفقه فترة طويلة 4 كتاب الإقناع: وكان يتردد إلى 
مجلسه بشكل منتظم: كان حريصًا على الحضورء وفيا لم يترك زيارة الشيخ حتى 4# آخر 
أيامه. وقد تأثر بسلوك الشيخ حتى أنه كان يقلده أثناء الخطابة. 

9- الشيخ أحمد بن جبارة وأخوه سعد درسوا على يديه الفقه. 

-٠‏ الشيخ قاسم الغانم: وقد ذكرت عنه. 

١١-الدكتور‏ الشيخ محمد رفيق الحسيني., وأخوه الدكتور الشيخ حسن الحسينيء قرأوا على 
يديه مثن الزبد. ومتن الرحبية. كذلك والشيخ بدر الذوادي المؤرخ الذي كتب واهتم بمساجد 
البحرين والشيخ عبد الله كاندي. 

-١١‏ عبدالناصر محمد الصدّيقيء, أخذ عنه الفقه الشافمي 4# كتاب متن الزبدء والنحو اذ 
القية ايخنها تك والشسي و الأدنه وشيةا شر العيسي: 

؟١-‏ الشيخ عادل إبراهيم الذواديء تردد كثيرًا إلى مجلسه ولازمه ملازمة طويلة وأخذ عنه 
بعضًا من العلوم 4# الفقه والسلوك. 


بالإضافة إلى من كان يحضر دروسه. ويحضر مجلسه للعلم والاستفادة وهم كثرء منهم الشيخ 
العالم فؤاد البحيري خطيب وإمام جامع القضيبية؛ وهو رجل عالم فاضلء يتميز بمواعظه 
البليغة. واساليبه الجميلة. والشيخ كمال الدسوقي خطيب جامع الزلاق. والشيخ زكي خطيب 
جامع أم الحصم, وكان سابقًا خطيبًا لجامع الزلاق: والشيخ فهمي متوليء والشيخ الأديب أحمد 
محمد يوسف, والشيخ المحدث الدكتور ناجي العربي. والشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ وابن الشيخ 
قاسم الغانم الشيخ إبراهيم» كما أنه درس عليه الكثير من أبناء الزلاق حينما كان مدرسّاء منهم: 
السيد محمد بن فيحان الدوسري ؛ كان مدرسًا للفن بمدرسة الزلاق. صاحب فن ورسم جميل» 
ثم أصبح أول نائب # البرلمان عام ”١٠٠م:‏ كان ذا خلق وخفة دم؛ وكان ممن درسني؛: رحمه 
الله تعالى. والسيد مفتاح الدوسريء وهو أستاذ بارع 4 الفلسفة والتاريخ؛ ويحفظ الكثير من 
المواقف التاريخية. وقد درست على يديه التاريخ # المرحلة الإعدادية. وخلق كثير لا استحضر 
أسماءهم. 
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٠‏ المبحث الخامس: توليه القضاء: 


قضى الشيخ # مهنة التدريس ثلاث سنوات ثم بعد ذلك التحق بسلك القضاء # المحاكم الشرعية 
بأمر من الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 4 ١7‏ رجب 17/7ه الموافق / ديسمبر عام 1977م: 
وللحبة الشيخ سلمان بن حمد للشيخ يوسف أوصى أبناءه به خيرًاء يقول سمو الأمير محمد بن 
سلمان رحمه الله للشيخ يوسف لقد أوصى أبي بك خيرًاء وقال لي " تَحمَّلوا بالشيخ يوسف, تراه 
رجل عالم وراح ينفعكم " ومن ذلك الوقت كان أبناء الشيخ سلمان أوفياء للشيخ يوسف يكنون له 
كل محبة وتقديرء احترامًا لوصية أبيهم. وبعد أن انتقل الشيخ سلمان إلى الرفيق الأعلى: أرادوا 
تنفيذ وصية أبيهم خصدر الأمر الأميري بتعيينه قاضيًا شرعيًا. 

وقد صدر الأمر الأميري بتعيينه قاضيًا هو وزميليه الشيخ عبد الله الفضالة؛ والشيخ محمد بن 
الشيخ عبد اللطيف السعد ب يوم واحد. 


(صورة من الأمر بتعيينه قاضيًا هو وزملاؤه) 


6 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


كان عمله 4# القضاء الشرعي يتطلب منه سرعة البت # الخصومات, وكتابة الأحكام وإبرام 
العقود الشرعية: وكان القاضي يحكم باجتهاده. حيث لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية, 
فكان القاضي يبحث ويتعب 2# البحث عن القضية؛ ولكن من يتمتع بالعلم وسعة الاطلاع لم يكن 
يجد عقبة أمامه: ويسهل عليه التعامل 4 القضية. 


على منصة القضاء 


وتشاء الأقدار أن يجتمع الشيخ الصدّيقي بصديق الدراسة الشيخ عبد اللّه الفضالة؛ إلى جانب 
كل من الشيخ محمد بن عبد اللطيف السعدء والشيخ إبراهيم آل محمود والشيخ عمر القاضي, 
وكان رئيس المحكمة # ذلك الوقت الشيخ عبد الرحمن المهزع؛ الذي كان يمتاز بشخصيته القوية, 
وذكاته الحاد؛ وسرعة البت ا القضايا. يقول عنه الشيخ: ' كان رجلاً ذا شخصية قوية؛ كريم 
النفسء يحسن التعامل مع الخصوم: مع سرعة البت © قضاياهم, لازمته فترة طويلة فكان نعم 
الرحل الصالم ' . 

تميز الشيخ 4# عمله ْ سلك القضاء الذي كان يتمتع فيه القضاة 4# ذلك الوقت بصلا حية كاملة 
وواسعة؛ فكانوا يكتبون الأحكام 4 مجلس القضاءء وكان همهم مصلحة الناس وحل قضاياهم 
بسرعة مع إحقاق الحقء ولم يكونوا يؤجلون قضاياهم إلا بحسب ما تسمح به الضرورة: أو وفق 
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ما يتطلبه سير القضية؛ ولم تكن هناك قضايا متراكمة. فتراكم القضايا من دون مسوغ غير 
مقبول: كما يقول الشيخ؛ فالإنسان الذي يحمل همٌّ الآخرين لا يستطيع أن ينام إلا إذا سعى إلى 
حل مشاكلهم. 

تدرج رحمه الله # المناصب القضائية من قاض إلى قاضي تمييز جا المحكمة الاستئنافية الشرعية 
ثم وكيلاً للمحكمة. ْ 

وكان المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان حاكم البحرين راضيًا وفخورًا بتولي الشيخ يوسف 
منصب القضاءء ورأى أنه الشخص الكفؤ لهذا المنصبء فقد ذاع صيته بين الناس بحكمه العادل 
4 القضاء وعدم خشيته من أحد, لا يظلم أحدًّاء ويستمع إلى الجميع ويصغي باهتمام شديد: 
فيحكم بالعدل وبما يدين به أمام الله سبحانه. لذلك اتخذه الشيخ عيسى صديقًا له ومستشارًا 
ل الآمور الدينية والقضائية؛ وسيأتي تفصيل ذلك 2# حينه. 
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ل المبحث السادس:أخلاقه وصفاته واحترام آرائه» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أخلاقه وصفاته. 
المطلب الثاني : تقدير الشيخ واحترام آرائه. 


المطلب الثالث:اعتداله الفكري. 


المطلب الأول: أخلاقه وصفاته. 


كان الشيخ يُضرب به المثل 4 حسن الخلق ؛ فقد كان واسع الصدر حليمًاء طيب النفس كريمّاء 
فهو يمتاز بالهدوء. وحسن المعاملة والعشرة؛ كان ذا أخلاق جمة: كريمًا 4 البذل؛ بشوشًا يزنه 
حسن الخلقءلم يسن إلى أحدء ولم ينتقم لنفسه. صبوراً على المصائب والإيذاء من الجاهلين 
والمتطفلين. ومع كثرة المتطفلين عليه وحساده إلا أنه لا يعير لهم اهتمامًا. لم يحسد أحدًا مع كثرة 
حساده الذين حسدوه على مكانته وحظوته؛ كان متواضعًا لله فلم يغره منصبه التكبر على الناس 
والإعراض عنهم. بل كان يتوددهم» ويفتح مجلسه كل يوم ٠لا‏ يرد سائلاً ولوبشيء قليل. ينتفع به 
الجالسء. ومجلسه عامر بطلبة العلم والعلماء والوجهاء. كان يقضي جل وفته 2# القراءة. ويحل 
مشاكل الناس ويبت # قضاياهم. اتخذ من مجلسه منصة للقضاء تسهيلا وتيسيرًا لهم. 

كان زاهدًا ‏ الدنيا ولم يأخن شيفًا من لعاعاتهاء ولم يتعلق بمظاهرها ومباهجهاء ولم يطمع ب 
أن يأخذ أكثر من حاجته. مع قدرته على تحصيل المزيد من المال؛ تميز بالكرم؛ كان سخيًا لا يلق 
بالا للمال؛ لا يفرح بمجيئه ولا يحزن لذهابه. كان دائمًا ما يقول: ماذا سناخن من هذه الدنياء 
وماذا سنخرج منهاء ويمتثل بالقول: 


وانظر إلى من ملك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن 


كان يزور الناس # بيوتهم. لا يفرق بين غني وفقيرء ووجيه وبسيطء الكل عنده سواءء يعود 
المرضىء ويتواصل مع الناس 2# افراحهم واتراحهم» ويجبر خواطرهم. 

فكم من شخص أساء إليه فتنازل عن حقه؛ بل وسعى 2 خدمته؛ وتشفع له وأكرمه؛ وكأن شيًا 
لم يحدثء؛ ولذلك انتقده الكثير على ذلك. فكان لا يبالى ولا يستمع لنصيحة تثنيه عن معروف 
يقدمه حتى لو كان من المسيئين إليه. 
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لم يشتك قط من ملل أو كسلء وكان حريصًا جدًا على الوقت: فإذا جاءه أحد 4 مجلسه وهو 
يقراء واراد ان يخوض 4# امور الدنياء استصحيه معه إلى عالمه. عالم الفكر والتنوير والمعرفة. 
ولم يكن يكسر خواطر من يتعامل معهم ذ البيع والشراء ونحوه من أسيويين وغيرهم ٠‏ بل يجبر 
خواطرهم دتكو يمن احص اماد مكا وتوقو بيع أكان من بين الود يرومع للك كال واتخري 
عله ولوشينا ميملا . وأذكر أني كنت معه نشتر: يء فباعه الرجل بسعر غال؛ فقلت: يا أبي هناك 
مكان تباع فيه هذه البضاعة بسعر أرخص من هذا فأخذت أنقص من سعرها ٠‏ فقال لي: لا تفعل» 
ولما اتفقنا على سعر معين أعطاه الشيخ السعر الأول. وكأنني لم أصنع شيئًا كلها اتصيرضا سألئة 
اك ا ل ا 00 0 


ا فقال: نعم , دحقها 208 كرامتي دنار 
© صفاته: 


كان رحمه الله قصيراء نحيف البدن؛ أسمر اللون قليلاً. كان يكتحل بالإثمد # كل يوم جمعة, 
ولحيته كثة. يخضبها بالسوادء انيقا # ملبسه؛ يلبس الغترة البيضاء وعمامة فوق الغترة يوم 
الجمعة وأيام العمل و أثناء الزيارات الرسمية؛ وكان يلبس البشت دائمًا حتى # أوقات صلاة 
الفريضة # المسجد. 


كان قليل الطعام لا يأكل إلا ما يسد جوعه. وينام قليلاً. ولكنه يخلد إلى النوم مبكرّاء لا يحب 
السهر. ولذلك كان لا يشتكي كثيرًا من الآمراضء وغالبًا ما يكون فطوره # الصباح التمر 
والقهوة. وكيف يكثر من الطعام من ذاق لذة الانس بالكتاب وعاش معه؛ فلا يصلح حالء ولا 
تنتج عند الإنسان معرفة مع بطن ممتليىٌ؛ فكثرة ة الأكل مجلبة للنوم والكسل؛ ٠‏ وهي من أسباب 
الشهوات وقسوة القلب, . جاء 2 الإحياء للإمام الغزالي البطن على التحقيق ينبوع الشهواث: 
ومتبت الأدواء والآغات " . وهذا سيدنا لقمان يوصي ابنه بقول: يابني إذا امتلآت المعدة نامت 
الذكر ف وخربيت الحكنة: وحلسث الأعضاء هن الساده " 


كان سمنًا ةك مشيه. يمشى بهدوء واطمئنان وكأنه يعدها عدّاء لا يحب العجلة 2# أموره إلا إذا 
يحب النككة: ويكرم الكسل. وكان ضيورًا على الشداكلء وعلى امرك أيضاء: وكان صبرة على 


العلم أشد. 
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المطلب الثاني: تقدير الشيخ واحترام آرائه: 

حين عاد الشيخ إلى البحرين كان موضع تقدير الجميع واحترامهم, ٠‏ كما حظي الشيخ بمكانة 
وكعديت المجتم تقد سر لمكانته لي و ا ا 00 0 
ماب بي ل ا ا 
تحكي تاريخ آل خليفة الكرام: ورغم أن عدد أبياتها تجاوز اق بيت فإن سمو الشيخ سلمان 
استمع لها كاملة و أعجية ينا كثيرا وغنواتها؛ ( أرجوزة لطيفة 4# سير ووقائع آل خليفة) ٠‏ وقد 
أصر تطباهقها على ذفقةة الخاضة. 


(غلاف الأرجوزة وقد طبعت عام ١١1/١‏ ه) 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 8 


لقد كان الشيخ رحمه الله موضع تقدير واحترام الجميع وكذلك كانت آراؤه. ففي الستينيات من 
القرن الماضي توجه وزير المعارف 2# ذلك الوقت الأستاذ أحمد العمران إلى الشيخ الصدّيقي 
ليطلب منه أن يقنع الأهالي بافتتاح مدرسة للبنات # الزلاق: بعد أن تحرّج الكثير من العائلات 
4 إرسال بناتهم إلى المدرسة؛ فالعادات والتقاليد ب ذلك الوقت كانت تقضي بأن المرأة يجب 
أن تلزم بيتهاء وعندما توجه الأهالي إلى الشيخ الصدّيقي بالسؤال حول السماح للبنات بالتعلم؟ 
أجابهم بأن التعليم واجب على الجميع؛ ولا فرق بين ذكر وأنثى: ولا ضير من السماح للبنات 
بالتعلم» فما كان من أهل القرية إلا أن تقبلوا رأي الشيخ رغم اعتراض بعضهم. ولهذا تم افتتاح 
مدرسة ابتدائية للبنات عام ١157م.‏ وكان أهالي الزلاق يرجعون إلى الشيخ 2# أغلب القضايا 
الآسرية لحلهاء كونه المرجع الديني لآهل القرية: بل للبحرين بأسرها. 

وكان الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان -طيب الله ثراه- يضعٌ جل ثقته فيما يقوله الشيخ 
يوسف ا الأمور الدينية فإن كانت هناك قضية مطروحة كان يقول: " وماذا قال الشيخ يوسف؟ 
«ما علينا من أحدء. إِلَّي يقوله الشيخ يمشي ' . هذا ما كان ينقله إليه السيد يوسف بن ارحمة 
رئيس ديوانه. و إحدى السنوات تم الإعلان 4 بعض دول الخليج أن غدًا أول أيام عيد الفطر 
ولكن الشيخ يوسف لم يتبع تلك الدول 4# إفطارها لأنه من المستحيل رؤية الهلال حسابيّاء حيث 
كان لديه اطلاع واسع؛ وإلمام 2 علم الفلك  )١(‏ وقال إن غدًا هو المكمل لرمضانء فلما وصل 
سل مسيم .قال: ( إلي يشوفه الشيخ) . 


زم الأمير الرانس ب لسري رار اده اعسات 


-١‏ أخذ الشيخ علم الفلك من علماء الأزهر الشريف. حيث يعتبرون أن تدريس علم الفلك أمر مهم وضروري كسائر العلوم الشرعية: لأنه يتعلق بمواقيت العبادات من صلاة 
وصيام وحج وأعياد. وقد استفاد الشيخ يوسف من عمه الشيخ عبد الله. الذي كان واسع الاطلاع 2 علم الفلك. حيث أخذ هذا العلم على يد العلامة المؤرخ الشيخ خليفة النبهاني 
رحمهم الله جميعًا. 


82 


المطلب الثالث: اعتداله الفكري: 


أسلفنا فيما مضى أن من أسباب محبة الشيخ لدى الناس وذياع صيته ب الأرجاء تواضعه واعتد اله 
ركو أواكة :ومن المندات يدانه ريحي الله مسيويا وونقد را مين السية» وكن كان عق ا ف 
فكره يمقت الطائفية: بل كان -رحمه الله- على اطلاع والمام واسعين بالفقه الجعفريء وكانت 
مكتبته تضم العديد من كتب الفقه الجعفريء وكان بعض الشيعة يسألونه عن بعض المسائل 
الفقهية والأسرية لما عرفوا عنه من اعتداله وسماحته. لقد كانت علاقته رحمه الله طيبة بالعلماء 
الشيعة الذين كانوا يزورونه 4 مجلسه ومن هؤلاء السيد عبد المجيد الخوئي والسيد محمد علي 
الشيرازي. وكذلك علاقته بالعلماء الإباضية: فكانت تربطه علاقة حميمة بالعلامة الشيخ أحمد 
الخليلي. والشيخ أحمد الحارثي. وعن ذلك يقول الشيخ رحمه الله: " أبغض التعصب المقيت 
المذاهب؛ فالجميع يختلف, إنهم ينهلون من معين عذبء وهو كتاب اللّه. وهم الذين عناهم 
اللشامو يفولة: 


2 ف تحن م ا‎ ٠ 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اورشفا من الديم‎ 


وقد كان بعض الشيعة 2# القرى المجاورة للزلاق يأتون إليه للسؤال وللرقية الشرعية. 
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المبحث السايع: علا قاته وأصدقاؤه؛ وفيه ثللاثة مطالب: 
المطلب الأول: علاقاته بحكام البحرين وأفراد العائلة المالكة: واللأصدقاء. 
المطلب الثاني : علاقاته بالعلماء. 
المطلب الثالث: أصدقاؤه. 
٠‏ المطلب الأول: علا قاته بحكام البحرين وأفراد العائلة المالكة, والأصدقاء: 
داخل البحرين بل تعدتها إلى العالم كله, وذلك لما يتمتع به من علم وحكمة وسمعة طيبة. 
وقد تعلق الشيخ منذ صغره بهذه الآسرة الكريمة وأحبهاء وصارت بينه وبين أفرادها صداقات, 
وعلاقات حميمة: كما قرأ سيرة هذه العائلة قراءة متأنية وموسعة: وعرف رجالها وأبطالها؛ فكان 
أفراد هذه العائلة يسألونه عن تاريخهم فيجيبهم بتوسع؛ وبمعرفة الواثق بكل معلومة يقولهاء وقد 
سيأتي تفصيل حديثها. ومما كتبه الشيخ عن هذه العائلة باختصار 4# نهاية الخمسينيات: 
' إن نسبهم يتصل إلى عنزة وكان مقطنهم 2 نجد بمحل يقال له الهدار؛ وكانت لهم 
الكلمة العلياء والنفوذ التام, ولأسباب عربية»؛ وإرادة أزلية» حركتهم إلى النهوضء فنهضوا 
ويمموا ساحة الكويت» ولم يلبثوا إلا مدة وجيزة» حتى سرت حمية الشرف والبطولة 4 مسام 
عروقهم» فقصدوا الزيارة» وسرعان ما نزلت أقدامهم هناك حتى التف حولهم بعض قبائل 
العرب القاطنين هناك» وأغدق آل خليفة من سحائب جودهم على أولئك القاطنين؛ فكأني 
بشاعرهم يقول: 

فهم كماء المزن ماك نصابهم>» كهام ولا فيهم بعد بخيل 
فبايع أولئك القومُ الزعيمَ الأول محمد بن خليفة: لأنهم رأوا رجلاً ينبغي أن توضع مقاليد 
الأمور بيده» وهم عند ظنهم. ولما أرادت المشيكة الأزلية أن يبزغ نجمهم ل سماء البحرين» 
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أرسلوا بعض خدمهم إلى البحرين لشراء بعض لوازمهم؛ وحدث بينهم وبين المزارعين من 
رعايا البحرين بعض النزاعء وكانوا إذ ذاك تحت الأعاجم» فاستشاط أميرهم غضبًا على ما 
فعل خدمُ آل خليفة من النزاع مع رعاياه. فجهز جيشًا إلى الزبارة لكي يحاربهم هناك؛ وما 
علم أنه سيحارب أبطالاً صناديد» ذوي قوة وبأس شديد. قما طلعت سفنه عليهم إلا وآل خليفة 
على غاية ما يرام من الآهبة والاستعداد, فأخن الراية البطل الشيخ أحمد وهو يقول: 

ألا لا يجهلنأحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
فما نزل الجيش إلى الساحلء إلا والأشاوس 4 وجهه؛ وما هي إلا نحرة جزور حتى كتب الله 
النصر والظفر لآل خليفة» ودحر عدوهم» فساروا يجرون ثوب الخيبة والفشل. وعند ذلك 
يمم آل خليفة لساحة البحرين:؛ وملكوا زمامها يحزم وقوة: وكم دحروا من خصم ألد حاول 
الاستيلاء عليهاء وما زالت تتوالى على عرشها من أبناء آل خليفة جيلاً بعد جيل إلى أن 
تربع على عرشها عظمة الحاكم الحالي الشيخ سلمان» فقادها بحزم ثاقب إلى ساحل النجاة: 
وازدهرت بيجده ازدهارًا ملموسًا 0 
« أولا: علاقاته مع الحكام: 
ل الشيخ عيسى بن علي: 
أدرك الشيخ الصدّيقي الشيخ عيسى بن علي رحمه الله المتو عام 1977م: ولكن لم يلتقه: 
وكان عمر الشيخ حين توي ثلاث عشرة سنة, وقد أَرّخ الشيخ لوفاته بأنه تو © ١١‏ شعبان 
اه 
وقد كتب الشيخ 4 مذكراته ان بحر العلوم محمد صالح النجفي. وهو شاعر عراقي. وهومن 
مديئة النجف قد رثى الشيخ عيسى بن علي بقوله: 

الأركن قرحت والسماء تور والريح تنسف والخليج يفور 


والجوينحب والطبيعة شاعر ينعى وشعردموعه منثور 
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وقال: 


يمشي ومنفعة بلاده أمامه ويسيروالآمالحيثيسير 

ويرى رعيته بعين عناية مامسّها الإهمال والتقصير 
وهي قصيدة رائعة فيها الكثير من الحكم والعظة؛ ويبلغ عدد أبياتها (97) بيتا وهي من 
وكذلك رثاه الشاعر محمد سهيل الملحم, ومطلعها: 


خطب دهى الشرق فارتجت جوانبه وأظلم الجووازداد غياهبه 


(قصيدة سهل الملحم 4 رثاء الشيخ عيسى بن علي) 


3 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


ل الشيخ حمد بن عيسى : 
كذلك أدرك الشيخ حمد بن عيسى الذي تولى الحكم بعد وفاة والده. والمتوك عام 157١م‏ والتقاه 
مرات عدة © بيت جده الشيخ محمد بن شريف بالزلاق. وكذلك التقاه 4 مجلسه بالصخيرء 
حيث اتخذ من هذا المكان مقرًا له. وكان يثني على الشيخ يوسف ويتوسم فيه الخيرء وأنه من 
سيحمل مشعل النور والعلم بعد جده. ويتذكر الطفل يوسف الشيخ حمد جيدًَاء وأنه ذو هيية, 
وذكر الشيخ 2 مفكرته بقوله:« تويك الشيخ حمد بن عيسى حاكم البحرين 4 4 صفر١75١اه‏ 
وكان عمره يوم وفاته ؟/ سنة» ومدة حكمه عشر سنوات» وصفته أنه طويل القامة» كث اللحية: 
طويل الوجه؛ مشرب يحمرة. أما أخلاقه, فجميلة إلى حد النهاية» رحيم القلب بالفقراء 
والمساكين والأرامل والأيتام, بحث الآبار وبنى المساجد؛ وقد حج بيت اللّه الحرام 4 عام 705١اهه‏ 
كما سار إلى بر ظهران للقنص هو وعائلته؛ وأخوه الشيخ محمد واجتمع مع الملك عبدا لعزيز 
ل "١‏ شوال ٠7"5اه‏ . ويصف الشيخ يوسف فترة الشيخ حمد بأنها كانت فترة عصيبة حيث 
الحربالعالمية الثانية» وقد ضربت البحرين بقنابل لتدمير المنشآت النفطية. حيث ضربت 24 
رمضان 755١ه‏ بأربعين قنبلة من الدولة الاإيطالية على ساحل الجزيرة من الشرق على 
موضع يسمى (الفينري). وأنه قد سعى لتحسين المستوى المعيشي»ء وب عهده شيد جسر يربط 
بين المنامة والمحرق 4 58 ذي القعدة ٠15اه.‏ 
و 2 3 - 

م هم 2 3 5 

مورد الوجه إلى الطول قريب وجهوري الصوت كم كان رحيب 

ويكرم الجائع والغريانا لطاعةكمشيّد البنيانا 

7 2 و 5 8 9 

وكان كشقويفا يشتعوى التدهنا' اهل يلافة يحب الكوها 

وقد رثاه بكلمة رقيقة وهو سن العشرين: لذلك جاءت كلماتها سهلة بسيطة: قال فيها: 


رحماك أيها القبر بهذا الضيف القادم؛ كن رحيمًا أيها القبر بابن عيسى؛ فهو ذو اليد الطولى. 
إنالحياة أيام معدودة؛ والأيام تختلس العمر اختلاسًاء فالموت كالمقراض يقرض العمر إقراضاء 
أيامنا تطوى: وهي مراحل. والإنسان مهما بلغ من السلطة والنفوذ لابد أن تزوره أسد المنية. 
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وقد امتدح الشيحٌ حمد بن عيسى الشاعرٌ الكويتي زين العابدين # يوم ١١‏ من شهر ذي القعدة 
عام ١5؟١ه‏ بقصيدة أسماها ( المنظومة الغزلية والمخدومة اللغوية تكشف عن بعض سجايا 
ومزايا الحضرة العلية) قال فيها: 


ينطاق ١‏ اه 
0 


8 القاضي الأآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


دلياني على الفواني وقيلا بحماها لكي أرى لي سلسبيلا 

وأنزلاني بقربها فلعلي أتسلى أوألق ثم دليلا 
إلى أن قال: 

ملك تنظرالملوك اليه نظرةالود حيث كان جليلا 

ملك حاز حوزة الملك بالصبر وفكر كالطود با ثقيلا 

ملك أسبل الإله عليه نعمةلاتحصى ولن تستحيلا 

حمدًا لاسم ماضي لفعل مولى زاد ذالناس رتبة تكميلا 


وهي قصيدة من (1؟) بينَاء كتبها الشاعر بخط يده. بخط جميل جدًاء وهي موجودة 2 مكتبة 
الشيخ: وهي النسخة الآصلية. 
وقصيدة : 
عرجا بي على أكناف الصخير وانزلاني بها بلا تنكير 
حيث إني وجدت فيها شنفاء من عراني سقّم بداء وفير 
وهي قصيدة من )5١(‏ بينًا. 
ومما مدحه مبارك العقيلي بقوله: 
لشمس مجدك 4 الآفاق أضواء وللمقلين ؛خ جدواك إثراء 
وللكرام إذا تتلى فضائلكعمح 4# كل محفل إطراق وإاصفاء 
وهي قصيدة من (518) بينًا مؤرخة 2# /ا محرم /0١١ه‏ 


كما رثى الشاعرٌ علي بن عبد الله الشيعٌ حمد بقصيدة بعثها إلى رئيس ديوانه عبد اللّه بن جبر 
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قال فيها: 


خُطكٌ ذهانا ياله من حادث 


ينه اتسروت ميف والذكمكر | 
بها الخليج له 0 


22 2 


دهرًا وظفُرّهم على كل العدا 


دب © بم اتيم 

أعني به الشهم المطاع المنتفى 
وهي قصيد من( )3١‏ بيتا 
© الشيخ سلمان بن حمد: 
وهو الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده عام 1547م وحتى ١155م‏ وك زمنه واجه كما يقول 
الشيخ متاعب كثيرة؛: ولكن الشيخ سلمان بعزمه وحكمته استطاع أن يتغلب على تلك الصعاب. 
وكان د بين الشيخ سلمان والشيخ يوسف علاقة وطيدة: وعلاقة محبة واحترام, ويصف الشيخ 
يوسف الشيخ سلمان بأنه صاحب حكمة وعزم قوي, وأنه كان يتدذوق الشعر ويللامس وجدانهك. 
ولمحبة الشيخ يوسف للشيخ سلمان نظم له قصيدة رائعة تفوق ألف بيت تحكي سيرة ووقائع آل 
خليفة الكرام منذ دخولهم البحرين وحتى وقت الشيخ سلمان: نظمها # نهاية الآربعينيات, 
حيث الشباب والعزيمة والنشاط. 
للقصيدة حكايك : 


يفول الشيخ يوسط: كنت أجلس ساغات طوالاً كا السجد. أنظم القتصيدة من الضياح الباكو 
وحتى المغرب: إلى أن انتهيت من نظمها 0" أيام: يدفعني إلى ذلك الحماسة ومحبتي للشيخ 
سلمان .ف أن أهديه شيئًا من عندي: ٠‏ فهو ب يستحق كل التقديرء لأنه كان يكرمني ويحبني, ٠‏ ويضيف: 
وحين انتهيت منها أبلغت الشيخ سلمان فناداني بعد صلاة الصبحء وكان من عادته أن يصحو 
مبكرًا ويستقبل الناس وينظر 4# حاجاتهم: فقصدت قصر الصخيرء وألقيت عليه القصيدة, 
وعلى الرغم من طولها إلا أنه أصر أن يسمعها كاملة من دون أن يمل أو يضجرء وي وجهه البشر 
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والرضاء فالشيخ سلمان يتذوق الشعر وينظمه كذلك؛ فمكثت أكثر من ساعتين ونصف الساعة 
ألقي القصيدة وهو يسمع من دون أن يوقفني. ويضيف الشيخ: كنت قد ألقيتها وأنا واقف بين 
يديه؛ وكلما مالت الشمس ولا مست جسديء قال لي الشيخ سلمان: افرب؛ حتى لم يبق بيني وبينه 
سوى متر واحد. وحين انتهيت من إلقاء القصيدة شكرني بحرارة بالغة. ووجهه يكسوه الرضا 
والإعجاب. وقال له الشيخ سلمان: بمثلك نفتخرء ثم أمر بطباعتهاء ومطلعها: 


الحمد لله القديم العالم 
ثم الصلاة والسلام مالمع 
على النبي الهاشمي الخاتم 
وبعد فاسمع أيها الخل الآبر 
بني خليفة الرجال الكملا 
عزهم إلى السهى متصل 
أكنوا فخ الهدار للكويت 


كما ذكر سيرة الشيخ سلمان بقوله: 


ثم تولى بعده الابن الكبير 
الألف والثلا ثمئة واثنى عشر 
وهوالذي شبه أباه . الكرم 
تسلم الحكم وكان الأحزما 
قد أنجب ثلاثة ياذا العلا 


عيسى وبعده خليفة النجيب 


معلم الإنسان مالم يعلم 
برق وما ضوء من الشمس سطع 
وآله وصحبه الضراغم 
مدحلا صحيحًاظ البهاليل الغرر 
نالو المعالي أولاً فأولا 
عنزة منهاهم تسلسلوا 


الشيخ سلمان هو الوجه المنير 
كانت ولادة أميرناالأغغر 
(ومن يشابه أباه فما ظلم) 
وك مجال الحلم كان الأحلما 
من البئين النابغين النبلا 


ثالثهم محمد نعم الأديب 


وقد كتب الشيخ كتابًا لم يكمله غن قضاة الأندلس من المالكية اختصره من كتاب يسمى (المرقبة 
الغليا شيمخ يسدق القضاء والفتيا) . كقب إهداء الكغاب للشيخ سلفان: وجاء ظ مقدهة الكتاب» 
'... ولما كنت مغرمًا يذ إبان نشأتي بتاريخ أعاظم الرجال من صدر الاسلام إلى يومنا هذا 
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(غلاف الكتاب عن تاريخ قضاة الأندلس من المالكية) 


خصوصًا سير فطاحل العلماء ومناقبهم إلا أن باعي كان 4# العلم قصيرًاء حتى من الله علي 
بالرحيل إلى الأزهر الشريف لأرد من مائه الصالكء وأتضلع من جداوله المنصبة؛ فنلت ما 
وهبني الله وذلك بفضل وسعي صاحب العظمة الشيخ سلمان بن المرحوم الشيخ حمد آل 
خليفة حرسه الله آمين؛ فها أنا مبتدنًا فيما أشرت إليه 4 ذكر قضاة الأندلس من المالكية, 
متشبهًا بأصائل الرجال وجيادهم؛ وإن لم أكن أنا أمثلهم؛ وعلى كل إن التشبه بالكرام فلاح" . 
والشيخ سلمان هو من بعث بالشيخ يوسف إلى الأزهر الشريف بعد أن وجد فيه النباهة والشوق 
إلى طلب العلم: وحين عاد من الأزهر عينه خطيبًا 4 جامع القضيبية: كما قال له الشيخ سلمان 
بغد تخرحه من الأزهر والتحاقه بالتدزيس: سيكون لك مكان ف القضناءء ولكخ شاءت الأقدان 
وتو الشيخ سلمان دون أن يعينه قاضيًاء ولكن الآبناء لم ينسوا وصية أبيهم الذي أوصاهم خيرًا 
بالشيخ يوسف. 


2 القاضي الأآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


وقد كتب الصديقي رسالة وجهها إلى سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان يعزيه فيها بوفاة والده 
الشيخ سلمان» قال فيها: إن الإنسان 2 هذه الحياة مهما طال عمره: ومَُدَّ أجله, فهوإالى 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 93١‏ 


نهاية» لآن دار الدنيا هي دار تعب ونصبء ودار كدر وفرح؛ إن أضحكت يومًا لا بد أن تبكي؛ 
فهنيئًا من وُفْق لعمل صالح يرضي خالقه وضميره؛ وما قدم من عمل صالح لا بد أن يراه ل 
صفحات سجلاته؛ (فَمّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّة خَيْرًا يرَهُ (0) وَمَّن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّة شرا يَرَهُ (0) 
(سورة الزلزلة) ولا شك أن والدكم الفقيد كان من الطراز الأول 4 ميدان الحياة: فهنيئًا له 
فااقدم فقن يثى النقشة أعمالا طليلة ستظل ميمفوظة اتى دوه الكيامة: 

ولقد عرفت والدكم وأنا ِ سن الخامسة عشرة؛ ولم أسمع أن تلفظ بكلمة فيها جرح لشعور 
الغير بل كان 2 غاية من الأدب والاحترام. وأذكر أنني توليت الإمامة 4 الصخير بدلاً من 
الشيخ علي نظرًا لغيابه» وقد صليت بوالدكم ذات مرة يوم العيد ثم خطبت خطبة العيد. 
وأذكر أن قال لي بعد أن انصرفنا إلى مجلسه 4 الصخير: ستوفق إن شاء الله لطلب العلم, 
وسيكون لك شأن:؛ فكانت كلماته حافرًا قويًّاء ودافعًا نحو طلب المزيد. فكان كما قال. فرحم 
الله والدكم؛ وأنزل على قبره شآبيب الرضوان؛ وجعل قبره روضة من رياض الجنة. وما مات 
من كانت آثاره أمام العيون باقية» وخلف ذرية صالحة؛ تسير على نهجه ومنواله؛ وتقتفي 
آثاره. وإني قد جبلت على محبتكم؛ والتفاني 4 حب هذا الوطنء؛ والسلام). 


وقد رثاه بقصيدة قال عنها الشيخ يوسف إنها لم ترق إلى ما أطمح إليه؛ وهي: 
ريعت أوال وانهلت مدامعها وأجفلت عزلاتها .ؤيرازيها 


وارتاعت الوحوش طرًا ‏ مراتعها وانهدت الطير قد بانت خوافيها 
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وسنذكرها - إن شاء الله- كاملة # المبحث الخاص بأشعاره. 

: الشيخ عيسى بن سلمان‎ ٠» 

وهو الصاحب الو. والآخ اللوذعيء الذي إذا رأيته أحببته. وإذا حادثته أكبرته. ذو خلق جم,: 
وكرم عم؛ ينسيك من تواضعه أنه حاكم: بسيط مع الناس متلائم فتواضعه يزيدك منه احترامّاء 
وعليه إقبالاً. تستأنس بالحديث إليه. وبالجلوس بين يديه؛ إن جالسته خلع معك أبهة الحاكم, 
ولبس معك قبعة المواطن البسيط ولكن # قراره حازم لا يحرم من قصده؛ ولا يرد من سأله: 
يده بالعطاء ممدودة. ومساعيه للناس مشكورة: كثير التَبِسّمء محبًا لآهل العلم والتعلم. 

لم تكن علاقة الشيخ بالحاكم وليدة: بل علاقة قديمة منذ أن كان وليًا للعهد. فعلاقتهما علاقة 
محبة واحترام وتقدير, تلذلك اختاره مستشارًا دينيًا لمجلس العائلة الحاكمة؛ وقبل ذلك قاضيًا 
شرعيّاء وكان يقصده 2 مسائله ويستشيره ويثق بمشورته؛ وكان يسميه ( الوالد) ولم يكن يرده 
4 آي حاجة؛ ويستقبله ب أي وقت من ليل أو نهار. 


وكان لهذه المحبة أثر بالغ نفس الشيخ يوسف فكان دائمًا ما يثني عليه ويدعو له بالتوفيق 
والسدادء ومن ثقته به أن أحدًا حاول الوشاية بالشيخ وقال للأمير: إِنَّ الشيخ يوسف قد قال على 
المنبر ما قال: قاصدًا الإساءة: فرد عليه الآمير: ( الشيخ يوسف لا يقول ذلك ) دون أن يراجعه. 
لآنه يثق بمحبة الشيخ وإخلاصه:ء (وحتى أنه لوقال ذلك فإن الشيخ لا يقصد الانتفاص من قدر 
أحد أويفترض سوء النية # حق الآخرين)؛ لأن الشيخ عيسى عاشر الشيخ يوسف وخالطه منذ 
الصغر واصطحبه معه إلى الحج ولم ير منه إلا كل خيرء وقولاً بالحق ورأيًا سديدًا. 

أما سفره معه إلى الحج فقد كان 4 عام 1977م وكان المرشد الديني لهم؛ ومن ضمن الوفد 
الذي رافق سمو الأمير: من العائلة الحاكمة كل من الشيوخ: أحمد بن حمد بن عيسىء وإبراهيم 
بن محمد بن عيسىء وعبداللّه بن خالد؛ وخالد بن محمد ومحمد بن علي بن أحمدء وسلمان 
بن إبراهيم: وحمد بن عبد اللّه بن إبراهيم؛ وإبراهيم بن حمد بن عبد اللّه. ومحمد بن علي بن 
خليفة. والدكتور علي بن عبد الله بن خالد وخليفة بن حمد بن عبد اللّه بن عيسى. 
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وبقية الوفد هم: الشيخ يوسف بن أحمد الصدّيقيء: ويوسف بن ارحمه الدوسريء ومبارك جاسم 
كانوء وإبراهيم علي كانو. وأحمد بن الشيخ يوسف بوبشيت؛ وحمد بن ناصر بن أحمد؛ وعلي بن 
أحمد الرميحي؛ وعلي محمد أمين؛ وعلي بن عبد الله بن علي ومحمد علي هلال: وعلي بن جابر 
بن حويل؛ وحمد بن منيخرء وسعيد بن كمبشء وعلي بن حسن الماجد. ومحمد بن علي بن فاضل» 
وعزيز الحلاق. 
يقول الشيخ: ' كان الشيخ عيسى: ملازمًا لي أثناء السفر وكان قد أجلسني إليه منذ إقلاع 
الطائرة وحتى وصولهاء وكان يسألني عن أحكام الحج طوال فترة الرحلة؛ ولم أكن أثقل على 
المرافقين بكثرة الوعظ والكلام: ولكن هي مواعظ بسيطة وإرشادات رقيقة؛ وكنت أبتعد عن 
ثبج الغلو. ورياح التشددء وكان التيسير مع الحرص على أداء الواجب هو شعارناء وكان الحج مع 
الأمير والصحبة الطيبة أكسبنا الكثير من التواضع والاحترام' 


وما يجدر ذكره هو أن الشيخ قد أهدي له قطعة كبيرة من كسوة الكعبة الشريفة؛ وقد احتفظ 
بها ب داره دون أن يطلعها على أحد. وقد قمتٌ بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة أكبر من حجم اليد 
المعتدلة بقليل؛ وتوزيعها على أفراد عائلته. واحتفظت بقطعة منها متوسطة الحجم بعد أن قمت 
بعمل إطار لهاء ووضعتها 4 مجلسه. 


وكان الشيخ عيسى رحمه الله كثير الزيارة لمنزل الشيخ يوسفء وأحيانًا يأتيه على غير موعد 
مسبقء وكان شهر رمضان بعد منتصفه هي الزيارة التي لم يكن يتركهاء وكان يجلس معه وقنا 
طويلاً ويتناول معه الطعام. 
يقول الشيخ الصدّيقي عن هذه المحبة : "كان الشيخ عيسى يحبني كثيراً. ويدنيني من 
ل الله صاحب نفس أبية؛ وخُلق كريم: ويد بيضاء. وكان رحمه 
لله يتمتع بالحكمة والروية: داكم التبسم: متواضعاً أشد التواضع؛ وهكذا العلم يكسب الإنسان 
0 ضع الجم ؛ وكانت ثمرة هذا التواضع هو كسب محبة الناس واحترامهم له «ويضيف الفيه 
الصديقي: وهكذا حاله معي كان دائم السؤال عني» ٠.فإن‏ غبت سأل عني .وان مرضت عادني. 
وكان يزورت داكما ك مجاسي بالزلاق: وخصوصاءة شين رمكان المبارك» وامتبرت زيارته 
لي حتى اختاره الله " ويتابع: " الشيء الذي لا أنساه أني حججت معه ف حجته الأولى: وقد 
اختارني لأكون صديق رحلة الحجء وكان حلو المعشرء يعامل الجميع بسواسية: وأذكر أنه أجلسني 
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أمامه # الطائرة 4 رحلتنا إلى الحج؛ يسألني عن أحكام الحج:؛ وأجيبه وهو يبتسم» وينهال علي 
يكلمات اتشكر الى ذائما ما كان ذكريها يقولة :و يارك الله فيك " + 
وكان الشيخ عيسى كثير السؤال عن الشيخ يوسف وعن احواله. حتى #4 وقت السفر كان يسال 
عنه ويطمئن على أحواله. 
كما كان للشيخ يوسف رسائل يبعثها لسمو الآمير؛ فكان مما كتبه وهوخارج عن أرض الوطن: إلى 
شريف النسبء وكريم الحسبء سمو الأميرء أقدم إلى سموكم أزكى سلامي؛ وأطيب أمنياتي؛ 
متمنيًا أن تكونوا ب صحة عامة: ونعمة شاملة: وأنه لا يسعني 2 مدحكم إلا أن أتمثل بقول 
الشاعر: 

الدهر لولاك مارقت سجاياه والمجد لفظ عرفنا منك معناه 
ولست أشبه يديك بالسحاب جريًا على عادة القدماء؛ ولكنني أكون مع من يقول: 

السحب تعطلي وتبكي وأنت تعطي وتضحك 
ولست أنسى مجالسك الغر بين أصحابك الزهرء كأن البدر وسط هالته. 
ولا زالت أياديك العظام 2 وجوه إصلاح الوطن أكبر دليل على هممكم العالية» وآرائكم 
السامية؛ وإني وإن كنت نائيًا عن الدار» فإن ذكرك مقرون بعاطر الثناء على لسان شخصك 
المحبوب» مرسوم ث جناني. 
ولا يسعني 24 الختام إلا أن أنشدك هذين البيتين: 

يامنأراني من صنائع بره وأرى لهالحمدالكثير قليلا 

سيكون ذكرك عطر كل مجالسي ويكون شكرك ماحييت جزيلا 
وهذه المحبة امتدت إلى أبناء الأمير الراحل. وهم أصحاب السمو الشيخ راشد رحمه اللّه: 
والشيخ محمدء والشيخ عبد الله. والشيخ عليء. وبناته الكريمات. حيث كانوا يزورونه ويطلبون 
مشورته. ويكئون له كل الاحترام والتقدير, وكان بمثابة والدهم. 
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(الشيخ عيسى أثناء زيارته للشيخ يوسف بمنزله بالزلاق) 


(رسالة الشيخ عيسى بن سلمان ردا على رسالة الشيخ يوسف) 


98 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 
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(الأمير الراحل عيسى بن سلمان مع الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ يوسف الصديقي) 


ولثقة الشيخ عيسى رحمه الله بالشيخ يوسف اختاره لإبرام عقود العائلة المالكة؛ ويذكر أن أول 
عقد أبرمه هو للشيخ عيسى بن راشد آل خليفة على كريمة الشيخ سلمان بن حمد الشيخة شيخة 
بنت سلمان: وكان الشيخ سلمان قد توي رحمه الله. فحرص الشيخ يوسف أن يسمع موافقتها 
ورضاها بهذا الزواج بنفسه. ومن بعده عقد للشيخ خالد بن عبداللّه بن خالد آل خليفة على 
كريمة الشيخ سلمان أيضًا وهي الشيخة مريم. وكذلك للشيخ سلمان بن عبد الله على كريمة 
الشيخ سلمان الشيخة ثاجبة؛ وكذلك الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله. على كريمة الشيخ 
سلمان الشيخة عائشة. 
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كما أجرى عقد الزواج بين جلالة الملك حمد بن عيسىء وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم»: 2 
مجلس الشيخ عيسى بالرفاع, وسمو ولي العهد الأغير سلمان مرخ تحمين: 


2 ورم اذم م من رب بسر شا عام الرر١‏ - - أجرل (الصصت 
يعي فرحو « نسار 2 مشي عنرائنه حراسم ومن النة 
ا هبه منت اشم سد ان مخ كوا ميلد وفرراصا حيري 
اشويى عرص دى خدم و ١‏ ر صر دسمارر 

سييا رت سخا رط د علطب نضى 


عقد نكاح الشيخ سلمان بن عبد اللّه 


ددا ريج -ه عابر ف حدس -أ ارحانة و دى 
ارصرشا 00 لم معان 5 


و 0 


ات لك وعد وو 


حر 3 م 
سنا بعالرع وعية. ول ّ ساي 


« ذكرياته مع الأمير: 


يوم أن قام الشيخ عيسى بن سلمان بافتتاح محطة الكهرباء لقرية الزلاق 4 1 يونيو من عام 
ام وكان وقتها وليًا للعهد. 


وبعد سنتين من هذا الحدث الذي أفرح أهل الزلاق» زارهم الشيخ عيسى بعد سنتين مع إخوانه 
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الكرام؛ آي 4# عام ١157م‏ ليهبهم الأراضي ويسلمهم الوثائق؛ وألقى الشيخ بهذه المناسبة كلمة 
قال فيها: 
«إن مما يبعث 4 النفس ارتياحاء ويثلج الصدر انشراحًاء ويجعل النفس تسرح 4 مرتعها 
الخصيبء ويجعلها نشوة ثملة من ذاك العبير الفواح: أن يشرف هذه القرية ولي العهد الشيخ 
عيسى بن الشيخ سلمان وإخوانه لهذه القرية التي طالما كانت تتطلع إلى محياه متوسمة فيه 
مطالع السعدء متوخية فيه أكبر الآمال. لقد مر عامان من يوم نور القرية بطلعته السامية: 
واليوم ينورها بسجاياه الحسان؛ وأخلاقه الفذة» يأتي لهذه القرية لكي يتحف مجيئه من 
صنائع معروفه؛ جاء ليسلم وثائق ذات أهمية دالة على تمليكهم للأراضي التي صدرت الأوامر 
بهبتها لهم 4 العام المنصرم. وهذه الهبة التي صدرت من عظمة الحاكم وولي عهده لأبناء 
بلادهم وشعبهم تعتبر غرسًا متينا لتكوين سلامة المجتمع من عوامل البؤس والفقر. لأن 
الفرد أو الشعب إذا علم أن هناك عيئًا ترعاه. متطلعة إلى مطالبه؛ متشوقة إلى رقيه: لاشك 
أنه يشعر بكرامته واحترامه؛ ويزيد من محبته لقيادته» وتتلاشى عنه جميع عوامل البؤس. 
ولا شك أن هذه العين الساهرة المحبة للرقي ذات سجايا حسان؛ وأفضال وإنعام» وهي عين 
عربية متسللة من أعراق عربية طيبة لها قيمتها 2 تاريخها المجيد» سجية تلك منهم غير 
محدثة. ولا شك أن الشيء الذي يأتي من معدنه لا يستغربء لأن الآأرومة العريقة» والشجرة 
الطيبة تؤتي أكلها كل حين» وآل خليفة هم الشجرة الطيبة التي لها قدم راسخ . ثم قال: 
وختامًا باسمي واسم إخواني أهل هذه القرية نقدم خالص شكرنا وتمنياتنا القلبية لعظمة 
الحاكم وولي عهده؛ وأنجاله الكرام وأسرته المحترمة؛ داعين الله أن يطيل عمره؛ وأن يوفق 
ولي عهده للسعي لما فيه رضاه؛ كما لا يفوتني أن أشكر مدير دائرة الأوقاف والشؤون القروية 
الشيخ عطية الله على ما يبذله من إصلاحات؛ وفق الله الجميع». 
وحين بنى الشيخ عيسى رحمه اللّه تعالى جامعه # الرفاع الغربي أرخ لهذا البناء ببيتين من 
الشعو: 

شَيِّه عيسى مسجدًا ب الرفاع يلوح كالنّجم بتلك البقاع 
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أتيتةاليوم وأرّخته (الخلد للفاتحصدّق) يُذاع 
كما قال قصيدة 2# يوم تتويجه حاكمّاء ولكن لم يكملهاء وهي: 

وقابيع القن تكوى .ذه معاظينا- “وردنك من جما الصردت الجانا 

كذا جياد الخيل ‏ مرابضها تتيهفخرًا بيوم العزنشوانًا 
وقد توك الشيخ عيسى رحمه اللّه تعالى © السادس من مارس عام 15944م: وحزن عليه الشيخ 
يوسق مون كديا اليس لأنه الحاكم تحسبه يل لكوت الصديق والخل الوة: صاحب القلق 
والسماحة والكرم, كسب الناس بمحبته وتواضعه. وقد صلى عليه الشيخ يوسف صلاة الجنازة 
بمقبرة الرفاع: رحمه اللّه تعالى رحمة واسعة. وي يوم الأربعين من وفاته؛ قال كلمة: 
إن الرجال لا تقدر بالجمال والمال؛ وإنما بجلائل الأعمال: تقدر بما تقدم لأبناء وطنها من 
توفير الحياة الكريمة من مال ومسكن ومأمن. ولا شك أن أميرنا الراحل رجل انغمس # ميادين 
الشهامة والمروءة»-حتى أكسيته خلل البهاء والوقار فاق أكراية: وسبق أغوانة. 
إن الأيام 4 طياتها عظات وعبر» وحكايات وخبرء وهكذا تفنى الأعوام والدهورء والليالي والشهور, 
ويئتقل الإنسان العظيم ذو الجاه والهيبة 5 والمكانة والرفعة, إلى إنسان صامت ا حراك بك 
وكأنه لم ينم على السرر المرفوعة؛ ويتقلب على الفرش الناعمة الوثيرة: وينعم بالأموال الكثيرة, 
والقصور الفسيحة. فإذا هو بين طرف عين يتوسد التراب. 
أيها الإخوة: بالأمس شيّعت البحرين أميرًا من أنجب الأمراءء بالأمس ودعت البحرين ابن 
بجدتهاء وحامى ذمارهاء وروع العالم الإسلامي والعربي بهذا النبأ الذي صدع القلوب, وأدمى 
العيون؛ بالآمس شيع الأمير إلى جوار ربه: إلى الروح والريحان؛ إلى منازل الآبرارء إلى مقعد 
أيها الإخوة: إن فقيدنا الراحل كان ذا خلق رفيع؛ وتواضع جم بديع: كان كريمًا جوادًاء باذلا ب 
كل ميادين الخير مغعطاء : بشوشًا ذا سماحة فعتسهما ذا هيبة ووداعة. ولا شك أن فقده رزية من 
أعظم الرزاياء وبلية من أعظم البلاياء وكيف لا يكون كذلك ‏ وهو الذي 2# إبان علوه ومجده نالت 
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لقد انهد ركن من أركان الرجولة الفاضلة: والأخلاق السامقة 


مشت 3# ركب الحضارة. 


مقة. فاهتزت لها المشاعر, وأدمت 


القلوب» على اختلااف مللهم ونحلهم ومشاربهم. 


بانوا وخلفت أبكي ‏ ديارهم 
وقل لأضعانهم حييت من ظعن 
رحلوا على رغمي ولكن حبهم 
قد خانهم صرف الزمان لأنهم 


قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لواديهم حييت من واد 
بين الفؤاد المستهام مقيم 
كانوا كرامًا والزمان لئيم 


وقد - جمع الشيخ مجموعة من القصائد العربية والتبطية : وأهداها إلى الشيخ عيسى» ٠‏ ولكن لم 


يكملها. 


يسم «ثنه الي الرجم 


5 -إشات اشم رااان البياء لما م 
ر دعم فويذه جرمة من التصناترالمم بيه المرزليه بالنشه متا ليه لللفس 
وترددحا للزاطر لان النشى خز نمت بها أحيانا نمض الملل دالشهرفيكون السشعاها 
مالا : البارر بنس نر امن حرا رتها وضه رصا نوا | نا أكزيا وا نننها تصاعب الباليضل 
دعايا بلك لا لعز بست سات لماخ :+ 


يا | فصل الى 
ره 


حال من حفر 


م يسعى دمر بيت و بلا 
وفأريف من له / 2-7 
عل أ نسي حا ضر غمن عفر 


سرث غ نيلي | عثر في مجر 
إن يا قد مرانى 0 
وعرالزررة ع ليل 

كنت ا 
هال دعتى ملت يلا لا وزم 
“ملت واعرف و عب لى ع 
نأ ناللى ! زاناءناى حنن 

وغلية ماله عبر على 

هال لادعر وا تياف على 

نتمانغنا وهقى مس عا 

نال لي شرق ضارر نخره 


لرى هن لحببي قل جر 
بالزى ترحان ن أدض داص 
ملا جاء يه يل سور 
عاننا عي باصم رد 


متناف بحب .فى واكم 
زددة أخرى ١‏ نا ثمل 

كنات الورض “عحى بالمطر - 
لمك المثىلم يار وج البشي 
قر ر يا نسد سسيعى والمعمر 
نشي تبروا مأ فصان الشهو 
غم منه ما نشنى أرما وهر 


© جالذلة الملك حمد بن عيسى : 


وتستمر العلاقة الحميمة بين الشيخ يوسف وبين العائلة المالكة, وقد كان لجلالة الملك حمد بن 
عيسى الذي تولى مقاليد الحكم 2# البلاد 1 مارس 1519م بعد وفاة والده رحمه اللّه. نصيب 
من هذه العلاقة, حيث تردد إلى زيارته بعد وفاة والده, تكريمًا واحترامًا لمكانة الشيخ يوسف, 
وأذكر الزيارة الأولى بتاريخ ١١‏ نوفمبر ١٠٠٠م‏ الموافق ١‏ شعبان ١47١هء‏ والزيارة الثانية بتاريخ 
ديسمير ٠١‏ ٠5م‏ ما رمضان >17”7١ه‏ .الزيارة الثالثة 4 يوليو ١٠١5م‏ وزاره مرة 4 المستشفى 
كان الملك يعتبره بمثابة والده. كيف لا وهو يتذكره حينما كان ب سن صغيرة: فالملك من مواليد 
يناير 6ام. . فبالنسبة له هويمكانة أحد أبناته؛ وكان دائم السؤال عنه: يكن له كل الاحترام 
والتقدين: ويوسل 0 وزير ديوانة للسؤال علة اا ا 
اللائقة بك بأعضازه عانًا يه اسرد كاسنا توالدة 0 الديق أحبوا 3 يوسف 
بعالا 000 ا وتيقة, 5 بالمحية 0 0 الحاحدر ا - 0 
ا اي 


(جلالة الملك حفظه 11171 111111010ظ221 
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وحين توي الشيخ يوسف جاء جلالة الملك وقدم واجب العزاءء وأثنى على الشيخ يوسف ثناء 
طيبّاء وأشاد بعطاته الطويل والكبير 4# خدمة البلد؛ وخدمة الإسلام والقضاء الشرعيء وقال: 
إنه مرب فاضلء. كرس حياته للدين والوطن؛ وأعطى الكثير من جهده ووقته لهذا البلدء فهو مثال 
وقدوة صالحة للأجيال القادمة, وإن الشيخ يوسف قد علّمنا الكثير وزوّجناء وأفضاله كبيرة 
وكثيرة» وإنه يمثل الفكر المعتدل الذي ينبغي أن يقتدي به العلماء وطلبة العلم» وإن الشيخ يوسف 
هو أحد قيادات هذه المملكة التي نكن لها كل حب وتقديرء ثم وجه جلالته إلى ضرورة أن يكتب 
شيء باسم الشيخ يوسف تخليدًا لذكراه. و4 زيارتي الآخيرة لجلالة الملك بمعية معالي الدكتور 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقاخ 
بتاريخ ١/9/١7١٠م,‏ أمر جلالته بالإسراع 4# إطلاق اسم الشيخ يوسف الصديقي على شارع 
بالزلاق. وهي لفتة ملكية كريمة. 
قال الشيخ يوسف 4 أرجوزته عن الملك: 

والبنع يعكم الوائ هفده للآت به الأكفلوالارشيد 

وهوجليلالقدروامثال مكرملأعهماموالأخوال 


١ 
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ثانيًا : علاقاته مع أغراد العائلة : 

« الأميرخليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء : 

كانت علاقته بالآمير خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء علاقة احترام وتقدير» ويصفه الشيخ 
على احتياجاتهم. وكان الصديقي يزور الأمير خليفة ب مجلسه بين الفينة والأخرىء وأحيانا ب 
متزله, كما أت الأميو خليفة قد زار الشيخ 2 مجلسه بالزلاق مرات عديدة. ويقول الشيخ: إن 
العطون الاقتسافى والئراتى. والاتجاؤات الغبيرة الى تحققت البتحرين كافه يفضل السياسة 
الحكيمة التي اتبيعها سمو الأمير خليفة بن سلمان وعمله الدؤوب» وجهده المتواصل وتضحيتهك. 
فخليفة بن سلمان رجل دولة يتمتع بحكمة سياسية؛ وبصر ثاقبء كيف لا وهو من تغذى بلبان 
المعرفة من والده الشيخ سلمان:» حيث كان ملازمًا له بتك صغره: وكان والده هو المدرسة الاولى 
التي نشاً تحت ظلالهاء وتعلم منها الحكمة؛ وكيفية تسيير دفة البلاد؛ فلا تستغرب من كفاح هذا 
الرجلء وحبه اللامتناهي لوطنه. وقد جاء مشكورًا بنفسه وقدم واجب العزاء. 


1 


(الأمير الراحل والآمير خليفة بن سلمان والشيخ يوسف والشيخ محمد بن خليفة وزير الداخلية السابق أثناء افتتاح جامع سافرة) 
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« الأميرسلمان بن حمد وثي العهد: 


هوالشاب الطموح. الساعي للخيرء كريم النفسء. متواضع.؛ متواصل مع الناسء له عادة طيبة 2 
رمضان حيث يقوم بزيارة الناس إلى مجالسهم. وكان سموه -- ومننذ صغره- يراقق أباه جلالة 
الملك مئن ار إلى المجالس. وكان قد حضر مجلس الشيخ يوسف منذ أن كان 
صغيرًا مرارًا مع والده. وكان يستمع إلى حديثهما بشغف وعناية تامة؛ وكأنه ينشد المعرفة؛ ويقراً 
4 سطور كلامهما. وسمو الأمير يكن للشيخ يوسف ال محبة والتقدير والاحترام: وقد التقاه كثيرًا. 
وذات مرة كان الشيخ يوسف يلقي شعرًا على سموه 4 فضائل الخيل؛ وهو يستمع إليه بشغف 
وحب معرفة. 

وأذكر أن سموولي العهد كان دائم الزيارة لقرية الزلاق. حيث مقر منزل جدته؛ أم أمه؛ الشيخة 
الفاضلة الكريمة ( فاطمة بنت سلمان بن حمد آل خليفة) أخت الشيخ عيسى حاكم البلاد السابق 
رحمهم الله جميعًا. وكنت أراه كثيرًاء ويلقي علينا السلام ويتحدث إلينا بتواضع وسماحة. 

وقد أدى سموه واجب العزاء لعائلة الشيخ يوسف الصديقي 2# وفاته. وهكذا هم أبناء العائلة ب 
محبتهم للناس وتواصلهم معهم 

٠‏ الأمير محمد بن سلمان: 

ولم تكن مكانة الشيخ الصدّيقي مميزة لدى الأمير الراحل فقطء بل كانت ممتدة # العائلة 
المالكة الكريمة, وكا من قصبية منمة الأمينى متحوق بن سلمان آل خليفة. صاحب المواقف النبيلة 
والمشرفة, والذي يقدر الناس وينزلهم منازلهم. 

كان الأمير محمد بن سلمان يقدر الشيخ ويجعله دائمًا ‏ صدارة المجلسء ويتبادلان الأحاديث 
4 آمور الدين والدنياء وكان يصغي إليه باهتمام بالغ» ويتأكد من كل كلمة تقال؛ شديد الحذر, 
لأيالخذ الكلام من دون ترو وسند. ال#موافق شجاهة ومسل نبيله. كان لا يبخل على من قصده 
لك شيء إها ياكال أو االسانية "كريم التفن وف الشعرد مشكركه ازسيعة الشيع محم ين 
سلمان أعطاه مبلمًا من المال وأمره بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين بشرط أن يكون التوزيع 
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سرّاء متمسكا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ' صدقة السر تطفئ غضب الرب " وهذه 
الصدقة جعلها 4 ثواب والده الشيخ سلمان. 


كان يهوى الطبيعة وجمالهاء ويحب الخيل والإبل ويكرمها أشد الإكرام؛ يستيقظ من الفجر 
ويصلي ثم يمضي إلى حيث يباشر عمله؛ وكان يباشره بنفسه:؛ لا يتكل على أحد. وكان أبناؤه 
الكرام شديدي الاحترام لأبيهم: يقدرونه ويوقرونه؛: وكانوا نعم الآبناء الصالحين الذين يقدرون 
حق الأدوة. 

يقول عنه الشيخ الصديقي: " كان هذا الرجل شهماً ذا هيبة: متوقد الذكاء: يتميز بفراسة 
كلمة قالها له أبوه, وكنت دائمًا ما أذكره بمواقف أبيه فإن كان يعرفها هن وابدة وابتسم, وان 
كان لا يعرفها أدار بكامل جسمه: وألقى إليّ كل حواسه؛ وطلب معرفة دقائق الأمور وتفاصيلها " 
يقول: " وقد صاحبته طويلاً؛ لا أتغفيب عن زيارة مجلسه الأسبوعيء وكان دائما يزورني 2 
مجلسيء و أي وقت يقصدنيء كان الشيخ محمد يحب التعلم؛ ومعرفة كل ما هو جديد؛ ويسأل 
كذيراء ويصغي اليك باهتمام شديد» وقد اصطحبني معه ش رحلة الحج, فلبيت طليه وذلك 
بتاريخ ١7‏ ذي القعدة١8؟١ه‏ عن طريق البرء وكانت صحبة طيبة؛ وكانت حجتنا بسيطة؛ عشنا 
أجواع روحانية: وكانت ذكريات الس ولم يبيخل علينا بشيء. كما كان لزيارة النبي صلى 
الله عليه وسلم وزيارة مسجده المبارك نصيب 4# رحلتهم؛ كما زارا خلال حجتهم العديد من 
ع 1 

الأغواء 


(من مفكرة الشيخ وقد كتب السنة التي أدى فيها مناسك الحج مع سمو الأمير محمد بن سلمان) 
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وقد رأيت 2# مذكراته كلمة بعنوان ( # ربوع الحجاز) ولعله ألقاها بين يدي الملك فيصل بن 
عب العويق وحية اللهقالى:وتسن الكلبة: 


«الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام؛ وجعلنا من أتباع خير الأنام, ويسر لنا حج بيته 
الحرام..# عهد ملك عادل همام؛ وبصحبة أمير شاب كريم. لقد بث الملك السكينة والطمأنينة 
والهدوء 2 بيت الله الحرام؛ وك بلاد الحجازء والجزيرة كلهاء فنال بذلك حب الله ورسوله 
والمؤمنين» وانطلقت بالثناء عليه ألسنة المسلمين وأقلا مهم. 
جلالة الملك/ لقد فارقنا أوطانناء وجاء الناس من كل فج عميقء لأداء فريضة الحج إلى 
بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان هذا الدين العظيم ابتغاء مرضةة اللّه, وإجابة لداعي 
الله ولآذان من أبينا إبراهيم عليه السلام؛ فوجدنا هنا بالملك وأبنائه المخلصين؛ راحة وأمنًا 
وسرورًا واطمئنانًاء فلم يشغلنا عن ذكر الله شاغل؛ ولم يمنعنا عن نسكه وعبادته مانع؛ ورأينا 
أننا بين إخواننا وعشائرنا : إِنَما المؤْمنُونَ إِخْوَةَ » . والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
000 . فأعزكم الله ونصركم وجعلكم ذخرًا للعرب والمسلمين 2 هذا البلد الأمين؛ والحصن 
الحصينء فهنينًا لكم بما شرفكم الله به من خدمة ضيوفه؛ وهنيئًا للعرب والمسلمين بكم. 
صاحب الجلالة/ إن مما يدعو للشرف والاعتزاز أن أقوم بين يدي جلا لتكم بالنيابة عن 
صاحب السمو الشيخ محمد بن المغفور له الشيخ سلمان آل خليفة شاكرًا لكم اليد البيضاء 
التي أسديتم بها علينا 4 هذا البلد الطيبء ولا شك يا صاحب الجلالة أن علاقة آل سعود 
وآل خليفة علاقة وطيدة؛ علاقة إخوة؛ فأنتم صنوان من أرومة عريقة ذات سيادة لها مكانها 
المرموق بين القبائل» وكأني بالشاعر يعنيكم: 

فأنتم كماءالمزنك نصابكم 2 كهامولا فيكم بعد بخيل 

وما خمدت نار لكم دون طارق ولا ذمكم #النازلين نزيل 


صاحب الجلالة/ لقد عرتني هزة ونشوة عندما قرأت قصة والدكم الراحل يوم فتح الرياض 
2 الليلة التى ولد فيها جلا لتكم: قاسى والدكم لي سبيل استرداد ملك أسلافه وأجداده 
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الآشاوسء وكأني بلسان حاله يقول: 

بكى صاحبي لا رأى الدرب دونه وأيقنأنالاحقان بقيصرا 

فغقلت له لا تبك عينك إنما2 تحاول ملكا أو تفوت فتعدرا 
لقد حاول الملك بأيد ناصعة» وبطولة فذة» وعزيمة ماضية» وبطولة عجز عن تكوينها دهاة 
العرب» أن يسترد أمجاد الآباء والأمجاد وأن يوحد الجزيرة العربية ذات هيبة ومكانة» حمقًا 
إنها بطوئة من الطراز الآول» بطولة سطرتها يد التاريخ وحملتها بطون الأسفار» فرحمه 
الله رحمة واسعة على ما قام به من جهد كبير 4 سبيل توحيد الجزيرة العربية» و سبيل 
ماقام بها من خدمات جليلة» ومساع نبيلة» 4 سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. وها أنتم 
اليوم تسيرون على نهجه؛ متحملين أعباء تلك المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقكم؛ وأنتم 
أهل لها بمشيئة الله وفقكم الله يا جلالة الملك لما يحب ربنا ويرضىء؛ وبارك الله 2 جهودكم 
ورعايتكم؛ وأعانكم الله على أداء مهمتكم: وبيان رسالتكم: ودم ب حفظ الله ورعايته: والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 
وكان رجوعهم 2 ١٠‏ من ذي الحجة ' . وكان عدد الذين اصطحبهم معه 4 الحج -كما ذكر أ 
مذكراته- أربعين شخصًا كان من ضمنهم الشيخ عبد اللطيف آل سعد أحد قضاة الشرع. 


00 


لاك ا لعي ار مر 5 
(مع سمو الأمير محمد بن سلمان وابنه الشيخ أحمد رحمهم الله 4 رحلة الحج) 
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للقاهرة وذلك ١0#‏ يوليو1514م : «... سررنا جدًا باستلام كتابكم الكريم المؤرخ 764"صفر4/؟1١ه‏ 
والدذي وصلنا بتاريخ هذا اليوم الخامس من ربيع الأول غ1 ه.؛ حيث اظمأنا على وصولكم 
سالمين إلى القاهرة وهذا شيء يسر له؛ ونحب أن نفيدكم بأننا قد زرنا الشيخ عبد الله الصديقي 
4 بيته من مدة أيام قلائل وهو بخير وصحة. وختامًا نشكركم على ما تضمنه كتابكم من جميل 
العبارات. راجين منه تعالى أ يتقيل دعاءكم, وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه., إنه سميع 


محيب 34 


هه 


(نسخة من الرسالة) 
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وقد امتدح الشيخ يوسف سمو الأمير محمد بن سلمان 4# قصائد عدة ذكرناها # المبحث المتعلق 
باشعارة: 


(غلاف الرسالة) 


- المطلب الثاني : علا قاته بالعلماء والوجهاء. 

التقى الشيخ خلال أسفاره لحضور المؤتمرات العديد من العلماء الأجلاء الذين لهم وزنهم 2 
تاريخ الآمة الإسلامية؛ وعزز هذه المعارف اختياره لعضوية الرابطة الإسلامية حيث كانت فرصة 
لالتقاء عدد من الفطاحل الذين لن يجود الزمان بمثلهم» ومن أبرز من التقاهم الشيخ الصدّيقي 
« الشيخ العلامة عبد اللّه بن حميد. فكانا يجلسان ساعات طوالاً يتبادلان الحديث # الشعر 
والأدب؛ وفنون العرب, ومآثر الرجال؛ وتقلب الأحوال: وقد تولى بن حميد القضاء ْ الرياض 
إلى جانب العديد من المناصب الأخرىء ثم طلب الإعفاء من منصب القضاء وتفرغ للتدريس 
والإفغتاء. وقد اختاره الملك فيصل رحمه الله رئيسًا للركاسة العامة للإشراف الديني على المسجد 
الحرام؛ ومدرسًا فيه؛ ثم عين # زمن الملك خالد رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى وعضوًا ب هيئة 
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كبار العلماء. وقد استمرت الصداقة بين الشيخين حتى وافت المنية الشيخ عبد الله بن حميد عام 
7 هء لكن الصداقة استمرت بين الصدّيقي وبين الابن البار الشيخ صالح عبد اللّه بن حميد 
الذي ورث عن أبيه العلم والفضلء والذي زار الصدّيقي # مجلسه بالبحرين. ويصف الشيحٌ ابن 
حميد الابن بأنه كأبيه؛ ذو علم واسع وعقلية متفتحة؛ وهو أديب أريب يتذوق الشعر ويعرف فنونه: 
وينتقي منه الحسنء ذو أدب جم. رفيع الآأخلاق. جميل السلوك. صاحب تقوى وورع. 


٠‏ الإمام أبو الحسن الندويء العالم النحريرء والمفكر الشهيرء الذي ملا الأقطاب علمّاء 
والآرض فكرًاء صاحب المؤلفات المشهورة: والآدبيات المملوحة؛ ذو علم وأدب: ولسان ذرب: وحب 
للعلم والطلب؛ ورغم أنه من بلاد أعجمية؛ فإنه فاق الأعراب فصاحة ونطقَّاء وعلمًا وأدبًا. وقد 
كتب الشيخ الندوي رسالة للشيخ يوسف يزكي فيها مؤسسة (سراج العلوم) قال فيها: " 
فإني أرى أن مؤسسة سراج العلوم 4 (جهند) بقطر نيبال كمعقل للتعليم ومصدر إشعاع على 
منطقة من حدود الهند الشمالية متعطشة إلى المعارف الإسلامية: والعلوم الدينية»؛ وأن جهود 
القيام بهذه المؤسسة قد تعتبر رباطًا 4 سبيل اللّه. وعملاً عظيمًا 4 سبيل العلم الديني؛ فأحث 
أهل التوفيق والمقدرة على مساعدتها وتمويلها " . توي رحمه الله عام 19995م. 

٠‏ العالم المحدث عبدالفتاح أبو غدة. المحدث الكبيرء والأصولي الخبيرء الفقيه الحنفي, 
والمحقق اللوذعي. صاحب التحقيقات الدقيقة؛ والإشارات اللطيفة: كل من قرا كتبه عرف شأنه. 
وعلم قدرهء كثير البكاء. يكسو وجهه نور وبهاء. يصفه الشيخ بأنه من الطراز الأول 4 العلم 
والآدب وفنون الكتابة. اشتهر بورعه. وتحقيقاته الدقيقة: وله العديد من المؤلفات التي لا تخفى 
على طالب العلم. توي رحمه الله عام 1157م . وقد التقيته © الأحساء أثناء دراستي وكان 2 
ضيافة السيد إبراهيم الخليفة. 

٠‏ الشيخ محمود الصوافء. من أشهر علماء العراق» الرجل الجريء المقدام. صاحب شجاعة 
قوية» وفراسة غريبة: لا يخشى + الله لومة لائم؛ وهومن خريج الأزهر الشريف التقاه كثيرًا وب 
القدس الشريف أيضّاء وهومن مناصري قضية فلسطين؛ له العديد من المؤلفات تويك رحمه الله 
عام 55ام. 
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٠‏ الشيخ عبدالعزيز بن بان الذي كان يناقشه 4# المسائل الفقهية والعقائدية» ومع كثرة 
ما كانا يتناقشان إلا أن كلاً منهما كان يحترم الآخر ويجله ويقدرهء التقاه كثيرًا 2 المؤتمرات. 
وذات مرة صلى الشيخ يوسف صلاة الفجر بالشيوخ 4 إحدى المؤتمرات المنعقدة 4 مكة: فما 
كان منه وهو فقيه شافعي إلا ان التزم بمذهبه فجهر بالبسملة وقنت بعد الركوع. وهذا امر لا 
إنكار فيه. وهو مذهب ابن إدريس الذي ملا الدنيا علمًا وفقهاء وانتشر مذهبه # الآفاق. فجاء 
أحد المتطفلين وأنكر على الشيخ يوسف صنيعه؛ وقال بصوت مرتفع؛ بلهجة بدوية مدوية أصمت 
الآذان» وبقياس ينبوعن جهل مطبق: ما فعلتة من الجهر بالبسملة والقنوت لم يقله ابن تيمية 
ولا ابن باز. فسكت عنه الشيخ كعادته وسمته ولم يرد على جهالاته: فلما انصرف الناس ناداه, 
وقال له: قل للشيخ ابن باز بأن فلانًا من الناس صلى بنا الفجر فبسمل وقنت؛ وفعل هذا المتطفل 
وقال لابن باز هذا الكلام: فقال له الشيخ ابن باز ء طال ما أن الشيخ يوسف قد صلى بكم؛ فليس لك 
حق ان تنكر عليه؛ فهو فقيه شافعي يتبع مذهبه. ويعرف ما يصنع. ولا إنكار ب مسائل الخلاف. 
فرجع خائيًا منكسرًا. ثم استمر الشيخ ابن باز كش تعامله مع الشيخ يوسفء فكان يبعث له 4 كل 
شهر مجلة البحوث الإسلامية؛ فجمع أعدادًا كبيرة منها. توي رحمه الله # مايو 999ام. 


٠.‏ محمد سيد طنطاوي. شيخ الأزهرء المتوفى ٠١5م.ء‏ وهو عالم دين معتدل . ٠‏ هُوجم بسبب 
أفكاره. كجل أخذ فواكل البنوك: له العديد من المؤلفاث: من أشهرها كتاية (التفسير الوسيط) 
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(مع شيخ الأزهر) 
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وهو كتاب عظيم النفع, التقاه الشيخ أكثن مخ مرة. وقد زاره 4 مجلسه بالزلاق وذلك 2ه اريك 
عام 15ام. 

و الحقيقة إن الشيخ يوسف التقى الكثير من العلماءء وإنما ذكرت بعضًا منهم. حيث إني 
لا أعرف تفاصيل تلك اللقاءات: ولكن ذكر لي الشيخ يوسف أنه التقى بعدد كبير من العلماء 
وتحدث إليهم وحاورهم. منهم فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. والشيخ محمد الغزالي. 
وغيرهم كثير. 

أفا العلمام والأدياء والشيوح الذين كانت بينه وبيئهم صحبة وود ومحبة ورسائل؛ فهم كثر. أذكر 
متهم: 

أولا : من خارج البحرين: 

٠.‏ ل ل 
ا ا ب ا 0 نتشر ف الأقاق 
العقول إلى فهم 38 7 من له # العلم 5 طويل: : لا بالعلم م2 مقصر عليلء وتزود بالعلوم 
العقلية, وبالمنطق والعلوم الفلسفية. 

وكانت صحيتهما طويلة: وكان السيد عبداللّه يثق 2 رفيقه. ويحدثه بأسرأوف ومعاتاته: .حتن أئة 
كان يحدثه أنهم يتربصون به ويتجسسون عليه. حيث إنه كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 
بداية أمرهء ثم لما رأى أن الحركة أخذت أبعادًا سياسية ترك العمل معهم. 

٠‏ الشيخ محمد بن عبدالرحيم الصذيقي.؛ شاعر أديب أريبء من أبناء عمومة الشيخ 
درس بمكة؛ واستقر به المقام بالطائف. كان جريئًا صداعًا بالحق» له مؤلفات © الأدبء منها 
سلافة الآديبء وورع العلماء؛ وضالة الأدباء؛ كانت بينه وبين الشيخ مراسلات كثيرة. توي رحمه 


الله أواخر شهر صفر عام ١٠4١ه.‏ ومن أشعاره. قصيدة ألقاها أمام الأمير الشيخ عيسى بن 
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سلمان 4# قصره بالرفاع تتكون من ثلاثين بينّاء ومطلعها: 
يا حادي الركب عرج بي على بلاد نباتها العز والأمجاد والشيم 
عرج على وطن للعرب قاطبة حصنا منيعًا لدى الشدات إن ظلموا 
فيها ابن سلمان عيسى لا نظير له فخر العروبة حقا بينهم علم 
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٠‏ الشيخ محمود بن محمد الصدّيقي» هو من مواليد مدينة الحدء ثم انتقل للعيش ذ 
الدمام؛ كان محبًا للشيخ يوسف ويتردد إلى زيارته باستمرارء قام رحمه الله بتدريس الشيخ 
عيسى بن سلمان الحاكم السابق وكذلك أخويه سمو الأمير خليفة بن سلمان و سمو الأمير محمد 
بن سلمان؛ عين مدرسًا للمواد الشرعية والعربية بمدرسة الدمام الأولى: وإمامًا وخطيبًا لجامع 
النور بالدمام: تولى رئاسة أول مركز للإفتاء والدعوة والإرشاد 4 الدمام؛ توي رحمه الله 
بالرياض 54١5١ه .)١(‏ 


٠‏ الشيخ علي بن محمد ملكء تلقى العلم على يد والدهء وعلى يد خاله الشيخ عبد الله 
شرعيّاء والشيخ واسع الاطلاع كثير القراءة؛ له العديد من المؤلفات (؟). وهو حلو الحديث؛ تأنس 
بالجلوس إليه؛ يطلع على كل جديد من الكتب. يمضي ساعات طويلة 4 القراءة. 


« الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي؛ صديق الدراسة #4 الأحساء؛ وهوعالم جليل؛ 
وقاضي شرعي بقطرء اشتغل بالدعوة والإرشادء له العديد من القصائد الرائعة - ذكرناها ب 
محفوظات الشيخ- ويحتفظ الشيخ بالعديد من قصائده # مكتبته؛ وقد كتبها بخط يده أثناء 
دراسته # الأحساء؛ وخطه جميل: وأسلوبه 2# الرسائل رقيق. وي مكتبة الشيخ يوسف العديد من 
الرسائل التي كان يرسلها له الشيخ أحمد» من هذه الرسائل أن طلب الشيخ يوسف منه نسخة من 
تفسير ابن كثيرء فكتب الشيخ أحمد رسالة بتاريخ ١٠/؟/‏ 1975م جاء فيها: 

«تشرفت بكتابكم؛ وسررت بخطابكم, بارك الله فيكم فبخصوص ماذ كرتم من تفسير ابن كثير 
الذي طبع 4 بيروت مجددًا وأن الشيخ علي طبعه؛ وتريدون نسختين, فالحقيقة أن الشيخ علي 
شرى حوالي مائتي نسخة كما يقولون؛ وبلغني أنه أرسل إلى البحرين هو أو عبد البديع بيد ( شمد 
البستكي) عدة نسخغ.؛ ولا أدري أن هذا الخبر صحيح أم لا؛ وأما هناك فأعطوا بعض الخواص؛: 


4/1 كتاب الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز الصديقي ص‎ -١ 
المرجع السابق‎ -" 
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وقبل شهور سألت عبد البديع فزعم أنه قد نفدت النسخ:؛ وبعد رجوعي من الحجاز وجدت كتابكم: 
وبعد الفراغ من استقبال الزائرين أردت أن أتصل بعبد البديع لأسأله؛ فقالوا إنه قد سافر إلى 
بيروت. وبعد رجوعه سأسأله إن شاء اللّه. فإن حصلت نسخة سأرسلها . وإن لم يحصل فالعذر 
ويبدو أن الشيخ أحمد أرسل نسختين من كتاب التفسير لابن كثيرء واحدة 4# مكتبته والأخرى 2 
مكتبة عمه الشيخ عبد الله بالمنامة. وهي من طباعة دار الأندلس ببيروت: وهي الطبعة الأولى 
عام 1577م وطبعت على نفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني: وهي التي عناها الشيخ يوسف 2 
طلبه. 

ومن الرسائل التي أرسلها الشيخ أحمد والتي تدل على العلاقة الحميمة بينهما منذ أن كانا 
طالبين 4 الأحساء. وتدل على الإخلاص والمحبة. وصدق المشاعرء والمشاعر الصادقة. وحفظ 
الودء والعتب الرقيق؛ رسالة مؤرخة 2# ///١‏ 19717مء وأنقلها للقراء كاملة: 

حضرة الآخ الفاضل النبيه؛ والقاضي النزيه الشيخ يوسف الصديقي المحترم 

حفظه اللّه وتولاه, ووفقنا واياه لما يحبه ويرضاه. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته., 

سلام كله حب وإخلاص؛ وود واخاءء وتقدير وشوق ووضاء. 

سلامًا يثبى عما يكثة الطعير لذلك لحب الجليل: وتحية أضمها أسمى أيات الكتاء والمودة 
الخالصة: راجيا أن تكونوا وذويكم الكرام سابقين # ميادين الصحة والرفاهية: والعيش الرغيد. 
أيها الأخ الكريم ؛ من حين أن اجتمعثٌ بكم © الأحساء منذ ثلاثين سنة تقريبّاء قد ارتسمت 
محبتكم 4 سويداء القلب؛ وحفظت لكم مكانة الأخوة والفضلء ولكن شاءت الأقدار أن لا نجتمع 
5 د 5 وكا ا ل ب 0 5 5 

ثم رجعت تحمل لواء العلم والإرشاد. وميد ان نزلت بقطرء وانا اسمع عنكم كل ذكر جميلء ولكن 
لم تتفضل بالمراسلة. ومنئذ سئتين اخبرني الشيخ محمود الصديقي بانكم عتبتم على اخيكم, 
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حيث إني أرسلت لبعض الأصدقاء نسخًا مما كتبته عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ولم 
أرسل إليكم: فبادرت وأرسلت إليكم بواسطة عبدالملك الشهابي الساكن بالمحرق؛ وقبل شهر 
تقريبًا أرسلت إليكم نسخة من كتاب (نداء عام) بيد محمد عبد الله النعيمي: وجاءني كتاب من 
فضيلة الأخ الشيخ عبد الله يطلب له نسخة من الروضة كما يطلب لكم: وقد أرسلت الروضة بيد 
عبد الله بن حسن بواسطة العم: من الأول إلى السادسء وهذا ما تم طبعه ونسخه من الوصايا 
الخالدة؛ ونسخة من الحلال والحرام؛ وإن شاء الله تستلمون تلك الكتب من العم الشيخ عبد اللّه: 
وتشعرون أخاكم: ودمتم # رعاية اللّه. 


2م احد بن حجرآل بوطاي الينعلي 
التعب لاس ؛ ووم كم 1 
أقاتل ‏ اوح اقم لسرق 


حكت ‏ تيم سا با رح يدا لات ارم |“تى). 
عنزال ال الي رالوفالزة لؤزيت الم 
اسم : له بلي تولك - مي هفنا ملاء -لماميه ررعييا . . 
اقيق سس ومة .ال وكقاث ... 
7 سبييا له جه م[ عرري دروماد عاخا ىر شد ر ودر 
وععاء . 
سعيا شى عى ره الصر_لرترع الي الجبل ٠»‏ ريه 
رأ مغلا سس ةياى انار ٠‏ بالمردة الالعية “را منا أبس 
“رثا ظعي اممام] سسا دعسم 7 عبارسر العمة اليا ثيه ٠‏ 


امسن الرفيت 
اس امرض الم .سم عبتا م اعممة” تم الرعاءر 
نل ديرم سسهة نمسا »رأ عن 2 عا مما لتك 


معض ةكم نا ل الزحوء مالسل د تدس اشاب الزيار 
أل سب مب إى ليية. بآجس "ا لنِم م علدا ق. العررم 
النوك قات تبره 01 كد نهسة جم معت صل 


2 ع1 «عك 1١‏ ا 
ا ا 
لس حولسمع “مرجت 12 حرج صالوك الترب 


2 و 
دلدب له نشية را رمه ل رطلت “لماعل الرررية سر 
ةي 2 
اومس عر اوج وه 


, 


د 1 خة من رسالة الشيخ أحمد) 


0 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصد 


الشيخ عبدالله الأنصاري: كانت بينهما صحبة طيبة وتواضل وزيارات: و مآكن الشيغ 
عبد اللّه لا تنسى. وبصماته 4# خدمة العلم جلية واضحة؛ فقد طبع عشرات الكتب وأحيا ما كان 
مدفونًا من مخطوطات. واعتنى بإخراج كتب الفقه وخاصة الفقه الشافعي. وكان يزود الشيخ 
يوسف بكل كتاب يطبع؛ ويكرمه بإرسال عشرات النسخ. وحضر معه العديد من المؤتمرات؛ وأرخ 
الشيخ لوفاته بأنه # ١١‏ ربيع الأول ١٠1١ه.‏ 

سرس 


> عجعج عدر 


. بشم 
. 
4 
.© حاف 


(الشيخ يوسف مع أخيه الشيخ عبد الله الأنصاري ومجموعة من العلماء # إحدى الؤتمرات) 


ب السيد علي بن عبد الرحمن الهاشمي» وهومستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, 
سلالة سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم, وكانت بينه وبين الشيخ يوسف مراسلات أيام دراسته 
الأزهرء فكان السيد على يبعث اليه رسالة 4# كل شهر تقريبًا يطمئنه على حاله. ويطلعه على 
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صادعًا بالحق, لا يخاف 2# الله لومة لائم: وكان كثير الزيارة له؛ ومن تواضعه أنه كلما وصل 
البحرين اتصل وسأل عتا وعن عائلة الشيخ, وترحم عليه؛ وذكر مناقيه وسيرته وفضله؛ ودعا له 
بالتقرةواكرخحمة مفعه الله بالصحة والعافية. 


-- 9 
2 


(السيد علي مع الشيخ يوسف بمنزلة بالزلاق) 


(مع السيد علي الهاشمي والشيخ عيسى بوبشيت) 


2 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


« الشيخ أحمد الخليلي. مفتي سلطنة عمان: وهو رجل عالم مفسر أصوليء كثير التأليف. 
صاحب حجة وبيان»؛ متمكن 2# العلوم العقلية؛ واسع الاطلاع؛ كان يحب الشيخ كثيرًا ويزوده 
بالكتب. وك كل مرة يزور البحرين يحرص على رؤية الشيخ والالتقاء به. والحديث إليه. وتبادل 
المعلومات وسماع الشعر. وله كتاب اسمه جواهر التفسيرء من أفضل ما كتبه؛ وقارئ الكتاب 
سيطلع على علم الرجل وتمكنه. 


الشيخ الخليلي 4 زيارة للشيخ يوسف 4# بيته بالزلاق 


٠‏ الشيخ عارف بن عبد الله الحسن. المربي الفاضلء والشاعر الأديب؛ والابن البار؛ والده 
الشيخ عبد الله فقيهًا شافعيًا -صاحب كتاب تحفة المحتاح- ارس ححا سه 0 بالشيخ 
يوسفء يقول عنه الشيخ: إن الشيخ عارف يتميز بالذكاء والجد والحرصء واأنه الهم الشعر 
إلهامّاء وشعره فيه حلاوة وطلاوة, وخفة وفكاهة؛ وهو شاعر كأبيه؛ وكان الشيحٌ يحفظ الكثير 
من أشعاره لما تتميز به من الخفة والمرح. وكان الشيخ عارف يبعث إليه الرسائل حينما كان 
يدرس بالآزهرء ويلقبه بالوالد. ومما كتب الشيخ عارف رسالة رقيقة بخط أديب. مؤرخة 2 
0717م قال فيها: 
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«.. وإن سألتم عني فأنا وصلت القاهرة بسلامة الله بعد أن قطعت الأميال عبر الأثيرء وفوق 
السحاب. 4# ظلام دامسء وليل حالك؛ 4 جو أرخى عليه الليل سدوله. وكان الهدوء يسود الجميع 
بطن ذلك الصندوق الحديديء وهو يشق طريقه كأنه حوت ذي النون إذ ذهب مغاضيًا. فما 
لبثكا الات مياعاث وخضف يبائعة اللا ووس الأفذ ايوق اليكن كل على أهية الأسضن اد للتزول. 
فهبطنا 4 مطار القاهرة:. وآثار البهجة والسرور علينا بادية وظاهرة: فنزلنا فور وصولنا 
أرض المطار من الطائرة؛ ونحن أكثر من ماتة نفس بين الزائر والزائرة» فأخذنا حوائجنا بعد 
التفتيشء؛ لننطلق إلى بيوتنا بالسيارة أو القاطرة؛ فاتخذ كل منا سبيله إلى منزله: وبعد هذا 
هدأت التفوسء ونامت العيون الساهرة». 
ورسالة رقيقة أخرى مؤرخة 2 /15176/0/17م جاء فيها: 
«... 4 ساعة مباركة تسلمت مرقومكم المضمخ بشذى الود والحنان: فلثمته ولسان حالي يقول: 

تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العيشة من عرار 
قرأته بإمعان نظرء فوجدت ظاهره وباطنه على حد سواء. فكم حصل لي به من سرورء وكم تمتع 
بسماعه أذناي؛ ويرواه عيناي. وتكحل بمداده مقلتاي. وشكركم عليه أصغرايء. فشكرًا لكم 

وما تلوم جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم شيق عجل 

فإن نهضت فما لي غيركم وطر وإن قعدت فمالي غيركم شغل 

وكم تعرض لي الأقوام بعدكم يستأذنوك على قلبي فما وصلوا 
والشيخ عارف قام بتصحيح أوزان منظومة الشيخ بعنوان الأرجوزة اللطيفة؛ كما أنه كان يستعين 
به 4 الكثير من كتابة بعض الكلمات # المؤتمرات. ويستشيره # كثير من الأمور لما يتميز به من 
فكر مستنيرء وعقل راجح. وقد كتب الشيخ يوسف مرة بينًا من الشعرء فقال له أحد المهتمين 
بالشعر وكان شيخًا البيت فيه انكسارء فعرض الشيخ يوسف البيت على الشيخ عارف: فقال له إن 
البيت سليمء إلا أن الرجل لم يقتنع » فكتب الشيخ يوسف على سبيل المداعبة أبيانًا وأرسلها إلى 
الشيخ عارفء قال فيها: 
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يقول راجي عفو رب أحد على الدوام يوسف بن أحمد 

مصليًا على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوقا 

وبعد فاعلم أيها الخل الوفي حماك ربي من ليم مقرف 

قد حار عقلي من صديق عالم إن قلت غربًا قال شرقًا فافهم 

أوقلت إن ذا ولي عهدنا شيدخ الرفاع أحسن البنا 

أوقلت من صد عن الأحباب قد غشهم فاسمع أخي جوابي 
فكتب الشيخ عارف له: 

يا سيديلا تبكين أسفا على صديق عالم ما أنصفا 

ولاتعسذد غتة لك ذازه هن صَدُ غش ياتفاق الغرفا 

هذا مقالي إن رجوت عارفا 

الشيخ حسن طنون:ء عالم واعظ من السودان:؛ له أسلوب رائع 4 الوعظء يشد السامعين إليه. 
كان يتردد إلى البحرين للوعظ والإرشاد» ترك أثرًا طيبًاء وتأثر أهل البحرين به وأحبوه لإخلاصه 
وطيبه. ورقة مواعظه. حيث تميزت مواعظه بالرقه والروحانيات. متواضع لين الجانب؛ ذو خلق 
رفيع» حظي الشيخ باحترام علماء البحرين وشيوخها وسائر الناس كما كانت له جهود دعوية 
كبيرة # الكويت؛ وكان يتردد إلى مجلس الشيخ يوسف ومجلس عمه الشيخ عبد اللّه. وكتب - 
رحمه اللّه- رسالة إلى الشيخ يوسف مؤرخة ب /1/7١‏ ١197م‏ قال فيها: 
«أرجومخلصًا أن تكونوا بوافر الصحة؛ وضاك العافية؛ كما أنني على ما تحبون والحمد للّه؛ وقد 
وصلت الخرطوم بسلامة اللّه. وألفيت الإخوان والأهل كلهم بخير. 
ويسعدني أن أتقدم إليكم بخالص عبارات الشكر وأجمل آيات الثناء على الحفاوة البالغة التي 
طرقتم بها جيديء والمبرة التي أثقلتم بها كاهليء ولا يسعني إلا أن أبتهل إلى الله وأتضرع إليه 
بأن يجزيكم عني خير الجزاءء ويوفقكم للخير دائمّاء إنه سميع الدعاء؛ كما وأسأله جل وعلا أن 
يجعل محبتنا خالصة لوجهه الكريم ». توي رحمه اللّه بالكويت عام 1597م. 
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31 / 


١ ر»‎ ١ و8‎ 5 5 


(الشيخ يوسف مع الشيخ حسن طنونء الشيخ آل مبارك ) 


٠‏ الشيخ عبدالرؤوف الرحمانيء كان يلقب بخطيب الهندء وهو رجل محب للعلم أسس 
جامعة سراج العلوم السلفية. وهي جامعة مهمة #ش النيبال» كان كثير التجول 4 الدعوة إلى 
اللّه. وهو عضو مؤسس برابطة العالم الإسلامي» على صلة بجميع مؤسسي الرابطة وعلمائها. 
وكان من بينهم الشيخ يوسف حيث تعرف اليه 4 الرابطة؛ وكان يبعث بالرسائل اليه لطلب 
المساعدات للجامعة. 

ثانيًا: من داخل البحرين: 

» الشيخ عبدالرحمن بن أحمد المهزع؛» عالم فاضلء درس بالأحساء. مدة ثماني سنوات, 
والده الشيخ أحمد صاحب مدرسة دينية؛ وقد درّس 4# هذه المدرسة الشيخ عبدالرحمن 
بالإضافة إلى وظيفة القضاء. لازمه الشيخ يوسف عندما تولى القضاءء وتعلم منه الكثير ب 
أمور القضاء كونه يكبره.# السن: وكان الشيخ المهزع يحب الشيخ يوسف كثيرًا لعلمه ولحكمته 
4 التعامل مع القضاياء واجتهاده فيها. ولتواضع الشيخ المهزع كان يزور الصديقي #ة مجلسه 
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بالزلاق» والعلاقة بينهما قديمة من الآباء والأجدان وكان الشيخ المهزع يبعث اليه برسائل 
من المحكمة منن أن كان الشيخ يوسف إمامًا بمسجد الزلاق» يطلب فيها مرة شهادته. ومرة 
بالتزويج. 
أصواتهم 4 مجلس القضاء. وكان -رحمه اللّه- ذا هيبة وسمت جميلء كريم النفسء يده 
فيفدودة بالعطاء:وكان يكتب يعظن الأشعان, 
وقد كتب الأديب الشيخ محمد بن عبد الرحيم الصدّيقي قصيدة من إحدى عشر بينّاء يمدح فيها 
الشيخ عبد الرحمن المهزع. قال فيها: 


لقدوردت رسالتكم أشيتنا 
فمكنتم مودتكم بقلبي 
فكم لكم علينا من أياد 
وأنتم آل مهزع من قديم 
وذكركم يدوي# البرايا 
مقي فا لأزان: انم كييا 
أرى البحرين تنجب كل يوم 
أرى البحرين تصنع كل يوم 
فلمأرمثلهمأبدًا أباة 
أبا محمود يا رمر المعالى 
تقبل هذه الأبيات منتى 


فأجابه الشيخ عبد الرحمن بقوله: 


5 كم اء 


-١‏ كلمة غير واضحة 4# الأصل 


وتزداد على مرالسنينا 
دومًا بالمكارم تتحفونا 
قد كال نخضيا خصييةتا 
على طول الزمان له طنينا 
تحكم شرع خير المرسلينا 
فحولاً ‏ العلوم محنكينا 
عباقرة تفوق الأولينا 
إلى العليا دومًا طامحينا 
ومن للعلم والتقوى .. )١(‏ 
تحياتي لصحبك أجمعينا 


و ٍ 
علمت مفاده علمسًا يقينتا 


7 


أياديهووالدهعلينا 
فأنتمآلصديق هداة 
فآنت ويوسف الصديقي عندي 
هنيكاياعزيزي أنت فينا 
أبوك الفن أنجبكم فكنتم 
فكم من علم أتيتَ به ونظم 
لم أرمقكم أبرّافانشم 
أبا عبد الرحيم فدتك نفسي 
فبلغ يا عزيزي الأهل عني 


الذكور يوسف وكيد ومحمود. 
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يحنله على مرالسئينا 
قديمًا بالفوائد يتحفونا 
غباقرة اكلا ميجحتكيتنا 
لكم شأن يطن لنا طنينا 
تسمى باسم خير المرسلينا 
لناي وقتنا حصنًا حصينا 
بهرت به وفقت الأولينا 
إلى العليا دومًا طامحينا 
فدمٌ ماعشتٌ للتقوى خدينا 
تحياتي وصحبك أجمعينا 


كانت ولادته بالأحياء عام 1١11م‏ وتو عام 1امء رحن الله ونحمة واسعة: وأولاد الشيخ من 


(مع الشيخ المهزع ومن خلف الشيخ عبد الرحمنء أحمد بن راشد الدوسري) 


وك مكتبة الشيخ يوسف مخطوط كبير يشتمل على كتب عدة ؛ أولها: مخطوط للشيخ أحمد بن 
علي البصريء وهو شرح نظم قطر الندى وبل الصدى للسيد ياسين بن السيد إبراهيم. وبعده 
مخطوط الربع الآول من شرح الشيخ محمد الخرشي على مختصر الشيخ خليل. وهو ملك الشيخ 
قاسم المهزع. 

٠‏ الشيخ محمد بن عبداللطيف آل السعدء وهو زميل الدراسة والعمل؛ حيث تم تعيينهما 
قاضيين شرعيين # قرار واحد. حضرا معًا الكثير من المؤتمراتء منها المؤتمر الذي عقد بكوريا 
الجنوبية» بتاريخ ١"مايو‏ 1911م؛ ومؤتمر بغدادء وكانت بينهما مزاورة وتواصل دائم, وعرف 
عن عائلة آل السعد بالعلم والتواصل مع الناسء لا سيما مجلسهم العامر بفريق الفاضل. وأبوهم 
هو الشيخ عبد اللطيف كان قاضيًا أيضًا بنفس دائرة الشيخ عبد الرحمن المهزع. وكذلك كانت 
له صحبة طيبة بأخويه الشيخ عبدالرحمن: والشيخ إبراهيم رحمهم الله رحمة واسعة. كانوا 
يصلون الشيخ أيام الآعياد والمناسبات؛ برفقة المحبين من أمثال الوجيه نوار الوزان. 


(مع الزميل الشيخ محمد بن عبد اللطيف على منصة القضاء) 


0 


العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم المطوع» درس مع الشيخ 2# الأزهر وهو 2 سن صغيرة: 
كان -رحمه اللّه- كفيفًاء وكان شديد الذكاء؛ قوي الحافظة:؛ وكان الشيخ يوسف يذاكر معه: 
ويقراً له الدروسء ويقول عنه: إني أقراً عليه الدرس مرة واحدة فيحفظه دون الحاجة إلى إعادة. 
وقد برع # اللغة والتفسير. كان صدّاعًا # قول الحقء لا يخشى # الله لومة لاثم ينصح الفقير 
والغني: والبسيط وذا الجاه؛ وهو إنسان محبوب لخفة دمه. اشتغل بالتدريس: حتى أصبح مديرًا 
للمعهد الديني. تو رحمه اللّه عام 1991م. 

٠‏ الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن يوسف المطوع.؛ وهو ابن عم الشيخ أحمد المطوع, 
وابن خالة الشيخ يوسف. درس معه 4# الآأزهر الشريف. حتى نال الشهادة العالمية وكان زميل 
الدراسة بالإضافة إلى ما تربطهما من قرابة: وكان ذا اطلاع واسع؛ محب للعلم والقراءة؛ ويحب 
الثقافة وكان متفوقًا نبيهّاء ولديه مكتبة كبيرة؛ عامرة بالكتب والمراجع؛ ما زال يحتفظ بها أخوه 
( ناصر) وقد وهبني بعضًا من كتبه النادرة. كما أنه كان حريصًا على اقتناء الأشياء الأثرية. 
كان يزور الشيخ # مجلسه بالزلاق. عمل-رحمه الله- مرشدًا دينيًا بقوة دفاع البحرين. 


ل الشيخ إبراهيم بن محمد آل محمود؛ رجل صٌّداع بالحقء لا يخشى فى الله لومة لاثم: 
كانت تربطه بالشيخ صداقة حميمة:؛ و الشيخ يحبه ويقدره للعلاقة القديمة مع أبيه وأبناء عمومته: 
وعائلة آل محمود بأكملهاء وكان يتردد داتمًا إلى الشيخ بالزيارة. وكان يبعث بالرسائل حينما 
كان طالبًا بالأزهر إلى الشيخ يوسف. والشيخ إبراهيم صاحب خط جميلء ومما كتب: 

«.... استلمت أيضًا خطابك المؤرخ 091/77/10 .... أخبارنا لا جديد فيها سوى أنني والآخ محمد 
بن الشيخ عبد اللطيف قد نجحنا #ْ امتحان الترم الأول؛ وكانت درجاتنا جيدة: نسأل اللّه تعالى 
التوفيق والنجاح أيضًا # امتحان الترم الثاني؛ وي كل شأن: هذا مالزم بيانه. وشرفوني بما 
يلزم: وبلغ سلامي عمكم الشيخ عبد الله واخوالك والشيخ احمد المطوع, ومن يسالك عني؛ ومنا 
كافة الإخوان والآصحاب يسلمون عليكم: ودمتم بخير.... المخلص إبراهيم محمد آل محمود ». 
ومن الجميل أنني وجدت # مكتبة الشيخ يوسف تهنئة للشيخ عبد اللطيف بن الشيخ محمود وهو 
جد الشيخ إبراهيم؛ يهنؤه فيها بزواج نجله محمد؛ ومسمى القصيدة (ليل الآنس والابتهاج 2 
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ليلة العرس والزواج) لناظمها محمد بن حسن بن عيد المحرقيء قال فيها: 


لحضر ةأفخم أكرم وَخبتر فاضل أحشم 


وهناعمدةالفهما ونخبةجملةالكرما 


وكزناالفرض والتقدير لهالتمصديرقديمنى 
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© القاذ ضي الشيخ عبد الله الفضالة» كذلك هوزميل الدراسة والعمل وهومن سنه تقريبًاء 
درس الشيخ 4 الأحساءء ولكن لم يذكر لي والدي الشيخ أنه التقافيف التجحساء: وكان معه 2 
الأزهر الشريف تو رحمه الله عام 16م » كان خطيبًا 4 مسجد الشيخ حمد بالمحرق وامامًا 
ب مسجد الغاوي بالمحرق. 
« الشيخ عمر عبدالوهاب القاضي بن عبد الرحيم بن عبد اللّه» زميل الدراسة والعمل. 
وكانت بينهما مراسلات: ومما كتبه رسالة رقيقة؛ بأسلوب جميل؛ وذلك 4# ١7‏ جمادى الثانية عام 
7ه :.. عزيزي الأخ الكريم: لقد طال الانتظارء وامتد الفراق:ء وزاد الهجران: وأنا أريد 
أي أسايق الدضة: فعاولا بق أكرت وق العودة إلى وطنكم, وذلك لما ألم بي وزادت أشجاني 
من البعد والفراق» ولكن قضاء اللّه للمرء غالب. والى الآن لم يحدد موعد الامتحان: ولكن يا 
أخي العزيز كل آت قريبء أرجو اللّه أن أسعد 4 وقت قريب بلقياكم, وأتمتع برؤياكم؛ ونستعيد 
الذكريات؛ ونسترجع الأحاديث الممتعة التي تدخل السرور 4 قلوبناء والحبور # صدورناء والتي 
كان لها الأثر 4 اتسجامناء وتقارب طباعناء وكنا تحمن كأن جيلنا على طبيعة واحدة: وقلب 
واحد...». توك رحمه اللّه ب عام 4١٠٠م .)١(‏ 
٠.‏ الشيخ محمد صائح العباسيء وهو شاعر أديب نحوي. جريء + قول الحقء له العديد من 
الرسائل © النصح والإرشاد. فضى حياته 4# الإرشاد والنصيحة والخطاية: وكذلك له العديد 
من الأشعار. قال قصيدة وجهها إلى ابنه عبد الله رحمه اللّه قال فيها: 

يا نسيم الصباح بلغ سلامى ولدي وادعه لأمر صواب 

قل له طال عمره طال شوقفي فتوجهإلي واسمع كتابي 
ومما يذكره أهل البحرين عن هذا الشيخ الجريء ترشحه للمجلس الوطني عام 1977م » وقد 
كتب بينًا من الشعر على صورته 4 الترشيح؛ اشتهرت كثيرًا » قال فيها: 


رشحتٌ نفسي ولا أبالي بمنلا يرتضي الإسلام ديثًا 


»ما١5605 والشيخ عمر أكمل دراسته ما يعادل الابتدائية والثانوية 4 فارس وش العراق ( البصرة ) وقد حصل على الشهادة العالمية من كلية الشريعة عام 176١١ه الموافق‎ -١ 
وحاز على الشهادة العالمية مع الإجازة # القضاء عام 1171١ه الموافق /150م: كما حصل على الشهادة العالمية 4 التدريس عام 515١ه الموافق ١٠157م, وي الأخير حصل على‎ 
الشهادة العالمية بدرجة أستاذ( الدكتوراه) ب الأزهر الشريف. المصدر مقدمة كتاب ( المصباح الوهاج # الإسراء والمعراج) للشيخ عمر.‎ 
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وقال 4# قصيدة أخرى: 

أحب بلادي ومن حبها أرشح نفسيبهأعلن 

وأهل بلدي علنٌ كرام وإن حاد بعض ولم يفطنوا 

وظني جميل بآأرائكهم وإني بترشيحهم موقن 

لآأنالريمله ذمة ويأبى سوى الصالح المؤمن 

واني لهم ضامن كافل أؤدي لهم كلمايمكن 
والشيخ ميد طلنية الظيث غبد اللههم الشيخ يوسيف ,"كوه زيصية اللشتهاء 39ةاا والحفد به 
مكتبتي بالعديد من رسائل الشيخ ومكاتباته وأشعاره. 
٠‏ الدكتور الشيخ عبداللطيف آل محمود؛ عالم فاضلء وأستاذ جليل؛ ومرب ناصح من 
أسرة مباركة كريمة: كان يتردد كثيرًا إلى مجلس الشيخ: وخاصة أياة الأضياد والمناسييات برفقة 
عائلته. وهو كثير التواصل؛ محب لآداء الواجبء وهو على جانب كبير من الثقافة العامة. بجانب 
المامه بالفقه. خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية. والقضايا الفقهية المعاصرة. وله جهود كبيرة 
بارزة 4 خدمة الوطن والدين؛ كما له مساهمات جليلة مقدرة على مستوى العالم الإسلامي. 
وللشيخ عبد اللطيف مكانة خاصة # قلب الشيخ: فهو من أسرة آل محمودء الأسرة التي تميزت 
بالعلم والورع: والأيادي البيضاءء ومحبة الناس وإكرامهم: ومجلسهم عامر بالمحبين. وعلاقة 
الشيخ بهذه الأسرة قديمة جدًاء فقد تربى الشيخ وتعلم على يد الشيخ الفاضلء والفقيه الشافعي, 
الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرزاق آل محمود. 
كان الشيخ يستأنس بمقدم الشيخ عبد اللطيف إلى مجلسه؛ ويستبشر به خيرًاء وكان يقول لي: 
انتظر الشيخ عبد اللطيف. سيأتينا اليوم للزيارة: قوموا بتجهيز كل ما يلزم من واجب الضيافة. 
وللشيخ عبد اللطيف إخوة وهم: الوجيه الشيخ عبدالرزاق والشيخ فؤادء والشيخ الدكتور أحمد, 
وهو شيخ فاضلء له جهود مباركة مشكورة 4 خدمة الفقراء 4 داخل البحرين وخارجها. حريص 


0 


(مع الشيخ عبداللطيف . وأخوة الشيخ أحمد أيام دراستهم 2# الأزهر الشريف) 


العافلين التاضهين: كثر اللفمين أمكالف 


» الشيخ عدنان بن عبدالله القطانء اشتغل أول مرة بالتدريسء ثم لما رؤي من حرصه 
ومشاركاته وعلمه؛ عمين قاضيًا إبان حكم الشيخ عيسى بن سلمان. والشيخ عدنان حريص جدًا 
على زيارة الشيخ ‏ مجلسه والاستماع إليه من شعره وأدبه: وكان دائمّا يأتي برفقة زميله الدكتور 
الشيخ فريد مفتاح. والشيخ عدنان يتمتع بأخلاق طيبة؛ وصفات فاضلة. وقد تدرج ‏ منصب 
القضاء وأصبح رئيسًا للاستئناف إلى أن أصبح قاضي تمييز. وهو حاليًا خطيب لجامع أحمد 
الفاتح الإسلامي. ورئيس بعثة الحج. 


٠‏ الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبيء عالم داعية: اشتغل بالحديث النبوي؛ وبرع 4 هذا 
العلم» إضافة إلى سعة فقه واجتهاد ونظرء وجهوده واضحة 4# الدعوة؛ وك نشر العلم وطباعة 
الكتب؛ فقد طبع عشرات الكتب على حسابه الخاص خدمة لطلاب العلم. لديه مكتبة شاملة 
رائعة» فيها من نفائس الكتب والمخطوطات. وقد تتلمذ الشيخ نظام أول طلبه للعلم على يد الشيخ 
عبدالله بن محمد الصديقي وهو عم الشيخ يوسفء ولما توفى رحمه الله قام بواجب التدريس 
الشيخ يوسفء وكان الشيخ نظام حريّصا على حضور دروسه:؛ يقول عنه الشيخ يوسف: كان ذكيا 
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خريدة 0 0 ل و ا 37 
59 ذاه ا وحدة ذكائه, ضارك اللّه فيك. 


» الشيخ راشد المريخيء. وهو صاحب مدرسة فقهية منذ السبعينيات»؛ تولى التدريس بعد 
إجازة شيخه له وهو الشيخ الزاهد محمد بن يعقوب الحجازيء وله طلبة كثرء كان يزور الشيخ 
الصديقي دائمًا 2 منزله مع طلابه؛ وكان لا يقدم ضيف إلى البلاد إلا ويأتيه به إلى الشيخ 
للتعرف إليه. كان يحب سماع صوت الشيخ وقت الإنشاد. ويطرب لصوته. ويصغي إليه باهتمام 
شديد. وللشيخ ابن فاضل عالم هو الشيخ إبراهيم؛ وهورئيس بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية. 


او 


© الشيخ خميس حسن الشيخ علي» وهو أحد أحبابه وأصدقائه, قال عن الشيخ عرف 
الشيخ يوسف بعلاقاته الاجتماعية الواسعة: التي تنوعت 4# جميع الأوساط الاجتماعية بدءاً بقمم 
المجتمع وانتهاء بالطبقة الكادحة؛ فبيته واحة الزائرين ومطلب القاصدين: ويُلجأ إليه ب حل 
المشكلات الأدبية؛ ومناقشة الآراء دفي ويرجع إليه 4 التشريعات الاقتصادية؛ والمعضلات 
الاجتماعية. فيعرض عليه الشعراء نتاجهم الشعريء وتقرأ عليه المقالات الأدبية؛ ويؤخذ رأيه ب 
التصرفات الاجتماعية. وللأحوال الشخصية وقضاياها مكانة هامة يحرص الشيخ فيها على 
تأليف القلوب والنصح والإرشاد. ويرغب ويرهبء ويمهل 0 قبل أن يبرم الأمر. وللشيخ 
كام وماد ينيرها معذقة,ويها ع بها مجااسيه فلا يشعر الزوار بالكلل ولا يسأم المحدّث 
ولا يمل " 

٠‏ الشيخ قاسم محمد الغانم؛ طالب علم نبيه؛ وهو صديق و4 دائم التواصل مع الشيخ: 
محبوب لدى الناس. صاحب نكتة ودعابة؛ كل من جلس إليه احبه وقدره. درس # الاحساء. 
وكان من الطلاب المجدين والمجتهدين: وهو ذو نباهة وفطانة؛ كان مأذونًا شرعيّاء وكان 
يعمل # المحكمة كاتب عدلء فكان مخلصًا وفيا عمله؛ واشتغل بأمانة السر # المحاكم 
الشرعية: وكان القضاة يثقون به وبعلمه؛ ويأخذون برأيه إن استشكلت عليهم بعض المسائل؛ 
كان يتردد إلى الشيخ للزيارة و طلب العلم مع مجموعة من المشايخ: توي رحمه الله يوم 
الجمعة ١١‏ مايو6/١١٠م.‏ 
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» الشيخ إبراهيم مطرء كان مدرسًا بالمعهد الدينيء. طلب العلم 4# الأزهر الشريفء وكان 
يتردد دائمًا إلى الشيخ لزيارته. ويستعير منه بعض الكتب والمراجع. وكان الشيخ يوسف ينئيبه عنه 
أحيانًا 4 الخطابة 4# جامع القضيبيه حال تعذره. 


ويف الحقيظة هان أصدقاء الشيع يؤسك: ككن مقهم العلماء والوجهاء وفق 'الأمرة الحاكمة 
والكتّاب وغيرهم., أعلم أنهم كانوا يزورونه وبينهم اتصالات ولقاءات ولكن لا علم لي بتفاصيل 
تلك الزيارات: منهم أبناء العائلة المالكة جميعهم ومنهم أبناء الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
وبخفة الل 

كما كان للشيخ أصدقاء من شيوخ وعلماء الشيعة منهم: 

٠‏ الشيخ سليمان المدني» نشأ ي بيت علم وأدب؛ وهي عائلة معروفة بالعلم ولهم زعامة دينية: 
تولى القضاء الشرعيء وتقلد منصب رئيس محكمة الاستئناف العلياء وعضو لي المجلس الأعلى 
للقضاءء والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ له العديد من البحوث والمؤلفات. كان كثيرًا مايلتقي 
بالشيخ يوسف # المحكمة ويتباحث معه 4# الكثير من القضايا خاصة ذات الشأن الأسري. يقول 
هق الشيت أنه كان على تجافي من اتعلة والققه اللسمفرى ملكا يه إكامًا كاملاً: ويسشحضر 
المسائل. توك عام ؟"١٠٠م.‏ 

٠‏ الشيخ منصور الستريء كان رجلاً عاماً بأصول مذهبه؛ وكان يزور الشيخ 4 مجلسه؛ 
ويتعاطى معه الكثير من المسائل؛ وكان كل منهما يسأل الآخر 4# مسائل عن مذهبه؛ لغرض 
المعرفة والاطلاع: وليس التعصب والخصام.: كان يكسوهم وقار أهل العلم؛ وسمة العلماء؛ دون 
تعصب لرأيء أو تشكك 4 قول. 


« الشيخ أحمد بن خلف العصفورء من عائلة اشتهرت بالعلم» فأبوه الشيخ خلف قاضي 
البحرين مع الشيخ المهزع. عرف الشيخ وعائلته بالوسطية؛ وجمع الكلمة ولم الشملء كان قاضيًا 
ومستشارًاء وكان يزور الشيخ: وقد زاره مرة 2 المستشفى. وكانا يتبادلان الشعر والحديث وفنون 
الأدب. وكذلك أخوه الشيخ عبد الحسين: يتمتع بحسن الخلق؛ وطيب العشرة؛ وحسن الاستقيال 
والنشاشة + 
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« المطلب الثالث: أصدقاؤّه: 


ل مسيرته رحمه الله المليئة بالعلم والعمل كان له طلاب لا يمكن نسيانهم: طلاب حين كبروا 
وصاروا أصدقاء وأضحانًا وأحباناء طلايًا أحبوه واحترموه: وصلوه ولم يقطعوه: وآنسوه وسامروه. 


من هؤلاء: 


« الطالب الصديق والشاعر الأديب, الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: 


صداقته معه منذ أن كان الشيخ أحمد يسكن الزلاق. حيث عاش فيها طفولته؛ وولع بها ولعًا 
شديدًاء وأحبها حبًّا كثيرًاء وتمنى أن لم يغادرهاء وكتب قصيدة بديعة بعنوان الحنين إلى القرية: 


ومما قال فيها: 
صحبي هنالك 3# الزلاق ما برحوا 
أعيش # كل بيت من بيوتهم 
إلى أن قال: 
حسبي عذابًا من الذكرى إذا عتبت 
أنا الو لهاخ كل نازلة 
قفي مدافنها من معشري نفر 


توسدوا الرمل عني 4# مضاجعهم 


على الوداد قما صدوا ولانكروا 
طيمًا تعجب منه الليل والسحر 


على نزوحي وإني اليوم اعتذر 
دومًا وما غيرها لي أ الدنى وطر 
مللت طيب حياتي عندما قبروا 


فهل ترى عوضتهم عني الحفر 
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1 


(أمام المجلس) (الشيخ أحمد مع الشيخ يوسف بمجلسه بالزلاق) 


يغول القنية الصبدٌ بق عن ظميذه النجيب» " ان الشيخ احم رحمة الله علية:ظالبا تجيباء 
امتاز بذكائه وبقريحة الشعر لديه؛ وكنت أعلمه علوم اللغة العربية وأحفظه القرآن الكريم: وكان 
الشيخ أحمد يهوى الشعر ويحبه منن أن كان 2# التاسعة من عمره؛ وقد أجاد الشيخ أحمد الشعر 
النبطي إلى جانب الشعر الفصيح " . 
وبالطبع لم يكن حب المعلم للطالب بأقل من حب الطالب للمعلم: فقد كان الشيخ أحمد رحمه 
اللّه دائم الوصل لشيخه ومعلمه ودائم الزيارة لك وقد كتب قصيدة إلى الشيخ يوسف 4 إاحدى 
زيارته له مجلسه بالزلاق عنونها (قصيدة إلى معلمي الآول فضيلة الشيخ الصدّيقي)؛ يقول 
فيها: 

لي فيك أهل 4# التراب دفنتهم ودعوا فؤادي بعدهم بحريق 

ولقيت بعدهم العزاء بماجد حبر كريمالراحتين شفيق 

زرع النهى 4# حقل عقلي6 فزدهى روحي بريحان النهى وشقيق 


إن قيل من هوذلك الشهم الذي تعنيه585؟ قلت العالم الصديقي 
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0 0 1 5-2 10 
21 5 
له 6 0 


(القصيدة بخط الشيخ أحمد) 


القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 1 0 


كما كتب قصيدة بعنوان ذكريات من الزلاق» وهى قصيدة أهداها إلى معلمه الشيخ يوسفء قال 


فيها: 
من لصب شاقه البرق فحنا 
ذكريات الآأمس تشجي قلبه 
كنت بالزلاق أيام الصبا 
إلى أن قال: 
وإذا شاهدت شيخي (يوسفا) 
قد تذكرت ليالينا التي 
فرد عليه الشيخ بهذه القصيدة: 
مرحبًا يا من بماضيئنا تغنى 


1 1 
ذكريات#4 ربى زلاق لما 


اللينان,ظالته] شين نيقي 


يوم لي 4# تلكم الشطآن مغنى 


ضدرت مه بذ تاكن :اطليقتا 


رغم شظف العيش ما أحلا وأسنى 


ميديًا ود بقلبينا استكثا 


وسيأتي ذكر القصيدة بأكملها ب الفصل الخاص بأشعاره. 


والشيخ أحيد ذودعاية عجيبة: وقضبسن لظليفة: بحت النكت و اللاتصتحصى :كيو أدنب خفيقة الظل: 
وشاعر لطيف المعشر, وهذه عادة الأذياة: والشعراء اللطفاءع: يتميزون بروح مرحة جميلة, وخفة 
ظلٍ لطيفة؛ وك كل مرة يزورنا يحمل معه الكثير من المواقف والنكت. 


وذات مرة زارنا الشيخ أحمد فلم يجد الشيخ يوسف 2# مجلسه:؛ حيث كان زيارة لأحد أصدكاكة: 
فانتظره حتى جاءه: فكتب هذه الأبيات على عجلء قال فيها: 


أتينا إلى الشيخ الجليل فلم نجد 


رحتنا وسنلمتا عليه تأديا 
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بمجلسه غير المناضد والكتب 
فقالوا غدا نحو الزيارة للصحب 


فمنزله في الروح والعين والقلب 


ذكرنا أن الشيخ هو المعلم الآول للشاعر الشيخ أحمد؛ ومع ذلك كان الشيخ أحمد من فرط ذكاته 
قد فاق معلمه 2 الشعر وبحوره, لذلك نجد أن المعلم قد عرض أرجوزته على تلميذه شاعرناء 
فاطلع عليها وكتب: 
«اطلعت على الأرجوزة اللامعة التي نظمها الشيخ يوسف بن أحمد الصديقيء فرأيتها فريدة 
معانيها وألفاظهاء ولولا بعض الهنات| لبسيطة لأتت من فرائد الزمان. قدمها إلي صديقي 
الشيخ يوسف كي أمعن النظر فيهاء فرأيتها تحتوي على تاريخ آل خليفة الكرام من الآلف إلى 
الياء» وقد سرد غ4 ثنايا تلك الأرجوزة:؛ التي تعد بحق ملحمة تفيض بالمعاني الشجية» فتصور 
لنا بسالة أجدادنا الباسلين الأفذاذ, وكيف تسنموا مناصب الشرف والفخارء بعزمهم الذي لا 
يعتريه الكلال )١(.2>‏ 
٠‏ الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة : الوزير المخضرم., والمؤرخ الذي كتب عن البحرين 
ورد الكثير من الأباطيل والافتراءات. كان الشيخ عبد الله يحب الشيخ الصديقيء ويزوره داتمًا 
ويستشيره 4# الكثير من القضاياء فالشيخ عبد الله رئيس مجلس العائلة الحاكمة: والشيخ يوسف 
ممنفقار ف اللحلسن: كانا كالأكوي كل هتيمها مزوز الأكي ووضما شان ف الزمارة 
ومن لطائفهماء أن الشيخ عبد اللّه بن خالد استعار كتابًا من الشيخ يوسفء. وذلك # عام 99؟١ه.‏ 
فطلب منه أن يرده: فماطله الشيخ عبد اللّه. بحجة أنه قد أعاره كتابًا فلم يرده؛ يعني هذا بذاك, 
فكتب الشيخ عبد اللّه هذه الآأبيات: 

ذا اكنك عحابي والقيق م كاردده نوسانا اترشفت 1 

فاحذر وُكْيتَ الردى أن تضيعه لولا مخافة كتم العلم لم ثره 
فرد عليه الشيخ يوسف بهذه الآبيات: 

وكلما تحن ذكرناه ما طلنا يق كل أوتة حتى ضيه 


-١‏ كتب الشاعر الشيخ أحمد هذه الكلمة 2 دفتر المسودة التي كتب الشيخ يوسف فيها قصيدته. 


141 


وما قصدنا إلحاحًا لصاحبنا بل خوفنا من النسيان يصحبه 

لوزيرنا الشهم فضل لا نشك به ولانظن بأناللحّ يزعجه 
فرد عليه الشيخ عبدالله مرة ثانية بهذه الأبيات الظريفة: 

لشيخنا الفذ فضلٌ لانشكٌ به ولانظنٌ بأنَالقٌ يصحبه 


ولايوجهالحاحًا لصاحبه فطيب أخلاقه عن ذاك تمنعه 


إذا أردت كتايًا قد شغفت به فكم لنا من كتاب لم ترجعه؟ 


١0-7 إبوة ور ه77 حل"‎ ١ 
2 2 


١ 3 7‏ «#ه 


(مع الشيخ عبد اللّه بن خالد والشيخ إبرهيم السعد وابن اخته حسن الصديقي 2# زيارة لجزيرة حوار) 


2 الشيخ خالد بن أحمد الخليفة» وزير الديوان الملكي كان يتردد لزيارة الشيخ يوسف‎ ٠. 
الشعر من الشيخ يوسف وقد أهداه العديد من كتب الشعر والتاريخ.‎ 


12 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


يوسف بن ارحمه الدوسريء الرجل الكريم» والخل الوِكُ. كان ملازمًا لمجلس الشيخ 
يؤسشهء يؤوزة مساء كل جمعة؛ يجيه حا كبيرًا؛ وذاكمًا ما كان يعحرقف يفضلة:؛ كونه أستاذه 
الآول؛ و كل مرة يزوره يقر له بالفضلء وما زيارته المتكررة إلا دليل على وفائه. وصدق محبته: 
كان يهوى الشعر والأدب؛ كيف لا وأبوه الشاعر ارحمه الدوسريء وهو رجل محبوب بين الناس ما 
أله جد ظ حانمة اوكا هله كرك يجيه اللمبمقصب ركس الديوان الأنبرى دظافهى اليه 
عيسى بن سلمان آل خليفة؛ وقد أَرّخْ الشيخ لوفاة يوسف بن ارحمه بقوله: " ليلة الجمعة الرابع 
من شهر جمادى الآخرة 415١هالموافق ١٠‏ من شهر أكتوبر 1140م انتقل إلى رحمة الله تعالى 
أخ عزيز السيد يوسف بن ارحمه الدوسري رئيس الديوان الأميري عن عمر ناهز 57 عامًا 
رحمه الله وغفر له؛ فكم كان هذا الإنسان دمث الأخلاق والأناة 4 الأمور فرحمه الله رحمة 
واسعة؛ ورحمنا وإياه إذا صرنا إلى ما صار إليه؛ ولا نقول إلا كما قال الشاعر: 

نا على معن وقولا لقبره سَعَنّكَالغوادي مَرْبَعَا ثم مَرْيعا 
فكم كان يتمثل بهذا البيت وقت زيارته لناء أو وقت زيارتي له. وكان كثيرًا ما يحفظ من أشعار 
العرب من فصيح ونبط" 
٠‏ الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة:؛ كان دائم التردد إلى مجلس الشيخ 
يوسف. ويستآنس معه 2# مذاكرة الشعر والتاريخ. والشيخ إبراهيم رجل هادئّ الطبع؛ ذو خلق 
نبيل؛ ومعدن أصيلء وقد عقد عليه الشيخ يوسف حينما تزوج من الشيخة عائشة بنت سلمان آل 
خليفة. وكذلك كان والده الشيخ حمد رحمه الله محبًا للشيخ يوسف كثير الزيارة له. حتى بعد 
أن أتعبه المرض كان يزوره وهو على كرسيه المتحرك؛ وكان صاحب دعابة: يهوى الشعر والآأدب. 
٠‏ الشيخ عبدالرحمن بن راشد بن محمد آل خليفة» هو رجل فاضلء وقور ذو سمت 
وهيئة». متواضع؛ يكرم أهل العلم والفضلء محبًا لهم. متواصلاً معهم. بدأ أول عمله قاضيًا مدنيّاء 
ثم وكيلاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية؛ ثم رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسًا لمحكمة 
التمييز. وهو يشغل الآن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ والشيخ عبد الرحمن صديق 
وِء يحب الشيخ كثيرًاء ودائم الزيارة له 4 مجلسه. ويستشيره 4# كثير من الأمور الشرعية. 
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وكان والده الشيخ راشد كذلك يحب أهل العلم والفضلء وكان والده صديقًا لعم الشيخ يوسف 
وهو الشيخ عبداللّه. ويتردد إلى مجلسه. عمل الشيخ عبدالرحمن مع الصديقي # القضاء. 
ثم وكيلاً للوزارة؛ وقد سافرا معًا كثيرًا لحضور المؤتمرات الإسلامية؛ كما وأذكر أنهما حضرا 
مؤتمرًا إسلاميًا عقد © بغداد. 

٠‏ الشيخ خالد بن محمد آل خليفة» شيخ جليل: محب للعلم وأهله: وكان وزيرًا للعدل 
والشؤون الإسلامية؛ تربطه بالشيخ يوسف علاقة متينة؛ يقدره ويحترمه؛ ويثق بعلمه وفتواه. 
وكان يزور الشيخ دائمًا وهولا يقوى على الحركة؛ وكان رحمه اللّه واسع الاطلاع والمعرفة؛ بصيرًا 
بالتاريخ؛: سمعته مرة يقول للشيخ وقد دخل عليه وي يده كتاب. قال: مشكلة أبنائنا أنهم لا 
يقرأون التاريخ: وليست لديهم رغبة 4# القراءة؛ ويضيف: كنا مشغوفين بالقراءة وحب الاطلاع: 
ما من كتاب إلا وتهفو نفوسنا لقراءته؛ أما جيل اليوم فلا يهوى القراءة. 

» خليفة بن أحمد الظهراني» هو أول رئيس لمجلس النواب بعد رجوع الحياة النيابية, 
وذلك عام ”"١٠٠م؛‏ واستمر حتى عام 4١١5م‏ كان نعم الرجل الصالح, تميز بالحكمة. وحب 
الناسء والكرم. ومجلسه عامر بالناس وبمحبيه. كان الظهراني يحب الشيخ ويتواصل معه 
باستمرار. حيث يعتبره بمنزلة والده: وذلك لأنه كان صديقًا لوالده الشيخ أحمد .حيث كان والده 
إمامًا لمسجد الشيوخ بالصخيرء وكان أبوه ذا مشاعر صادقة؛ ونوايا طيبة. سريع البكاء, يتآثر 
بالمواقف, ويذكر لي الشيخ أنه لما أجرى العقد بين خليفة الظهراني وبين بنت علي بن جهام: بكى 
أبوه فرحًا لزواج ابنه. وكان العقد ‏ ه ذي الحجة 0٠/١١ه.‏ 

٠‏ الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة:؛ كان يتردد إليه كثيرًا ‏ مجلسه؛ ويصطحب معه 
الضيوف والشيوخ بحكم معرقته السابقة بالعلماء كونه كان يشغل مديرًا للأوقاف. كما أن الشيخ 
يوسف كان يزوره دائمًا 4 بيته ويسافر معه. والشيخ دعيج محب للتراث؛ وهواية جمع العملات 
القديمة؛ ولديه تراث تاريخي ووثائق والعديد من المخطوطات. ولديه كتاب عن العملات القديمة 
يضم كل ما يقتنيه وقد كان يشغل منصب وكيل الديوان الملكي. 

٠‏ الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة:» وهو أخو الشيخ دعيج؛ كان محبًا للشيخ؛ ويحترمه 
ويعتبره بمقام والده. كما أنه محب لأهل العلم؛ لا ينقطع عن زيارة الشيخ ْ مجلسه؛ وكان 
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يجتمع بالمشايخ ويآخذ مشورتهم؛ وهو ذو فهامة ومعرفة: ولديه إلمام واسع 2 الثقافة الإسلامية: 
بحكم اختلاطه بالعلماء. وبحكم أنه كان يشغل منصب رئيس بعثة الحج. ولديه مجلس عامر 
يقصده الناسء تولى منصب وكيل وزارة العدل للشؤون الإسلامية. وكان سفير مملكة البحرين 
لدى الشقيقة دولة الكويت. 


© العم العزيز عبدالله بن سلمان البوعينين:الرجل الشهم, الوك النبيل صاحب القلب 
الحنون؛ الذي كان يحب الشيخ يوسف حبًا شديدًاء وقد تربى الشيخ يوسف على يديه؛ ورأيته وهو 
ل سن كبيرة لا يترك زيارة الشيخ # منزله بالزلاق: وكان يأنس به كثيرًاء وداتمًا ما كان يذكره 
بطفولة الشيخ 2# أم الشجرء ويتغنى بالماضي. وكذلك الوالد فضل البوعينين: وأولاده الوزير 
الشهم غانم» وعلي النائب العام: وعبد العزيز وراشد وكلهم أصحاب خلق ودين. 

» العم حسن بن راشد البوعينين» وهورجل طيب صالح. محب للعبادة. محافظ على صلاة 
الجماعة: وله مجلس عامرء يقصد لكرمه وأخلاقه: وفضله ونبله. 


«» عائلة علي بن أحمد يوسف كانوء يزورون الشيخ داتمًا ويسألونه كثيرًا خاصة عن أحكام 
الزكاة. وأياديهم بيضاء؛ محبون للخيرء لا ينكر فضلهم. ولا تنسى مآثرهم. كذلك أبناء الشيخ 
عبد الرحمن الزياني. راشد واحيد وجاسم. والوجيه عبد اللّه محمد جمعة وأبثاء زييل» وأبناء 


اخوند عوضيء. وغيرهم كثير. 
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الفصل الثاني 


الخزينة العلمية للشيخ يوسف الصديقي 


المبحث الأول: أدبيات الشيخ ومحفوظاته: 
المطلب الأول: أدبياته. 
المطلب الثاني : محفوظاته الأدبية. 
المطلب الثالث: محفوظاته الشرعية. 


المبحث الثانى: مكتبة الشيخ وقراءاته, وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مكتبة الشيخ ومحتوياتها. 
المطلب الثاني : اهتماماته وقراءاته. 
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» المبحثالأول: أدبياتالشيخ ومحفوظاته وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أدبياته: 


لا تلم من ذاب ب حب الشعر وتذوق ملشية وهام 4 عشقه ووجد فيه سَلَوه وتعطر بنفحات 
بابل؛ وأعطر من أنفاس الرياضء وأنضر من حدائق الغياض. 


هام الشيخ يوسف عشقًا بالشعر والأدب؛ والتقط منه كل فن وعجبء فالشعر أجمل ما صاغه 
الإنسان؛ وأفضل ما يتعانق به الخلان؛ فهو أعبق من العبير الفواح, و أمتع من متنقل سواح. 
وأرق من نسيم الصباء وأنضر من زهور الربى». يطرب له كسجع الحمام؛ وأجمل عنده من البدر 
التمام؛ إن تكلم به انسابت جداول كلماته على رياضه؛ء وعانق كلماته بألفاظ بلاغته. والشيخ إن 
لم يكن قرض الكثير من الشعرء إلا أن له اختيارات عجيبة: ومحفوظات فريدة: قال الفرزدق 
لا يكون الشاعر شاعرًا متقدمًا حتى يكون باختيار الشعر أحذق منه بعمله. وقال الأديب الكبير 
عبد الله بن محمد بن خميس : 

فالشعر إلى جانب كونه ملكة واستعدادًا.. صاحبا تكوين الشاعر الذاتي؛ وفطرا معه.. فهو 
أيضًا رياضة نفسء وإدمان درسء ومعاناة؛ وحفظء. واستقراءء واستجادة.. لتنمي الملكة؛ وينضج 
الاستعداد. وثثلاي الحافظة. وتخصب لغة الشعرء ومقاييسه؛: وترسيخ مصطلحاته: فحفظ 
الشعر وتذوقه. ومن ثم اختياره. ونقده. واصطفاد الأجود منه.. مراحل تسبق قرضه.؛ وتأتي 
موطئة لإنتاج ثمينه وجيده.. حينما تتلاقى روافده: ويطيب غراسه. 


فالشعر له صيارفة يستعملون الحاسة السادسة 4 نقده. وتذوقه.. وبقدر محصول الإنسان من 
جيده. ومحفوظه من رصينه ومتينه؛ ومعاناة دراسته؛ وإدمان استقراته.. بقدر كل ذلك تكون 
ملكته ‏ نقده مؤاتيه؛ وحاسته واعية صافية.. وإذا صادف هذا طبع شاعري: وخاطر لماح: ورغبة 
مشوقة ككس تعامات ماذة الكككيان: وتؤظرك كنتاهير ننس "الى كاذمة بون كنات الشوازت. 


وكان الشيخ منذ تعيقة أخلها ددمكرها بالقعر والأديف وملينا نفب القرادفواتظلييفقومًا عرف 
كل جديد؛ يقصد كل عالم وشاعر. يطوف عليهم» ويرتاد مجالسهم,؛ ويكتب عنهم وينافشهم. 
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ومن منا لا يهوى الأدب ويرتشف من معينه العذب؛ فالآدب يحرك الوجدان: ويهدي الحيران: وبه 
يعرف كلام الرب المنان. وها هو الفاروق عمر يسأل صحابة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ من 
يعرف هذا الحرف؟ ( أو يأخذهم على تخوف) ما التخوف ها هنا؟؟ فقام شيخ من آخر المسجد. 
فقال أنا أعرف ذلك؟ التخوف ها هنا التنقصء فقال عمر: أو يعرف العرب ذلك؟ فقال له: نعم 
يقول شاعرنا: 

تحَوّفٌ الرّحَلُ منها تامكًا قَرِدا كما تَحَوْفَ مُوْدَ التبََة السَّمَنٌّ )١(‏ 
فقال أمير المؤمنين: عليكم بأشعار العرب فإن فيها معرفة كلام ربكم. 
نعم إن الآدب يروح النفسء وفيه يستجم الفكر من عناء الجد والكدء ويرتاح من كد الذهن, 
لينشط من جديد؛ وهو ديدن العلماء ‏ كل عصر. وكما قال أرسطاس: أي شيء فات من أدرك 
الأدب. وأي شيء أدرك من فاته الأدب. وقال برْرَجِمَهَرٌ: من كثر أدبه كثر شرفه؛ وإن كان وضيعًاء 
وبَعُدَ صوته؛ وإن كان خاملاً. وساد وإن كان غريبًاء وكثرت الحاجة إليه وإن كان فقيرًا. وقال أبو 
نواس: ما استكثر أحد 4 شيء إلا مله وثقل عليه؛ إلا الأدب فإنه كلما استكثرت منه؛ كان أشهى 
له. وآخف عليه. وقال: الشره 4# الطعام دناءة: وي الآدب مروءة. وكما ورد أن أعرابيًا قال 
للأصمعي ما حرفتك5 قال: الأدب: قال: نعم الشيء: فعليك به: فإنه يُتزل المملوك ب حد الملوك. 

ذخائر المال لا تبقى على أحد والعلم تذخره يبقى على الأبد 

والترء مله يالادات مقونة: يذل ضيانهذواكال والتعين 
وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال: حب من الناس حب من الله وما صلح دين إلا بحياء؛ ولا حياء 
إلا بعقل؛ وما صلح حياء؛ ولا دين: ولا عقلء إلا بأدب. 

طليك يوت افقلا اهف 15 «ذكنت .ف الشهيرله تاظينب] 


لاخيرالمرءإذاماغدا لاطالبالعلم ولاعالما 


-١‏ تخوف: تنقص. التامك: السنام. القرد: كثير الشعر. النبعة: شجرة تتخذ منها السهام. السفن: المبراة. 
قال تعالى : « أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم » (الاية 81) : سورة النحل. 
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وقال آخر: 
أرى العلم نورًا والتأدّبُ حليةة هَخدذّ منهما ك رغبة بنصيب 
قر وداه . 5 5 1 
ولقراءة الشعر فن وذوق» وحس وحب وشوقء فليس كل من حفظ شعرًا فهم معناه. وأدرك مرماه: 
فللشيخ علاقة عجيبة مع الشعرء فهولا يحفظ إلا ما يلامس شعوره؛ ويمتزج # فؤاده. واذا حفظه 
استشهد به بحسب كل واقعة. وكم ألقى شعرًا على أناس فكان شعره اللجام المخرس؛ وكم شخص 


ومن يتعاطى الشعر لا بد أن يكون عا ماً بالعربية يعرف مفرداتهاء وتركيباتهاء ولا يتأتى ذلك إلا 
بكثرة التحصيل والطلبء ويعرف علم البلاغة. فيتذوق بذلك المعاني ويعرف جيدها من رديئها. 
من عرف الشيخ أدرك أنه كان مدمنًا قراءة كتب الأدب وحفظ الشعرء فحينما يمسك الكتاب لا 
يكاد يرسله إلا وقت الصلاة؛ أوالنوم: فكان يجد متعة لا يتصورها إلا من هام سكرًاء وذاب ب 
الحب وجدًاء لا يمل ولا يتعب؛ ولا يتأفف ولا ينصبء يعيش 4 عالمه وكأنه ليس # دنياناء فكم 
ناديته مرارًا فكان لا يسمعني.ء ولا يلتفت إلي؛ منكيًا على القراءة والحفظ. فهو شره ف قراءة 
الأدب؛ والشره- كما قيل- 4 الطعام دناءة: وِي الأدب مروءة. 


كان رحمه الله قوي الحافظة: إذا أودع عقله شيًا لا يكاد ينساه؛ يحفظ عشرات الأبيات 4 وقت 
قصيرء ساعدته هذه الذاكرة على حفظ المعلقات السبع ‏ والكثير من أشعار المتنبي» والفرزدق 
وجريرء والخنساء. وقصائد الباروديء وأحمد شوقيء وحافظ إبراهيم وغيرهم كثير؛ حتى تجاوز 
حفظه أكثر من )7١(‏ آلف بيت من شعر العرب. إضافة إلى المنثور من كلام العرب؛ فإذا سمع 
عن قصيدة قرأها ولم يقر له قرار حتى يحفظهاء وكان دائم النظر # كتاب ( أدباء العرب) وتعلق 
به حتى تمزقت أوراقه وسقطت,. وكان يجلس من الفجر حتى الظهر لا يكل ولا يمل من القراءة: 
فكان يقرأ أكثر من )٠١(‏ ساعات وهو جك كبره بعد أن ضعف,. وكان قبل وفاته قد أحضر له أحد 
الؤملاء السيرة الثيوية شعرا) للدكتور محمد مغربيء وكانت تربو على ألف بيت تتحدث عن 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: فكان يقضي ساعات طويلة # حفظها حتى أنه كان لا يكاد يضع 
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الكتاب من يده؛ مع كبر سنه وضعف بدنه. أما 4 وقت شبابه فحدث ولا حرج كان يمضي أكثر 


وتركز حب الشيخ للشعر 4 شعر المدح النبوي: وكان كثيرًا ما يستشهد بأبيات المدح النبوي التي 
كان يلقيها رحمه الله بصوت ذى لحن جميل: وخاصة # الليالى الدينية كليلة المولد وليلة الإسراء 
والمعراج. 


وجمع الشيخ بين حب الشعر الفصيح., والشعر النبطي ث تزاوج عجيب. وكان يحفظ رحمه 
الله الكثير من الأشعار لكبار شعراء النبط من أمثال ماجد الخليفي ونمر بن عدوان وارحمه 
الدوسريء وكان بعض الشعراء يلجأون إليه -رحمه اللّه- ليصحح لهم الأوزان أو ليساعدهم على 
إنهاء بعض قصائدهم» وقد كانوا دائمًا يجدون فيه المنيع الذي ينهلون منه. 

نقد اتخة الغيع العنات ديديقكا له فالحبة كأعطاء العتاي فكان يقول داكما كين ليس .ذا 
الزمان كتاب) وكان يلازم الكتاب.# حال الصحة والمرضء بل كان الكتاب هو الدواء الذي يبحث 
عنه حينما يمرض. حتى وهو مريض يعاني الالم لا يقر له قرار إلا إذا تحدث # العلم او قرا 
كتابًا. وكان الشيخ لا يضيع جزءًا من وقته إلا بما هو مفيد؛ فإن دخل عليه شخص يريد الكلام 
أشغله بكتاب: أو طرح عليه مسألة؛ فيكون حديث المجلس 2# العلم والفائدة. وكان أكثر ما يشغل 
مجلسه الحديث 4# الشعر والأدب. فكان يجلس مع صديقه وتلميذه الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة رحمه الله شاعر البحرين: ساعات يتحدثون 2# الشعر والأدب والفكر. 

وقد جلس الشيخ يوسف مرة مع الشاعر الكبيرء والأديب الأريب عبد الله بن محمد بن خميس - 
صاحب كتاب الشوارد وهي مختارات جميلة 4# الشعر - مدة زادت على أربع ساعات لا يتحدثان 
إلا الشعر؛ فمر الوقت عليهما من دون أن يشعرا به؛ وتعجب الشاعر السعودي من محفوظات 
الشيخ:؛ ولم يتوقع أن رجل دين يحفظ كل هذا القدر من الشعر # كل المجالات )١(‏ . وكذلك تعجب 
الدكتور غازي القصيبي رحمه اللّه منه ولم يتوقع أن لدى الشيخ هذا المخزون من الشعر والأدب, 
وذلك حين زارة حل اجلسة باتزلاق: وق أن كان سفيرا يظ البسرين: :وكذلك الشيف العادمة 


-١‏ كان اللقاء 4 مدينة بومبى بالهند. وكان بصحبته خالى عبد الرزاق المرافق له دومًا 4 أسفاره. 
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عبدالله بن حميد والد الشيخ صالح رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية, 
كان يحب الشيخ يوسف حبًا كثيرًا ويدنيه من مجلسه:ء لمعرقته بالفقه والشعرء فكانا يقضيان 
الساعات 4# العلم والشعر. 

يقول الشيخ خميس حسن 2 إحدى مقابلاته مع السيد الوالد وكان ملازمًا له: شغف الشيخ 
بالأدب العريئ أصلاً وفرعًا: فتبحر 4 دزاسة العصر الجاهلي: قدوين المعاقات دراسة الثاقذ 
البصيرء وخبر مفرداتها وتراكيبها وصورها وأخيلتها ومبانيها ومعانيهاء بل وحفظها عن ظهر 
قلبء وله إلقاء رائع؛ وأداء أخاذء حينما تستمع إليه يأخذ بمجامع الوجدان: وينقلك إلى المرابع 
والمراتع» حيث الشجون: والحكم التي تصدر عن ذوي الآلباب. ذوي الدربة والخبرة. أصحاب 
الحصافة والكياسة: وذي الكرم والآريحية الآصيلة؛ فضائل الأخلاق. ووصل الشيخ هذه الجذور 
بفروعها فكان أكثر إجادة لفترة صدر الإسلام حيث كان حسان بن ثابت: وكعب بن زهيرء فما 
أجمل تلك القصائد من رواية الشيخ عن صدره بمعانيها وأفكارهاء التي تؤصل الفداء والمحبة 
لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم» والذود عنه؛ وعن الجهاد # سبيل اللّه. ونصرة الإسلام 
والدعوة إلى الله على بصيرة. ثم يسير بنا الشيخ -أطال الله عمره- لأميز ما تميز به العصر 
الآموي. شعراء النقائضء جريرء والفرزدق؛ وزهيرء والآخطلء وما لهم من سجالات كلها يحفظها 
الشيخ رواية ويعرفها دراية. ثم يقف بنا حيث العصر الحديث مع أمير الشعراء أحمد شوقي, 
ومحمود سامي الباروديء ومحمد على المغربي بالقصائد الطوال التي تنيف عن أربعماتة بيت ب 
مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم " انتهى كلامه. 


وقد وجدت كتابة بخط يده كتبها ب صغره بعنوان ( وقفة على الآطلال) وهو يتحسر على مكان 
كان يرده الناس ثم ارتحلوا عن هذه الدنيا وخلفوا آثارهم: يقول:" أيها المورد.. أين ماؤك؟ 
وأين القوم الذين كانوا يردون ساحتك صباحًا ومساء؟ وأين الغيد الكواعب الذين يلتفون 
حولك؟؟ وأين أصحاب الأآلحان الشجية؛ والأغاريد الحسنة؟ خبرني أيها المورد» ماذا فعلت 
بهؤلاء القوم؟ إني أرى المحل بعدهم قد أوحشء ودرست تلك الآثار. خبرني مرة ثانية بربك 
ماذا جرى بهم» وأي طارق نزل بهم؛ أيد القدر امتدت نحوهم, أم عاديات الدهر طحنتهم؟5. 
أفصح أيها المورد.. مالك أعجم.. ما الذي أبكمك.. وأعجمك ؟ إني لفي حيرة من صنيعك؛ 
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أأعجبك الحزن والفراق على أحبابك؛ أم أصابك الذهول مما فاجأك من تبدد القوم. قل لي 
أيها المورد.. أين روادك؟ أظنك لا تطيق الإجابة لآنك أيكم» إن قومك وغيدك غدت عليهم 
عوائد الدهر ففرقهم» وطحنتهم رحى المنية» فلم تبقي أثرّاء أنزلتهم 4 قاع أرض؛: 4 جوف 
لحد مظلم؛ ولم تبقى إلا آخارهم.. ' . 
المطلب الثاني : محفوظاته الأدبية: 
محفوظات الشيخ الأدبية كثيرة؛ كتب غالبها بخط يده منها على سبيل المثال لا الحصر: 
- المعلقات السبع؛ وقد حفظها أيام الصغر. 
- قصائد أبي فراس الحمداني منها وهو يخاطب ابنته حينما احتضر 

توحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب 
والقصيدة الشهيرة: 

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر 
وكتب تشطير هذه الأبيات. يقول الشيخ 4# مذكراته: فجاء أحد أدباء مصر الفواضلء وشعرائها 
الكوامل الشيخ أحمد محمد الكناني الأبياري فشطرها تشطيرًا بليعًا رائعًا: 

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر كأنك تستحلي هوى طعمه الصبر 

ولم تستملك الغانيات بد لها أماللهوى نهي عليك ولا أمر 
وهي تبلغ ثمانين بينًا تقريبًا. 
- ديوانالحماسة لأبي تمام: 

و 

2 بو 2 
واول بيت فيه هو لقريط بن انيف يقول فيه: 


مءالتت م ل 5 00 
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إِذّا لقام يتصري معشرٌ حَشْنٌ 2 عند الحفيظة إن ذو توك ةلانا 
قومٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
و هذا الديوان من القصائد الجميلة التي لا تخفى على طالب الآدب. 
- قصيدة كعب بن زهير: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهالميفد مكبول 
وذكر الشيخ يوسف أنها قصيدة لاقت شهرة عظيمة لأنها قيلت 4# أكرم الخلق محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وتسمى البردة لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم ألقى عليه بردته الشريفة عند إنشادها 
أمام حضرته. 
كما كتب وحفظ معارضات القصيدة وهي كثيرة منها: 
» للإمام البوصيريء وسماها بذخر المعاد 4# معارضة بانت سعاد وهي: 
إلى متى أنت باللذات مشفول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
كل يوم ترجى أن تتوب غدًّا ‏ وعقد عزمك بالتسويف محلول 
© معارضة أبوالقاسم محمود الزمخشري صاحب الكشاف المتوفى سنة /1ده. وهي: 
أضاء لي بالهوى والقلب متبول نجدي برق بنار الحب موصول 
كأن ومضته من ناره قبس والخد مني بماء الشوق مطلول 
© معارضةالإمام يحيى الصرصري الحنبلي المتوفى سنة 6557"ه وهي: 
ركب الحجاز وك لخي مامول. .هل ضثدك اليوه للمشتاق شويل 
علل بما طاب للبطحاء من خبر 2 ذا الوجد إن كان يشفي الصب تعليل 


ل معارضة محمد بن أبى العباس أحمد الأبيوردي المتوفى سنة 501د؛ وهى: 
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و 


خاض الدج ووؤاق الليل مسسدول برت كما اهتز ماضي الحد مصقول 

أشيمه وضجيعي صارم خذم ومحملي برشاش الدمع مبلول 
© معارضة أبي الفضل عبدالمحسن بن محمود التنوخي الحلبي المتوفى بدمشق سنة 1541"هه 
وهي 

صَب عليل وما بالربع تعليل فليس إلا على الآعوال تعويل 

وقفت فيه ونضوي مُرّزْم وأنا باك كأنا به نوح مشاكيل 
ومعارضة العزازي وأبوحيان محمد بن يوسف الآندلسيء. وبن سيد الناسء وبن نباته؛ والفيروز 
آأبادي صاحب القاموسء والقلقشنديء والنابلسي » والنبهاني: وغيرهم كثير. وقد كتب الشيخ 
يوسف 2# مذكراته أريعًا وعشرين معارضة لقصيدة بانت سعاد؛ وكلها قد حفظها عن ظهر غيب. 


» وكذلك حفظ الكثير من ديوان حافظ إبراهيم شاعر النيلء لا سيما القصيدة الشهيرة التي 
قالها ب الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه-. وقد وصفها الشيخ بأنها من 
أروع قصائد حافظ إبراهيم؛ لآنها تحكي سيرة رجل عظيم له منزلته ومكانته؛ منذ إسلامه 
وحتى مقتله رضي الله عنه. ومطلعها: 
و 

حسب القوالك وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها 

لاهم هب لي بيانًا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها 
وعدد آبيات القضيد 153 نينا 
وقصيدة حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي: 

عفت ذات الأصابع فالجواء إلىعدراءمنزلهاخلاء 
وقصيدة شهاب الدين بن فرج الأشبيلي: وهي: 


غرامي صحيح والرجا فيك مفضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل 
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وشعر صفي الدين الحلي.ء ومنه: 

ث مثل حبكم لا يحسن العذل 
وقصيدة حرثان بن السموآل: وهي: 

يا من لقلب شديد الهم محزوني 
وقصيدة ابن الرومي: 

كفى بالشيب منناه 
وقصيدة الطغرائي, وهي: 

أضالة الواق ضاتن عن الشطل 

مجدي أخيرًا ومجدي أولها شرع 
وقصيدة ابن الوردي الشهيرة: 

اعتزل ذكر الأغاني والفزل 
وتخميس اللامية للإمام السيوطي وهي: 

أيها اتفغرون قصن. .ف الأمل 


مقي تذكر ريا أم هارون 


أغر مجلجل داني الرباب 
على كرهومن داع مجاب 


وحلية الفضل زانتني عن العطل 
والشمس رد الظنص كالشسن بة الطفل 


وقل الفصل وجانب من هزل 


أما قوم :راسك الشيب اشتفل 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل 


وقل الفصل وجانب من هزل 


وقصيد ابن دريد المسماة المقصورة» ومطلعها: 


ياظبية أشبه شيء بالمها 


أماترى رأسى حاكه لونه 


فرعي الحؤافى نين أشحاو النقا 


طرة صبح تحت أذيال الدجى 
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وعددها 7١4‏ بِينًا. 
وقصيدة أبي إسحاق اللبيري الأند لسي 
تفت فؤادك الآيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا 
وتدعوك المنون دعاء صدق ألايا صاحي أنت تريد أنت 
وعغددها 115 بيثا: 
وقصائد ابن مليك الحموي؛ منها: 
تعلمت الآلحان من نوحى الورقا وقد أخذت عني الصبابة والعشقا 
ورفقتي 2 الحب وجد هواكم فأصبحت عبدًا 2 الغرام لكم رقا 
قصيدة محمد صالح النجفي بحر العلوم يرثي فيها الشيخ عيسى بن علي حاكم البحرين: وهي: 
الآرض ترجف والسماء تمور والريح تنسف والخليج يفور 
والجوينحب والطبيعة شاعر ‏ ينعي وشعردموعهمنثور 
كذلك حفظ مثلث قطرب لأبي علي محمد بن الميرزا النحوي اللغوي البصري.ء المعروف بقطرب, 
وهي فصيدة شهيرة جميلة: 
يا مولعًا بالفضب والهجر والتجنب هجرك قد برّح بي 4 جده واللعب 
إن دموعي عُمر وليس عندي غمر 2 ققلت يا ذا القمر أقصر غن التعتب 
بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا والضم شخص ما درى شيثًا ولم يجرب 
وقصيدة مالك ابن الريب الذي رثى نفسه قبل موته؛ وهو شاعر فاتك لصء نشأ 2# بادية بني 
تميم عند البصرة: قال عنه الشيخ 4 مذكراته: إنه يقول الشعر الجيدء وينال الناس بالشرء 
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فيطلبه الولاة فيفرء ولما مرض أخذ يذكر مرضه وغربته؛ وهذه القصيدة تعتبر بحق من الشعر 
الجيد المتين, وهي: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة2 بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 

فليت الغضى لم يقطع الركب عرضهح وليت الغضى ماشى الركاب لياليا 
وليس مالك هو الوحيد الذي رثى نفسه بل حتى تأبط شرًا قد رثى نفسه أيضًاء لما أيقن بالقتل؛ 
يطلب فيها ابن اخته أن يثأر له: لكلا يذهب دمه هدرًا؛ وهى: 

إن بالشعب الذي دون سَلٌ لقتيلاً دمٌّه مايطَل 

س 5 8 و 

خلف السني:: علة ووليى. أتلاكاضوولة مفتقل 
وقصائد تأبط شرًاء وهو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي: وهذا اللقب جاء من أمه التي رأته 
5 5 5 : 5 7 005 2 5 5 خا م 
خرج من البيت وهو يحمل سيفه؛ فقالت لمن سالها عنه: لا ادري تابط شرًا وخرج. وقد رثى ثابت 
الشنفرى حين فتل» يدذكر شجاعته وبلاءه مع أعداكة وهو لايجد 2 موت زميله حادثًا مفجعًا 
يذهو للقباكن: ذلك لأ الوك زهيل للسعلوك» وقن:فاف كاركنا يطلد للا قفية | وكر اهنا تومطعها: 

و 
على الشنفرى ساري الغمام ورائح غزير الكلى من صيب الماء باكر 
برت 8 

غليك هؤاء مكل يوفك بالجحبا. وقد رُعفت متك السيوف البوائر 
وقصيدة الكميت الأسدي, وقصائد الإمام البوصيري. وديوان الإمام البرعي. وأشعان ابن 
ؤيدوق: والكتباء منخاضنة القصيدة الث ونكت فيها ألخاها 

قذىٌ بعينيك أم بالعين عوّارٌ أمذرَّفتٌ إذ خلت من أهلها الدارٌَ 

كأن دمعي لذكراه إذا خطرتٌ فيض يسيل على الخدين مدرارٌ 
عاش البراري والجبال والمفازات: كان يهاجم الناس ويسلبهم. ومات مقتولاً. واشتهر بقصيدته 
لامية العرب. ورغم أنه صعلوك إلا أن لاميته عبرت عن خلق رفيع؛ وفيها تصوير بليغ لحياة 
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الجاهلية. من صبر على الشدائد» وأساليب الغزوء والفروسية والبطولة» والشاعر بدأها بهجرة 
أهله: وسفره.ة الأرض يبعيدًا عن أهله: وأنه يفضل عشرة الوحوش على عشرة قومهء ويرى نفسه 
انه اشجع من الوحوشء, ومطلعها: 
5 39 م 
كن كت الحاجات ب واليل تقير. .وكةض تشلكات فطايا وأدجل 
و الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل 
ثم قال: 
وإن مدت الآيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل 
فهنا يتعفف عن الجشع. وهي صفة راقية تنبو عن عزة نفسء ونفس أبية. وهذه القصيدة هي 
والمرقية. 
وأشعار الباروديء وللبارودي شعر عجيب جميل: وهورجل عسكريء وأحد زعماء الثورة العرابية, 
إلا أنه أعاد تلغة الشعر رونقه من خلال قصائده المؤثرة ذات الإحساس الجميل؛ وخاصة القصيدة 
الشهيرة 4 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ( كشف الغمة # مدح سيد الأمة) ومطلعها: 
يارائد البرق يمّم دارّة العَلّم واحدٌ الركاب إلى حي بذي سَلَم 
وهي قصيدة تربو على أربعمائة بيت. 
وكذلك حفظ آلاف من شعر مديح النبي صلى اللّه عليه وسلم»: وكذلك الكثير من شعر الشعراء 
المعاصرين كأشعار أمير الشعراء أحمد شوقي. ومعروف الرصاك؛ ومحمد إقبال المفكر الإسلامي 
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الكبير. وقصائد غازي القصيبيء وتلميذه وصديقه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وعارف 
الشيخ الذي كان كثيرًا ما يزوده بقصائده الجميلة والسهلة؛ فكان الشيخ حريصًا على حفظها 
لما تتميز به من السهولة والخفة, وحكايتها للواقع. وشعر مطهر الأرياني؛ وكتب قصيدته صوت 

لكل جليل # الحياة ذهاب وكل عظيم بالعظيم يصاب 

وبلقيس إذ كانت على العرش ربة وك أفق المجد الأثيل شهاب 

إذا أمرت فالشعوب طوع لأهلها وإنهي نادت للفخار تجاب 
وهي قصيدة رائعة مكونة من (81) بينًا. 
وكذلك كان يستعذب شعر الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ أبي بكر الملا. وكذلك قصائد الشيخ 
عبدالعزيزبن صالح العلجيء منها القصيدة المسماة بالنصيحة والتفهيم بذوي الدين القويم, 
وللدها: 

ألا أيها الشيخ الذي بالهدى رمى سترجع بالتوفيق حظا ومغنما 


ومن يك سعاة النفيس لريه سبعى التصتر ة سعاه ابانيمنا 


أتقليدنا الأسلاف صار عبادة فسحقا لهذا الرأي ما كان أسقما 

أحين اتبعنا المهتدين تورعًا لدرءالخطامناظفعلنا محرما 

وهبنا بلغنا الاجتهاد وشرطه نرى قولهم # الأصل أوفى وأقوما 
وهي قصيدة من (10) بينًا. 
وكذلك قصائد الشيخ محمد بن عبدا لعزيزا لصدّيقي. وهي كثيرة جد اء منها المنظومة البهية 4 
معراج خير البرية؛ والدرر المنتظم 4# نظم جوامع الكلم؛ وأغلب أشعاره هي أراجيز فقهية وجواب 


عن أسئلة. كمنظومة كشف الريب 4# الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. 


161 


وله تخميسه عجيبة على لامية ابن الوردي. وتتميز أشعار الشيخ محمد بخفتها وسهولة حفظهاء 
وملامستها للمشاعر, ممما قال 2# نسبه - وكان الشيخ يوسف دائمًا ما يمتثل بهده الآأبيات: 


ويقول: 
8 9 
فأصل النظم للشهم ابن وردي لذاخمّستهإذاذاك جدي 
ومما قال 2# نسيه : 
وصديق خير الخلق جدي وإنما أباهي بهدينًا ودنيا ومنتما 
عليك بدين المرء والعلم والتقى ولا تنظرن انتسابه حيثما أنتما 
فأكرمكم أتقاكم عند ربه فأكرم بهلا من تحلى وعمّما 
وقال # نسبه أيضًا : 
من النسب الأعلى نصحتك فاستمع أبوبكر الصّديق جدي لتعلما 
ذكرت لك الأصل الرفيع خشيت أن تظن بنا ظنٌ الدناءة تأثما 
وللشيخ محمد بن عبد اللطيف آل محمود تخميس للامية ابن الوردي؛ وتوجد نسخة من المخطوط 
بمكتبة الشيخ بخط الشيخ عبد الله بن محمد الصديقيء ومطلعها: 
سر على مهلك يامن قد عقل2 واجتهد 4خ الخير قولا وعمل 
واذاها شق تسرعى وكحيبل. اهنول ذكر الأغافن والفدل 
وقل الفصل وجانب من هزل 


وكذلك حفظ منظومات الشيخ أحمد بن حجر البطاميء منها المنظومة المسماة بجوهرة الفرائض, 
ومنظومة 4 علم الكلام المسماة بالدرر السنية 4 عقيدة أهل السنة المرضية. 
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كما حفظ وكتب قصائد الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبد للطيف الشيخ إبراهيم آل مبارك؛ 
منها قصيدة: 

هل من يجيب إذا دعوت الداعي ويعي الخطاب وأين مني الداعي 

كم ذا أنادي غير مسموع النداء وأحث لللإصلاح غير مطاع 
وقال فيها: 

سيروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا لاايحصد الح بإلا الزراع 

وتيقظوا فالسيل بلغ الزبى ياأيها النوما على النطاع 

قوموا اقراعوا أبواب العلا لاتقصرواعنهمةالقراع 
ومنظومة العالم الفاضل الشيخ عبدالله بن الشيخ علي آل عبدالقادر اللأحسائي يرثي فيها 
المرحوم الشيخ عبد اللّه بن الشيخ عبد اللطيف آل مبارك 

لقد عفت ديار العلم آثار فأصبح العلملا أهل ولا دار 

يا قاصدين ديار العلم لا تفدوا فما بذاك الحمى والدار ديار 

ترحل القوم عنا واستمر بهم مشمر من حدة البين سيار 
وهي مرثية جميلة بلغت (14) بينًا. 
كما حفظ غالب أبيات القصيدة الهمزية للدكتور محمد المغربي: 2 آخر أيامه. وهي قصيدة 
تربوعلى ألف بيت تحكي السيرة النبوية العطرة؛ وكان يترنم ْ حفظها وينشدها إنشادًا جميلاً 
كالمتولع الولهان. كان يضع الكتاب على طاولته بقرب السرير ويديم النظر أ قراءتها وحفظها. 
ومطلعها: 


الشعرز فيك فخ اللسان ثناء ومن القلوب تسود ووه 
نكن الزمان وآنت كةآقانة جد الجى واكك الوضاة 


163 


شاعر البحرين إبراهيم العريضء والأستاذ محمد خير الحبال: وشاعر الشباب عبد الرحمن 
المعاودة, وسعود بن عبدالعزيز الدوسري ساكن الدمام. 


كذلك حفظ الآلاف من شعر النبط»؛ نذكر منهاء قصائد الشاعر والفارس نمر بن عدوان 
منها: 
سار القلم يا عقاب الحبر سارا ‏ 2# زيزف القرطاس من مهجتي سار 
وقصيدة حسين أبو خميس ساكن القصيم: 
قولوا لمجهول البها يفتح الباب باب الهوى # جنح داج الغياهب 
وقصائد محمد عبدالله القاضي: 
أفكرت بالدنيا وأفضيت مكتوم ماحن + ليحان صدري حامي 
وقصائد الفيحاني: 


هيه يا غادي على مثل الظليم مقتفيه الليل حاديه الظلام 


ماسمح قلبي يروح ولا يرى ‏ زول محبوبي ولومن بعيد 
وقصيدة تركي بن عبدالله آل سعود: 

طار الكرى عن مقلة العين فرا فزيت من نومي طرت لي طواري 
وبالإضافة إلى حفظه الشعر فقد حفظ الكثير من النثر نذكر بعضًا منها: 
كتاب أكثم بن صفي إلى طي؛ ومطلعه: 


أوصيكم بتقوى اللّه. وصلة الرحم, وإياكم ونكاح الحمقى فإن نكاحها غرر؛ وولدها ضياع: وعليكم 
3 إلا 3 
بالخيل فاكرموها. فإنها حصون العرب... وهي وصية نفيسة؛. حري بطالب العلم أن يحفظها. 
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وكذلك خطبة قس بن ساعدة التي خطبها 4 سوق عكاظء وسمعه النبي صلى اللّه عليه وسلم 

قبل البعثة يخطب #ْ سوق عكاظ فأثنى عليه: وهي: 

وسماء ذات ابراج. ونجوم تزهرء وبحار تزخرء وجبال مرساه. وارض مدحاه. وانهار مجراه. إن 

4 السماء لخبراء وإن 2# الآرض لعبراء ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون: أرضوا فأقامواء أم 

تركوا غنامواء يقسم (قس) بالله قسمًا لا إثم فيه أن لله دينا هو أرضى لكم وأفضل من دينكم 
المكاهئين هن الأو تميق سنخ الشوون اننا حصنافور 
لارأيتم وردًا للموت ليس لها مصادر 

كذلك رسالة سيدنا عمر بن الخطاب المعروفة الى أي عن سن الأشحرى» 

فإن القضاء فريضة محكمة؛ وسنة متبعة: فافهم إذا أدلي إليك...إلخ " 

وخطبة سيدنا عثمان. وهى: « إن لكل شىء آفة؛ وإن لكل نعمة عاهة؛ وإن آفة هذه الأمة وعاهة 

هذه التعمة عيابون ظئانون...الخ 54 

وحفظ الكثير من كلام أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب؛ خاصة نهج البلاغة؛ ومما 

حفظ: 

اللّه ورسوله يوم القيامة ظانًا لبعض العبادء وغاصيًا لشيء من بعض الحطام... 1 

والذي لم أتمكن من سؤاله أو الوقوف عليه. 

أما لطافته: 

فكل من نهل من مناهل الأدب لابد أن تكون روحه لطيفة: وتكته جميلة: والنكتة إن كانت ذ 

مكانها فإنها لا تخل بالمروءة: ولا تنقص من مكانة الإنسان: بل تزيده محبة وتقربًاء وخاصة إن 
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تجردت عن الفحش وذم الناسء ولم تصطدم بالآداب. فنكت الشيخ ذات ملاحة عجيبة: وهذا 
أمر مستعذب مألوف عند الفقهاء والأدباء. ولايكاد يخلو كتاب أدبى من مفاكهة وملاطفة. 

5 المطلب الثالث: محفوظاته الشرعية والنحوية: 

آلفية ابن مالك 4# النحو والآجرومية؛ ومتن الرحبية 2 الفرائض؛ متن الجوهرة 2# التوحيد: 
والشيبانية 4 التوحيد, لأبي عبد الله محمد الشيبانيء والبيقونية ب مصطلح الحديثء ومتن 
الزبد 4 الفقه الشافمي. ومتن سفينة النجاء ومتن الغاية والتقريب لأبي شجاع وكلاهما 2# الفقه 
الشافعيء والمنهاج للبيضاوي 2# علم الأصولء وبلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ونظم الورقات 
صديق الطفولة العلامة أحمد بن حجرء منها منظومة جوهرة الفرائضء. 4# علم الفرائض تربو 
على مائتي بيت وكذلك منظومته 2# علم الكلام وهي من مائتي بيت تقريبًاء واسمها الدرر السنية 
4 عقيدة أهل السنة المرضية ومنظومة الشيخ عبد الله الكوهجي متن البنا ب علم الصرف, 
ومنظومة تحفة الأطفال 2# علم التجويد لعبداللطيف الخطيب. هذا ما عرفته من محفوظاته. 


166 


© المبحث الثاني : مكتبة الشيخ وقراءاته؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مكتبة الشيخ ومحتوياتها. 


المطلب الثاني : اهتماماته وقراءاته. 


المطلب الأول: مكتبة الشيخ ومحتوياتها. 


لدى الشيخ مكتبة ثرية عامرة بالكتب القديمة والمعاصرة. وهي متنوعة من شتى العلوم والمعارف. 
فغالبها كتب الآدب والشعرء والفقه وأصوله؛ وكذلك كتب الحديث والتفسير وعلومه والتاريخ 
واللغة والأنساب: والموسوعات والمعاجم. 


كما يوجد فيها الكثير من المخطوطات منها: 

مخطوطات الشيخ محمد بن عبد العزيز الصديقي» وهي : 

زبدة المواعظ وعمدة الواعظء لوائح السعادة لمن طلب الإفادة عن حقيقة الإعادة: الدرر المنتظم 
نظم جوامع الكلم: وأرجوزة على لسان (ذو النون) # وصف دواء الذنوبء المنظومة البهية 
4 معراج خير البرية» منظومة كشف الريب # الرد على من زعم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يعلم علم الغيب. 

ومن اللخطوطات: 

-١‏ مخطوط كي علم الفرائض. 

؟- رسالة # الجهر بالذكرء للشيخ حسين الدوسري. 


:- الشمار الموانع على أصول جمع الجوامع؛ للشيخ خالد الأزهري المصري. 
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فتح المنان ببيان الرسل التي # القرآن: للشيخ أحمد نجل الشيخ أحمد السجاعي. 


لامية ب مدح الملك سعود , وأخرى ب مدح الملك عب دالعزيز آل سعودء للشيخ عبد الله بن 


حسن الكوهجي. 
دعاء ختم القرآن للشيخ محمد بن فيروز الإحسائي. 
تخميس لامية ابن الوردي؛ للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل محمود. 
خطبة قاضي المدينة 4 حرم مكة. 
الفوائد البهية 4# الحدود المنطقية؛ للشيخ حسن مشاط. 
تسهيل التجويد للقرآن المجيد. للسيد عمر الكويتي.( نسختان) 


الأرجوزة الآدبية 2# الأخلاق والحكم العربية للشيخ عبدالعزيز بن صالح العلجي. بخط 
الشيخ يوسف الصديقي: / شعبان 00١١ه‏ 


قصيدة رثاء سلطان العلماء للشيخ عبد اللّه بن محمد الصديقي. وأخرى للشيخ محمد بن 
عناك العنانين: 


كتاب الفروق للإمام ابن هلال العنبكري. 

متن الأربعين النووية. 

بداية الهداية للإمام الغزالي. 

الدرة السنية الفريدة؛ محمد أمين صالح إسماعيل. 
مجيب الندى إلى شرح قطر الندى. 


ل 


-١ 


-7 


ود 


3ت 
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حلية الطراز الآتي من بدائع الكمال بما فوق البلاغة ودون الإعجاز. لسليم بيك رحيمي. 
مقدمة 4# علم العربية متممة لمسائل الأجرومية. 

شرح الأزهرية 2# النحو. للشيخ خالد الأزهري. 

مخطوط كبير بالفارسية. 

الرسالة المسماة بقمع أهل البغي والطغيان عن شرب التنباك والدخان؛ للشيخ أحمد بن 
حجر البوطامي. 

منظومة 4 علم الكلام المسماة بالدرر السنية 4# عقيدة أهل السنة المرضية؛ للشيخ أحمد 
منظومة بعنوان جوهرة الفرائض., للشيخ أحمد بن حجر. 

تحفة السائل عما استشكله من المسائلء للشيخ عبد اللّه بن أبي بكر الملا الإحسائي. 

رسالة 4# المواقيت للبحرين والزبارة» للشيخ عبدالرحمن بن أحمد الزواوي الإدريسي 
الحسيني. وهي مخطوطة نادرة جدًا. 

مخطوط صغير الحجم # الفقه. 

شمس المعارف الكبرى( مجلد واحد) أبو الحسن علي بن يوسف البوني. 

شرح نظم قطر الندىء أحمد بن علي البصري. 

القاموس المحيط( مجلد واحد). 

كتاب من رجل من أهل الذمة عن الاختلاف #ْ الدين ( مجلد كبير) . 

مخطوط صغير لحزب الإمام النووي. بخط الشيخ محمد بن أبي بكر الملا. 


169 


ا 


- 


- 


-060 


1 


اتروع فقا نالفو وبل التسيرق ["فجلك :اهن ) مننياق ميب النيض إلى شرم قظر النرى) . 


الدرة السئية الفريدة: وهو شرح لكتاب الشيخ عبد الرحمن محمد أمين بن محمد صالح 


مقدمة 4 علم العربية متممة لمسائل الآجرومية؛ وشرح الأزهرية # النحو. ‏ مجلد واحد. 
الفوائد المسعدية # حل المقدمة الأجرومية؛ لعمر بن إبراهيم بن علي بن أحمد المسعدي. 
أرجوزة 2# عيوب النفس ودوائها للشيخ أحمد زروق. 

أخبار المقول 4# سيرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ بخط الشيخ عبد الله الصديقي. 


الشيخ عبد الله الصديقي. 
منظومة 4# علم الفلك للشيخ خليفة بن حمد النبهاني. بخط الشيخ عبد الله الصديقي. 


نظم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» للشيخ غالي. بخط الشيخ عبد الله الصديقي. 


ولمكتبة الشيخ طابع خاصء حيث الكتب القديمة التي ريما لا تجدها 4 أي مكتبة؛ وهي نادرة, 
تعود طباعتها إلى أكثر من مائة عام ويزيد؛ اشترى بعضًا منها من مصر أثناء الدراسة؛ واشترى 
البعض الآخر أثناء سفراته وجولاته نحو العالم. كما أن عمه الشيخ عبد الله قد وهبه مكتبته 
الخاصة الموجودة 2# بيته بالمنامة. ويها كتب نادرة ومخطوطات ورسائل. 


وقد تبرع الشيخ رحمه الله بيعض الكتب والمخطوطات النفيسة لإدارة الآثار والمتاحف بتاريخ 
ام ومن هذه الملخطوطات: 


قاموس المحيط؛ وشرح لا مية الأفعال لابن بحرقء وبلوغ المرام ومخطوط لأبي المواهب الرشيدي, 
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وصحيح البخاري,. والمنتخب لابن الجوزي, وشرح القطفة. ونصرة الرحمن على الدلائل 
والبرهان: ووفيات الأعيان. وشرح البردة؛ والمدهش لابن الجوزي. وشرح الرحبية؛ وحاشية على 
فاق الأحرومية؛ وفتح الوهاب» ومنهاج العابدين للغزالي. وفتح القريب للأصفهاني... وغيرها. 
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(رزنامة الشيخ عبد الرحمن الزواوي حول توقيت الصلاة للبحرين والزيارة وهي مخطوطة نادرة-الصفحة الأولى 
وقد قمنا بإهداء جلالة الملك حفظه الله المخطوطة الأصلية كونها تمثل قيمة تاريخية حيث تم كتابتها منذ أكثر 
من ١40‏ عاماً) 


2 القاضي الأآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


(رزنامة الشيخ عبد الرحمن ن الزواوي حول توقيت الصلا ة للبحرين والزبارة وهي مخطوطة نادرة- -الصفحة الثانية) 
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(نسخة من مخطوط الشيخ قاسم المهزع) 


14 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


(نسخة من مخطوط الشيخ قاسم المهزع) 


القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


اي 1 العدد ١‏ 
بشم الله الرحين الرحم 01 
حضرة المكرم فضيلة الشيخ يوسف الصديقى حفظه الله ورطه » 
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد 5 

تقدم فروض! لشكر على ماد توه منالمخطوطات والمطبوعات ميا هو مرفق يالقاثه ادئلء ٠‏ 
نشكر مسلهيتكم فى حفظ الثراث العربى والاسلاى + 

وفقك الله لخدية العم رطلابه ٠‏ والللا ء 

هذا وتقبلوا فائق التقدير * 


مدير لان رواليتا هف 


المخطرطات: 


يننا لتعية ٠‏ 

؟- مخطوط نى الغزوات ٠‏ 

؟- مخطيط فى الحديث ٠‏ 

؟- شي لامية الافعال لابن يحرق + 

ف يلوخ المرام ومخطوط لابى المواهب الرشيدى ٠‏ 
1 كتاب فقبى ٠‏ 

,حكن البغا ٠.‏ 

ال ل الجززن و 

1 ختم القران ٠‏ 

٠ مخطوط الاسراء والمعراج‎ ٠ 
٠ التطثق‎ جشباتك-١‎ 

نصرة ا لرحمن على الد لال والبرهان . 
7 بخطوط فى الميراث ٠‏ 

1 ١وثيات‏ الاعيان 0 

«اسشج البرده ٠‏ 

7 البولد النيوى ٠‏ 

البدهشلاين الجوزى ٠‏ 
امع الرحبيه . 

حاغية على من الأجروبيه ٠‏ 
-ه5_فتم الوهاب * 

٠ مخطوط ناقصق التحو‎ ١ 

منباج المابدين للغزالى ٠‏ 
انتم اليب للاصغهانى ٠‏ 
"شي الارشاد ( الجر الثانى ) ٠‏ 


(قائمة بأسماء الكتب والمخطوطات التي تبرع بها الشيخ يوسف لإدارة التراث) 


6 القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


العد 
المطبوعات: 1 
01 


٠ حاشيةالجنل على الجلالين مطبوع بالحجر‎ ١ 

؟- اقرب المقاصد الشربيه اع 0 . 

7 البيزان للشعرانى مطبوع بالحجر ٠‏ 

ا 0 مطبوع يا لحجر * 

0_ حسن الازهريه فى١ا‏ . . 

ل 
ا لحجر ٠.‏ 


0 » حادى الارواح الى بلاذ الاثرام لابن القد‎ - ٠٠ 
ا ان ون‎ 
-صحيم البخارى مجلد جر الجَزه الخامسسوالسا ثالك الجرء‎ ١ 
٠ مطبوع بالحجر‎ ٠ اس القول الجامع المشيد للرد فى صاحب المو' يد‎ 
٠ 1_تارين الخبيسالجزه الثا . الارل‎ 

تبصرة القضاز 011 ع" 

حامشية على شج الشيخ الجوهره ف علم الكلام ٠‏ 

1 سالتفحات النبويه للعدوى + / 

٠. مشي حم ابن عطاء للشرقاوى‎ ٠ 

5 تيرين الطلاب فى صناعة الاعراب ٠‏ 

33> باج العابدين للغزا لى ٠‏ 

؟ ؟- فتم القريب ٠‏ 

10 - الجزه الثانى منحاشية الشرقاوى ٠‏ 

17القول المشيد نسخه ثانيه ٠‏ 

7ل الج الاول من لاقناع . 

الجن الثالك منالفتاوى الكبرى لابن حجر * 

1الكامل لابن الاثير ٠‏ الجزه الثالك ٠‏ 

*؟ خزينة الاسرار بالكبرى * 

٠ الجر الاول بنالاقناع نى حل الناظ! منجاع للمربيتى‎ ١ 
ِ 5 8 الجء الرايع منتحفة المحتاج‎ 5 

رركا الفتوحات الاسلابيه ٠‏ (الجته الاول والجر الثانى ) ٠‏ 
امت تحفة المحتاج ( الج الرايم ) ٠‏ 

زارك شر أبن الدردير ٠‏ 

7س حاشية البجورى على شر ابى شجاع ( الجزة الاول ) 

5 حاشية الحمصى على شرح الفاكينى ٠‏ 

حاشية العد دى على شذ ور الذ هب للاتصارى ٠‏ 

1 شواهد اين عقيل للجر جاوى + 
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ويوجد بالمكتبة العديد من الرسائل القديمة؛ والأشعار النفيسة التي لم تطبع ولم تنشرء منها 
العربي الفصيحء ومنها النبطي. 

المطلب الثاني : اهتماماته وقراءاته: 

فحت الغيخ الصتيقن: بالكتاب لم يكن له حدود.كهويقرا كل كتاب يقم تحن يديه وقيصيره 
عيناه. لذلك فإن عمه الشيخ عبداللّه الصدّيقي وهبه قبل مماته -رحمة اللّه عليه- مكتبته 
المتوسطة الحجم التى كانت تحوى بعضص الكتب النادرة والمخطوطات والرسائل. 

وقد وهب الشيخ يوسف بعض المخطوطات التي تعود إلى مئات السئين الى ادارة المتتحف, وكذلك 
بعض الكتب النادرة. 

ومن الصعب جدًا إحصاء كل ما قرأه الشيخ: فما قرأه يبلغ آلاف الكتب والرسائل والمجلات. ومن 
دخل مكتبته يدرك ذلك؛ فما من كتاب إلا وبه تعليق بسيط. وكان يحرص جدًا على عدم الإكثار 
من الكتابة داخل الكتاب, وكان يتصفحه تصفحًا رَقيقًا خومًا عليه من التمزقء ولا يثنى ورفقة 
الكتاب» بل يضع ورقة صغيرة داخل الكتاب تدله على مكان وقوفه. وكان يضن بالكتاب الا من 
يثق به كثيرّاء وإن أعاره سأل عنه وذكره به حتى يردهء ولا ينسى أنه أعار كتابّاء مع أنه لا يسجل 
ذلك 4ك ورقة. وتقييدًا بما قيل عن الكتاب «احفظ كتابك من أريعة: الهواء يمزفه؛, والنار تحرقه., 
والماء يغرفقه, وطالب العلم يسرقك». 

فهو قد قراً الصحاح والسنن: والعديد من كتب الفقه للشافعية: وبقية المذاهبء من كتب الإباضية 
والزيدية: والظاهرية؛ والاثني عشرية: وكان بصيرًا بمذهبهم وخاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال 
أل : الكتب الأدبية: وقد قرأ المئات من الكتب الأدبية: ومكتبته زاخرة بها. ومن القن تكلرة علي 
مكتبته سيعرف حجم الكتب الأدبية التي احتوتها مكتبته؛ ولكن هناك كتيًا أدمن على قراءتهاء 
وأدام النظر فيها كثيرًاء واسكانس يها أولها 5 أركان الآدب و هي: 
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الكامل 2# اللغة والآدب: 

للعلامة أبي العباس محمد بن يزيد والمعروف بالمبردء ويكفي هذا الكتاب فخرًا أن العلامة 
ابن خلدون قال عن هذا الكتاب ب مقدمته: " وسمعنا من شيوخنا 4 مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن ( الأدب) وأركانه أربعة دواوين: وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة: وكتاب الكامل 
للمبرد؛ وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. وكتاب النوادر والأمالي للقالي البغدادي . وما سوى 
هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها ' . وهو كتاب يجمع بين الكلام المنثور والشعر والآمثال 
ولقسير القلماك اتفلقة واتقطاي :وك وافكل و اكوريا قل بوقيرها: 


أدب الكاتب: 

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري: وهو إمام 4 اللغة والنحو.تكلم فيه عن 
أصول الكتابة وآدابها. اعتنى به العلماء قديمًا وحديقًاء وشرحوه وكتبوا عليه التعليقات. وهو 
كتاب لا يستغني عنه من أراد تقويم لسانه ويده. ومن مؤلفاته تأويل غريب القرآن وغريب 
الحديث؛ وعيون الأخبار. كتاب الخيل. قال العلامة محي الدين عبد الحميد عن هذا الكتاب: 
« وهو كتاب تأدب به الكثيرون من علماء هذه الأمة؛ ووجدوا فيه غناء عظيمًاء وقد عني به 
قديمًا غير واحد من رجالات اللغة فشرحوه.ء وكتبوا عليه التعليقات». 


البيان والتبيين: 

لآبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء وهو من أشهر مؤلفاته. وكذلك كتاب الحيوان: والبيان 
كتاب أدبى: فيه منتخبات أدبية جميلة, ورسائل وأشعار وخطب بديعة؛ وهومتنوع الموضوعات, 
ومن يقرأ كتابه فإنه سيعرف أنه فيلسوف 4# اللغة. فهو لا يقتصر فيه على ذكر الأدب بل 
يتوسع إلى أمور فلسفية. 

ذيل الأمالي والنوادر: 

للقالي البغدادي وهو الخل أركان كتب الآأدب وهو مرجع 2 اللغة والأدب؛: وهو يحتوىي على 
مقالات وروايات متناثرة . والكثير من أقوال العرب وأمثالهم. 
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» شرح كتابالحماسة لأبي زكريا الخطيب التبريزيء ومع كثرة شروح هذا الكتاب حيث بلغت 
عشرين شرحًا كما ذكرها صاحب كشف الظنونء إلا أن هذا الشرحء كما يقول محيي الدين 
عبدالحميد: له عند العلماء كافة المنزلة التي لا تدانيها منزلة» وليس من بينهم من لم يتأدب به 
ولم يشتغل بتحصيله وروايته؛ وآية ذلك عندنا ثلاثة أمور: أولها: أنه كان يكفي أحدهم أن يقول 
(قال الحماسي) ليدل على أن هذا الشعر مما رواه أبوتمام # حماسته؛ وليقنع السامع بأن هذا 
الشعر مرضي مقبول سائغ ب الاحتجاج به 2# اللغة والادب. وثانيها: كثرة الذين تصدوا لشرحه 
وبيان غريبه وشرح أخباره من فحول العلماء. وثالثها: كثرة الذين عارضوه فصنعوا صنيع أبي 
تمام ‏ اختيار مجموعة من أشعار العرب وتسميتها باسم ( الحماسة) مع بقاء مختار أبي تمام 
4 الصف الأول منذ أكثر من أربعة عشر قرنا إلى اليوم. لذلك كان الشيخ يوسف أحد الذين 
اهتموا بهذا الكتاب: وانكب على قراءته؛. حيث كان أول عهد به مع هذا الكتاب حينما كان طالبًا 
ل السنة الأولى من دراسته # الأزهر. حيث اشترى هذا الكتاب وحرص على اقتنائه مع قلة ذات 
اليد ب ذلك الوقت: وكتب بخط يده ل أول صفحة من الكتاب (اشتريت هذا الكتاب 4 عام 
7ه من حي الأزهر وذلك أول أيام الدراسة بالآزهر الشريف). وهو كتاب من أربعة مجلدات 
فخمة 4# غاية من الروعة والوضوح.ء وهي بتعليق الأستاذ الكبير محمد محيي الدين عبد الحميد, 
وهي طبعة نادرة. 


© معجم الأدباء لياقوتالحموي أو إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب وهو من كتب التراجم , 
الآدبية واللغوية والفقهية أفضناء: وكذلك رجال الحديث. حيث ذكر مصنفاتهم وأخبارهم, كما 


© العودالهندي عن أمالي ث4 ديوان الكندي للسيد عبدالرحمن السقاف عالامة حضرموت 
ومفتيها. وهو عبارة عن مجالس أدبية # ديوان المتنبي وقد أهداه إليه الأخ الكريم أحمد بن 
جبارة الرميحيء الخل الوء لم يكن يظن على الشيخ بالزيارة: كريم النفسء. صاحب بر وإحسان؛ 
ومجلسه دائمًا عامرًا بالناسء فتعلق الشيخ بهذا الكتاب. واستنشق من شذى عبيره. وقطف من 
بساتينه أزهاره وثماره الحلوة. واستفاد كثيرًا من جواهره وكثرة نكته ولطائفه. فالكتاب منهل 
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عذب من مناهل الآدب؛ ولكن هذا الكتاب لم يقرع سمع الشيخ ولم يصافح ذهنه من قبل» فوجد 
فيه بغيته ونهمه: ٠‏ فأقبل عليه إقبال الظمآن: وتعلق به تعلق العاشق الوتهان. 


كيف لا يتعلق به وصاحبه نابغة حضرموت. ومن أسرة عرفت بالعلم» وصاحب مواقف بطولية 
ورجولية. ومصنفاته المختلفة والمتنوعة تشهد له بعلو كعبه لا ومن وقف على مقدمة 
المؤلف وجدها قطعة أدبية # غاية من الروعة والفصاحة. يقول فيها: " ... فهذه مجالس 2 
ديوان المتنبي كتبناها من عفو الخاطرء ولسان القلم» بلا إعنات روية» ولا إرهاق فكر. وكد قريحة: 
ولا إتعاب خاطرء ولا جناية على العين؛ أردنا بها الإحماض وإجمام الفكرء من معاناة الفقه؛ لم 
اخضيد يها التاليقم وله تولك يها سيل الفقصتيت». " 


© العقدالفريد لابن عبد ريه؛ من من أمهات كتب الآدب. وهو كتاب غني عن التعريفء فيه من 
الأخبار الجميلة؛ والنكت الطريفة:؛ والمواعظ الرقيقة؛ وأشعار العرب. وصاحبه أندلسيء؛ أخذ 
عن غيره # الاختيار. ومع أنه أندلسي لكنه ذكر الكثير من أخبار المشرق وأخبار العرب. 
وأخبار اليونان والفرس والهنود وذكر طرائف من أخبارهم. 
» موسوعة الشعرالعربي: وهي اختيارات شعرية جميلة من خمسة أجزاء. اختارها وشرحها 
كامن مطاع صفديء وإيليا حاوي. وحوت هذه الموسوعة مختلف عصور الشعرء من العصر 
الجاهلي إلى العصر الإسلامي الآول؛ إلى العهد الأموي والأندلسيء فالعباسي: وهذه الموسوعة 
غاية من الروعة والتنظيم والترتيب, وقّدم فيها الشعر مشروحًا ومفسرًاء فكثير من الدواوين 
لم تهتم بالشرح والتفسيرء أو إن بعضها يكتفي بشرح الكلمات: وإيضاح معناهاء ولكن الموسوعة 
قربت معاني الألفاظ إلى اللغة الحديثة؛ مع الاحتفاظ بأصالة التفسير الحديث. 


* نهاية الأرب 4# فنون العرب لشهاب الدين النويري: وهو موسوعة أدبية ضخمة؛ وقسم هذا 
الكتاب إلى فنون: فالفن الأول مثلاً (.# السماء والآثار العلوية؛ والأرض والمعالم السفلية) ويشتمل 
على خمسة أقسام: وكل قسم فيه آبواب. وهكذا. وهو كتاب سرد فيه تاريخ البشرية من آدم وحتى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلم عن الجبال والأرضء وطبائع البلاد وخصائصهاء و 
الثبات والأشجار: وغير ذلك. 
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» صبحالأعشى 4 صناعة الإنشا للقلقشنديء وهو موسوعة أدبية وتاريخية واجتماعية؛ قال 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الرسول رئيس التصحيح العربي بالقسم الأدبي بالمطبعة الآميرية 
عن هذا الكتاي: " عينا أطان 'القاتي .ذا وسيفه هذا الكفكات, وحون ككرف واحهى كلم ها 
التعريف به وبقيمته العلمية والأدبية: فإنه لا يبلغ تعداد ما أودع فيه من الفوائد؛ وانطوى تحته 
من الدقائق. فهو كتاب جليل القدرء عظيم النفع؛ كبير الفائدة» لم ينسج على منواله 4 عالم 
التأليق ف فتوخ الأدب والعقاية: ولا نقد مبالقين ذاقلنا: انه اتن كتان أنفق .ف اللقة العربية 
وتاريخ آدابها". وذكر الكاتب فيه فضل الكتابة. وصفات الكتاب وآدابهم: ومايحتاج إليه 
العاقه وكهذلك ذكر الخلافة ف الأركن ومن وليها من الخلفاف والأسماء والقتى: واتولايات: 
والوصاياءوغير ذلك مما لا يستغني عن معرفته طالب العلم. 

©» خزانة الآدب ولب لسان العرب لعبدالقادر البغدادي: وهو كتاب شرح فيه شواهد الكافية 

للرضي الأستراباذي. حيث شرح الشواهد وحقق المسائل النحوية. وقد سرد فيه الكاتب أمثال 

العرب وبيان معانيها, وذكر أخبار العرب. وأيام الجاهلية والإسلام. وهذا الكتاب غيرٌ كتاب ( خزانة 

الآدب وغاية الآرب) فهذا لابن حجة الحمويء. وهو شرح لبديعيته 4 مدح النبي صلى الله عليه 

وسلم» وقد حذا فيها حذو (طرز البردة) والكتاب جمع فنون الأدب من اللغة» والبلاغة: والنقد: 

والتاريخ والتراجم, والنكت والمساجلات الأدبية. 

© مجمعالأمثال للميداني: وهو كتاب أمثال: جمع فيه المؤلف نحوًا من خمسة آلاف من الأمثال 
العربية» ورتبه على حروف المعجم, حيث يذكر مضرب المثل ومورده. ثم يختم ذلك بالاستشهاد 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء التي جرت مجرى الأمثال. وصاحبه من نيسا بور. 

© الشواردء للأديب الأريب عبدالله بن محمد بن خميس: وهو كتاب لا يستغني عنه طالب 
الأدب: ومن أراد الاظلاع غلى شعن العربء» اختار المؤلف تفاشسن الأشعانء وانتقاها بعناية 
عجيبة؛ ودقة متناهية جميلة؛ بذل فيها جهدًا كبيرّاء ووقنًا طويلاًء يختار منها بينًا أو بيتين 
أو كلؤكة: وريما ؤاذ على ذتك كلبلا .وض كفي الؤلقك معوية للكقاب._ذ الطيعة الأولن مثة 
والثانية» ْ غاية من البيان؛ والفصاحة 2# القلم واللسان, حّرِية أن تقراً باهتمام بالغ» فهي 


تدل على مخزونه الأدبي, وثرائه اللغوي. 
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وغيرها من الكتب الأدبية الكثيرة منها الأغاني للأصفهانيء وربيع الأبرار ونصوص الأخبار 
للزمخشريء المستظرف 4# كل فن مستظرف للأبشيهيء والبخلاء وكتاب الحيوان للجاحظ؛ 
وكتاب الحيوان للدميريء وجمهرة أشعار العرب للقرشي2 وكتاب قول على قول للأديب حسن 
الكرمي. كتاب ش غاية من النفاسة, ونهاية من الإبداع؛ وهو عبارة عن برنامج إذاعي ش (هيئة 
الإذاعة البريطانية) يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الآدبية؛ ( من القائل وي أي مناسبة) حيث 
يبدع فيها الكرمي أيما إبداع.من قرا هذا الكتاب أو استمع إليه عرف قيمة الرجل وسعة علمه: 
وقد اقتصرثٌ هنا على ذكر نبذة من الكتب التي كان كثير الاطلاع عليهاء والرجوع إليها دائمّاء 
والتي أحبها كثيرًا. 


كما قراً الكثير من الدواوين الشعرية: منها ديوان المتنبي. وحفظ الكثير من ديوانه وديوان 
الشافعي وقد حفظه 4 صغره وديوان البارودي وديوان أحمد شوقي وديوان الجواهري وديوان 
مهيار الدليمي وديوان الشريف الرضيء وعلي بن الجهم» وابن زيدون: وديوان الخنساء. وغيرهم 
كثيرء وقد حفظ غالب أشعارهم. 


ثانيًا: الكتب الشرعية التي أدام القراءة فيها فهي كثيرة منها: 

كتاب الآم للشافعي؛ الحاوي للماوردي؛ وهو كتاب 2# الفقه الشافعي حاويًا للعديد من المسائل 
النفيسة: الشرح الكبير للرافعي: والبسيط والوسيط للإمام الغزالي: كفاية الأخيار للحصني. 
الإقناع ب حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني: وروضة الطالبين: ومنهاج الطالبين؛ ومواهب الصمد 
!4 حل ألفاظ متن الزبدء وفتح المنان للحبشيء أعجب به أواخر أيامه؛ استلطف عباراته؛ وسهولة 
ألفاظه؛ والمهذب للشيرازيء وكذلك المجموع شرح المهذب للإمام النووي. 

و أصول الفقه؛ الرسالة للشافعي: كان يحب هذا الكتاب كثيرًاء المستصفى للإمام الغزالي: 
ونهاية السول 4# شرح منهاج الوصول إلى علم الأآصول للبيضاويء وشرح البدخشيء والبحر 
المحيط # أصول الفقه للزركشي. 

وتفسير ابن كثيرء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهو أكثر كتب التفسير ميلا إليه؛ والتفسير 
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الكبيرء أو مفاتيح الغيب للفخر الرازيء والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء والبحر المحيط 

لابن حيان؛ مجمع البيان للطبرسي. 

ثالثًا: كتب التاريخ والسير التي أدام القراءة فيها كثيرة منها: 

- العبر وديوان المبتداً والخبر حي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكيء تاريخ بغداد للخطيب البغداديء المنتظم 4# تاريخ 
الملوك والأمم لابن الجوزي. والبداية والنهاية وجميع كتب السير ؛ كسيرة ابن هشام؛ الشفا 
نتعوتقك حقوق الصيطفو: زاك ابلفاة: 


ولا يعنى ذلك أنه لم يقرأ غيرهاء بل قرأ الكثير والكثيرء ولكن ماذكرته هو أكثر الكتب مطالعة. 
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الفصل الثالث 
أشعاره 


ليك ل اس لوس لوس لبك لين سي ليك لير بسع بكسي لوس لبك لي تسر لك ررب لبك 
ا ا ا 
1 9 ا اج امد )9 0 0 0 0 9 ا 


3 20 
2 2 


القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


ربعت أوال وانهلت مدامعقها 
وازقاست تومل كرا ب مر اضهنا 
وأظلم الجويكٍ قصر الرفاع ع 
وهاجمت الناسٌ واسترخت قوائمهُم 
ونكست أعلامها يوم الخميس ضحى 
تبكي أوال على المقدام فارسها 
تبكي لسلمان ساقي المزن غيث ندى 
تبكي على العين التي غارت منابعها 
يا دار فابكي دموعاً ثرّةٌ ودماً 
يا سحب هود على أرض الحنين ضحى 
فيها السماحة والأخلاق عالية 
ياعين 8 دموعاً حدوها 
هذي أمور من الرحمن منشؤها 
هذى اللثايا ها فقن لنا أحدا 
يا عين كوني على الآقدار صابرة 
عيسى الفتى الذي طابت مناقبه 
عيسع أيا مروى الفنا قصد 
عيسى عضيداك لن تنساهما 5 
وكذا الأقارب والعشيرة كلهم 
ثم الصلاة على المختار ما سجعت 


-١‏ كذ رثاء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين سابقًا: 


وأجفلتٌ غزلاثها ‏ بواديها 
وانهّدت الطيرٌ قد بانت خوافيها 
وأظلمك نكا نيفق قواجهبا 
مما داهمهم من البلواء داهيها 
بكتة كل الثكالى ف نواديها 
تبكي حبيبا لها قد كان يحميها 
تبكي دما فأحن من أقصى مآقيها 
تبكي على البدر حاميها وهاديها 
واستمطري السحب من أعلى ذراريها 
وكن رؤوفا بمن حل الضحى فيها 
فيها الشهامة إذ سّلت مواضيها 
هذي أمور وقد تاه الحجى فيها 
هذي أمور وقد بت القضا فيها 
هذه الكواسر تاهت 4# مجاريها 
وجَدَد العهد هذا الشبل راعيها 
عيينى السماحة لا شخرا ولانيها 
يا شبل سلمان يا فكَاكَ عانيها 
فهما النجوم الزهر كانا عون ساريها 
نعم المعين إذا قامت أعاديها 
حمامة الراك يق أغلى مثائيها 
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"- مماقال .24 حوادث الزمان أيام شبابيه : 


هذازمان عمت البلوى به 
فكم أرى من سنة قد محيت 
قد خالفوامناهجالمنان 
وانحرفوا عن منهج الدين القويم 
قدشابهوا الأعداء ث الأفعال 
قد ص دق نبيناالمختار 
حتى ولو بجحر ضب دخلوا 
فكل هذا من فساد النية 
طوبى لمن تمسكوا بالدين 
وقابض الدين اعلمنٌ يافتى 
قن خلدت ننيافنا الميناة 
وارتكبوا مناكرًا عظيمة 
وباعوا دين الله بالحطام 
وضاز المعروفٌ لديهم متكرًا 
قلويهم قلوب ذئب ضاري 
وصاهلونا بانخداء والحيل 
وطففوا المكيال والميزان 


الحمد لله القديم المنعم 


فاحذر أخي من موجبات غدره 
وكم أرى من بدع قد ظهرت 
واتبعوا أوامر الشيطان 
واتبعوا مشرب منهج ذميم 
والأكل والشرب و الأقوال 
لتتبعن ستنالكفار 
رأيتهم وراءهم قد ذهيوا 
فاسمع مقالي جيدًا : أخيٌ 
ونافتداء الشرهة الكسن 
كنيذا الرحال فلدو] التساء 
وكل خصلة أخي ذميمة 
فافهم مقالي يا أخا الإسلام 
والمذكر معروقًا فافهم ما جرى 
لم يرقبوا الله الكريم الباري 
وجادلونا بالسباب والدجل 


وابتعدوا عن متهج المنان 


"'- أرجوزة 2 الأخلاق كتبها وهو سن دون العشرين 


الواحد البر الرؤوف الآكرم 
فهوإلهأزليلمينمُ 


تتنيزة الله عن الأمسال 
وراقع السماء والنجوم 
وقسم الخلق إلهي ذو الجلال 
ووفق السعيد للسعادة 
وكلها لحكمةمنه جرت 
ثم السعيد يا فتى من قد نظر 
مشمرًا لطاعة الجلالٍ 
ومكثرًا من الصلاة والصيام 
مداومًا تلاوة القرآن 
معبانهةا انق ها واه 
مصفيًا للقلب من داء الحسد 
وتاركًا مجالس الفساد 
وككترة النوم وداء الكسلٍ 
ملازمًا مجالس العلم الشريف 
منتهيًا عن شربة الخمر الذميم 
مساعدًا أهل العلوم والعمل 
وكاظما لفيظه حين الغضبٌ 
وحافظًا لحرمة الجار القريبٌ 
فكن أخي من النسا بمعزل 
فِإنَّ كيدهن يافتى عظيم 
ولا تناذذ ملكا فا ملف ة 


وعن صفات النقص خذ مقالي 
وماسك الأرضين 2 التخوم 
إلى سعيد أو شقي خذ مقال 
وألهم الشقي للشقاوة 
فاتبع مقالي واترك اليوم العَنَتَ 
عواقب الدنيا الدنية واعتبر 
مراقبًا م ولاه كل حال 
وقاتمًا لله إن جنَّ الظلامٌ 
مجانبًا نطاعة الشيطان 
تضيتد فا الشصرع محا أفحاة 
مجانبًا للعجب والكبر الآشد 
محاذر الأسافل الأوفاد 
مصافيًا أهل الصفا والعمل 
وتاركًا كل رذيل أو سخيف 
وقاكنًا نتصيوة ادن الأحل 
فيسلا أل العفسال والايث 
لا تتْتَهككنَ سترةٌ يا ذا اللبيبٌ 
فهنّ سيفٌ كالصقيل القاتل 
هذا مقال ربيّ المولى الحكيم 
واحنةوسة الهلاك عثد كه 
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وكن صمونًا عند محضر الرجال 
وصاحب الناسٌ وكن منهم حذر 
وإن رأيت جاهلاً ياذا الهمم 
وإن أتى بهفوة بعض الرجال 
لا تضجرن عند أمر عَسِرِ 
كم شدة مطوية بالفرج 
وان ليت نكي فاشير اها 
وكن صبورًا لذوي الجهال 
وإن أردت حاجة فاقصد جواد 
ولاتريالأعادق طذلاً 
واحذر أخي من الزنا فإنه 
ولاتعاشرياأخوالمردان 
واحسذوهق اللواطة كيل القودة 
والطرف غضه عن الظبي الأغر 
ولا تدع نفسك تجري كالنعام 
وزين النفس بحسن الخلق 
وباعدن نفسك عن ذا الكذب 
وإنرأيت معشرًا فسلم 
إياك والسلام بالإشارة 
واظلب صين اللمقتى حملةة 
واعلم بأن الرزق عند المولى 
وكم دني ياقتى نال الدنا 


ولاتكن هسدرمة غنه السؤان 
ولآا تشاطظ عتس أمبر قن أمر 
فكن صبورًا حاذقًا ذوي همم 
بصدر مجلس فكن للستر حال 
ما أسرع الخير إليها قد يجي 
وكن صبورًا عندما الأمر دهى 
وكن حليممًا طيب الأفعالٍ 
إياك والنذل اللثيم ذا العناد 
الفقرواقعبه فاحذدرنه 
فترجعن بالذل والخسران 
ففيه أضرار الفتى أي ضرر 
بل ربها كالطفل إذ كان الفطام 
وعاشرالناس بوجه طلق 
ولااكسان أهداولاقفيب 
أوواحدًا فافهم مقالي الأقوم 
كاعد بلايقيةه 
واحذر حرام لا يكن وبالا 
مقدرًا سبحان ربي الآعلى 
وكم عزيزٌ العيش قد نال العنى 


كم عالمذاق مرارة العلل 
وقد يصاب العبد © هذي الدنا 
وكن غيورًا أيها الخل الو 
وأرذل العباد من كان يضع 
كن هاوني "ا فقول الضيطقى 


التمسك بالدين 


فضل العلم 


واعلم بأن شرعة الإسلام 
وخارج عنها على الجهل هبط 
مجاه دين ث سبيل المولى 
لكنهم قد ضيعوا كما ترى 
واتبعوامظالمالعباد 
فانصح لوجه الله أيها الحبيب 
واحذر من الجبن أخا المعالي 


والعلم أبقى يا فتى من الذهب 
يجنبٌ الفقتى مواضع الخلل 
وقد آتى بأنذاالعلوم 
فنور العلم مطمس للجهل 
فاطلبه # الهند وِْ السند معًا 
ولا تكن # البحث عنه ذا كسل 
وان لقيت عالمكا فالزمه 


والعلم لم يورث عن الأجداد 


وكم وضيع نال من كل أمل 
بالعسر والخسر بما به جنى 
حرم فافهم مقالي المنصف 
مَحَرَمّه بين رجال ذي خلع 
فاتبع مقال الحق واترك ما خفا 


لازمهاة موكب العتظفام 
فصضوقن والله العلي الأعلدى 
شرع الإله ربي خالق الورى 
بلا مرافاة اا انوشاهد 
ولا تبالي بصديق أوقريب 


لآم لشوبوم نخسي واذات 
فلم يكن من دينه على وجل 
للناس هاديًا كما النجوم 
ورافع الإنسان من ذا الوحل 
ولوإلى الصين مكانًا شاسمًا 
حتى تكون داركًا علمًا أجل 
وكل علم عنده فاعلمه 
ولاايرى بالليل# الرقاد 


ا 


الزكاة 


الصيام 
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لكنهيحصل بالتكرار 
مزاحمنا بالجد أهل العلم 
والعلماء فضلهم قد اشتهر 
وجاء بك الحديث فضل العلماء 
وصاحب الجهل ملوم خاسر 


تفوته تهقوى الإله البارى 


واعلم بأن ربنا قد فرضا 
تملا قلب العبد نورًا وسَنا 
وهي من المولى إلى العبد صلة 
وهي لعمري أفضل الطاعات 
لكنها مع الخشوع أَعظم 
ومن نباعنهافنذاك المارد 
بل قال أحمد الفتى الشيباني 


ثمالزكاةياأخاالكمال 


فالمال موروث وعنه قد سلب 


شهر الإله ربنا الكريم 


ومن نبا عن صوم شهر الله 


و الضحى والليل والنهار 
مشمرّاج سعيهبالعزم 
بأنهم كالبدرك الليل استقر 
بأنهم كما النجوم 4 السماء 
تدركهالآفات والمرائكر 


تقيه من شرم ومنا خطار 


خمسٌ صلاة لا تكودِنٌ مُعرضا 
وتنتهي عن المعاصي والخَنا 
طوبى لمن بحبله قد أوصله 
لآنهما وظى لذى الهبسات 
ويرقب اللّه الجليل الأكرمٌ 
كل حال جاحد معاند 
يلحق بالكفار خذ بياني 


مفروضة على دوي الأموالٍ 


مي 7 
يحسن اللمرءً ويعالي للهمم 
أفرضه المولى علينا يا فهيم 
فذاك كاقريلا اشتياه 


الحج 
واعلم بأن الحج للبيت الكريم 
دعااإليه ربنالمولى الجليل 
ومن نبا عن بيت مولاه حرم 
برالوالدين 
والوالدان واجب برهما 
قد ربياك يا فتى وقت الصغر 
فقد نهاك ربك المولى الكريم 
صاحيهما ما عشت بالإحسان 
أطعهما أأخي يذ غير الكفر 
واحذومخ النقوق ما خا الأدب 
صلة الرحم 
وكن وصولاً لذوي الأرحام 
قد أوجب الباري علينا برهم 
وضمن الله لكافلهم جزا 
كالبسط 4# الرزق وطول # العمر 
وقاطع الأرحام باء بالتكد 
فالله قد قطعه كما قطع 
باب 4 الاستشارة 
من استشار أصحاب العقول واللباب 
ماخاب قظ هر إذا نوى انهاو 
وشاورنَ صاحبك الرشيدًا 


ومن اتى الامر بلا تفكير 


أكرم به بِينًا له الجاه العظيم 
عباده فتثالوا الأجر الجزيل 
وجاحد الفرض كفورٌ قد علم 


عليك فافهم قط لا تنهرهما 
وكابدا فيك العناء والسبهر 
عن قول أف فافهمن أيا عليم 
تفل به الفوز من المنان 
وطاعة الرحمن أولى فأدر 
صاحبه باء بمقت وغضب 


سواءً بالحضور و السوالٍ 
وعظم المولى الجليل قدرهم 
خيرًا جليلاً عاجلاً ومنجزا 
والحب يا فتى بصدق مستمر 
وحيث ولى لم يكن يفلح أبد 
أرحامه سحقًا له بما صنع 


هدوه للحق أخي مع الصواب 
كلا ولم يلق الجوى من استشار 
وعن طريق الحق لا تكن بعيدًا 
يكون أمره إلى التعثير 
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النهي عن إضمار السوء لأحد 
واعلم بأن زارع العدوان 
وحافرٌ حفرة سوء لأخيه 
فالله يدري ما يكثه الضمير 
صنع المعروف 
لاط فانلايا ةا الخيار 
فإن ذاك عادة ياذا الهمم 
إغاثة المظلوم 
انحن أشاف كان نوها 
فإن معنى النصر ‏ الظلم له 
وإنرأيت يافتى مظلومًا 
غض الصوت 
وغض صوتك أخي فإنه 
فاتقبرالأضيزات ديت الحثر 


حق الجار 
واعلم بأن الجار حقه عظيم 
وقد أتى عن النبي الهادي 
من كان يؤمن بالإله المولى 
حق الضيف 


وأوجب ابن حنبل هو الإمام 
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لا بد أن يسقط يومًا يانبيه 


من خير او شر فكن اخي بصير 


عن أحد ما دمت 4# عيش يسار 


3 و 5 8 
عندهم والمحسئون ذو شيم 


تنقذه . وأخ كمة 


قن حاء ف التتؤزيل كاشحغطه 
قن عناء يف القتيز يل بالتكنو 


حتدية مخ عالى الأسشاد 


بالشرعيا أخي حدينًا مثبتا 
والبشر 4 الوجه وك الضيافة 
ثلاث أيام قراهايا غلام 


الحث على الكسب 

والزم على الكسب تكن جليلاً 

فنقل الصخر من أعالي الجبال 
التوكل 

ثم توكل يافتى على الجليل 

وخذ بالآسباب معالتوكل 
الاخلاص 2 الطاعة 

ثم اخلص الأعمال للّه العظيم 

وباعدالرياعن الطاعات 
آداب الحلف 

لاتحافنٌيا أي بالطلاق 

ومن يعظم غير مولاه العظيم 

ومن حلفٌ بغير ربه الكريم 
الحذر من كيد النساء 

فكن أخي من النسا بمعزل 

فإنهن حبائل الشيطان 

لاتأمننغدرهنيافطين 

فإن كيدكن يا نسا عظيم 
الحث على الصدق 

عليك بالصدق أخي فإنه 

أما سمعت قول ربك الجليل 


َه« 


ولا تسل أخي تكن ذليلا 


كل أمر فافهمنٌ يا خليل 
اباك والقيين خسن فطل 


إياك والشرك فهو فعل ذميم 
لكي تنال أعظم الجنات 


فهوكفور من وجوه يا عليم 


كان من المنافقين يأ فهيم 


فهن كالسيف الصقيل القاتل 
فاسمع كلام المصطفى العدناني 
كن واعيًا يا أيها الخل الأمين 
هذا مقال ربي المولى الحكيم 


يهدي إلى البر أخي اعلمنه 
محكم التنزيل ماله من مثيل 
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النهي عن الكذب 
واعلم بأن الكذب أيها الكريم 
والكذب يهدي إلى النيران 
النهي عن الغيبة 
55222 
وهل يحيي أحد أن يأكلا 


5 وقد نظم أبيانًا 4 علم الميراث 2 عام 5ه أيام طلب العلم 4 الأحساء.» ولكن 


لم يكملهاء وهذه هي الأبيات: 
السعف لله اذى شن ينا 
سبحان من قضى على العباد 
فنحمدهونشكرهميما كتب 
ثم الصلاة والسلام السرمدي 
كذا الصحابة الكرام الثبلا 
وبعد فاعلم أيها الخل النبيل 
لأنربي 4 الكتاب بينّه 
وحضرة الرسول منقذ العباد 
(أسباب الميراث) 

ياسائلي عن سبب الميراث 

أولها النكاح وثانيها الولاء 
(موانع الميراث) 

ثم افهمنَ موانع الميراث 
أولها القتل وثانيها الرقيق 
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يهدي إلى الفجور فافهمن يا حميم 


المسلمون من لسان ويدا 


ل محكم التنزيل نضا علنا 
بالحوف والقنا ها الرشاد 
من البلايا والرزايا والنكب 
على النبي الهاشمي الأمجد 
وآل بيتهالجيادالفضلا 
عن قسمة الميراث لا تكن ضليل 
نصًّا صريحًا كالدراري الواضحة 


و 
من الجهال والضلال والفساد 


على الصحيح يا أخي ثلاث 
وبعده القراية خذه باعتلاء 


فهى تثلاتثة بلا انتكاث 


ثم اختلاف الدين فافهم يارفيق 


رب ساق ذي كمال وفطن 
شجعزاه الله خيورًا إاثنة 
4 شتاء قرب الشاهي وك 
من عصير برتقال أصله 
أسبال الله كال جسعفيةا 
مجلس العلم كروضات به 
رحمة الله على البادي ومن 
عمي المغفور أعني عبده 


جمادى آخر منههوى 


وجاز للنساء يا أخ الكمال 
وقد أتى ذاك عن الأجلّ 
كما اقبريضة خيرة القبحاء 
زوج الرسول الأعظم المعظم 
حركني أخي علي للمقال 
والشيخ محمود كذاك مصطفى 
كذاك عبد القادر نجل قاسم 


كذاك حسن الفقير الناكم 


-١‏ تاريخ وفاة عمه الشيخ عبدالله الصديقي 1١90‏ ه 


كرر الإحسان حينا وزنمن 
شدة الصيف من الشرب الحسن 
فايمي اللماكدو اموالي كسة 


عام تسعين توارى 2 الكفن )١(‏ 


أن يحضَرَنٌ جنازة الرجال 
أعني به الفاروق ذاك خليٌ 
عائشة الحسنى يبلا امتراء 
ابنة صديق الرسول الأفخم 
وعابد الله أتاني بالسؤال 
لم يبدي من المقال يا ذا الوفا 
الكومجي عبد البرحيم يسمي 
والموجل البكاء عصيد ادم 


ه- وقال مداعبًا 4 مجلس عمه الشيخ عبدالله بالحورة بعد الانتهاء من الدرس, 
وذلك ‏ ليلة العشرين من ربيع الثاني عام ١1791١اه‏ : 


5- وقد سئل الشيخ يوسف عن حكم حضور النساء للجنائز هل هي جائزة؟ فقال: 
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- قال وهو بلندن : 
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أرقت بليل طال وهوقصير 
على رفقة فارقتهم 4 مجالس 
مجالسهم نور القلوب يضيئها 
أحبهملله ليس لغفاية 
قيام بما يرضي الإله وطاعة 
أخلاي كنتم لي دواء وبلسمًا 
أخي الشهم من لندن إليك رسالة 
نبشركم عن الأخ والأولى 
رأينا بلادًا لم تفارق سماءها 
بها مدنيات وحسن نظافة 
بها الأمن موفور بها العدل قائم 
بناياتها كج روعة ومتانة 
ومن تحتها يجري القطار كأنه 
حدائقها تزهوبما غ# نباتها 
جسور بها فوق الممرات علقت 
وأسواقها لولا الخمور رأيتها 
مطاعمهم لم تخل من مسكر بها 
فوا عجبًا فالله أعطاهم الغنى 


فسهوولهووادعاء وغفلة 


وأسبل دمع كالجمان نثير 
بها الوعظ والإرشاد والتبشير 
وآيات قرآن لهنعبير 
صلاة وتسبيح لهم وشعور 
وكلهم للصالحات نصير 
لقاؤكم فيههنا وسرور 
إليكم على متن الهواء تطير 
بصحبته والكل فيه سرور 
غيوم وأمطار السماء بحور 
ولم نر شيئًا كالذباب يطير 
وشعب كماء السلسبيل يسير 
مشيدة الأركان فهي قصور 
بصراء لا يُدرى لآين يصير 
فتسقي غياض حولها وزهور 
من الورد والريحان فهي عبير 
فهن كأمثال النجوم تدور 
كبئت عروس فد زهته ستور 
فسيان عندهم الماء وخمور 
وكل بنعماء الله كفور 


وربي بما قد يعملون خبير 


يظنون أ اللدعخ ذاك غافل 
هدانا بتنزيل نهانا عن الردى 
أعد لأهل الدين خلدًا وجنة 
وحرم فينا كل خمر وميسر 
على أن رب العرش مع وسع ملكه 
صلاة وتسليم على أشرف الورى 
وآل وصحب كلما هبت الصبا 


وتابعيهم ثمالذين يلونهم 


هووه 


هووه 


هووه 


هووه 


على أن رب العالمين بصير 
رؤوف بحال المسلمين غفور 
ولكنه بالصالحات بشير 
وللكافر الطاغي لظى وسعير 
فلم يكن بين المسلمين فجور 
وقدرتهرب أحن شكور 
مدى ما جرى فينا ضحى وبكور 
وغنت على الآين النضير طيور 
فإني إلهي بالقبول جدير 


/- وقال منشدًا 4 مدح سمو الشيخ محمد بن سلمان : 
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ووه 


ووه 


وقوه 


1 


4- وقال مادحًا الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد السابق رحمه اللّه. وهي 
قصيدة تبين المحبة والصداقة الحميمة بينهماوقصيدة لزميلة الشيخ خالد آل 
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خا فك : 


وابن لأحمّد قد نظم لإ مدحكم ياابن الأشم 


ب 59 3 
وهومحب من قدم 


أبا حمد مهلاً كفى الشوق ما بيا 
أهاجت لي الشوق الدفين ولم أكن 
وأشعلتٌ الذكرى كوامن لوعتي 
وأشهدتني فيما تعاني من الجوى 
واحي غعيه يام ديم 
فإن نحت إني بالصبابة نائح 
ويا حسن تذكار الحمى وأهيله 
ذكرنا سساحات العبيتن رنوعكا 
ذكرنا مانا والشيه عونا 
أبا حمد إن كنت للسيف والهًا 
ولدت وقضيتٌ الطفولة والصبا 
فكم خلوة أنس لا أنس ذكرها 
بمن يستعير الظبى بعض صفاته؟ 
عيون المها قد حازها فاترك المها 
على ظماء من ريقه ذفت خمرة 
سباني بعينيه ولألاء خده 


وشعر بعيد الليل والصبح مشرق 


و 1 
حبكلم وسط العظام 


فذكر الحمى أجرت من الدمع عاصيا 
نسيت ولكن الهوى كان خافيا 
فأعلنتٌ ما أخفى وعذري باديا 
فأشهدك أني واله القلب صابيا 
أشاكيك إن كنت العشية شاكيا 
وإن بحت إني 2# الأعالي مناديا 
وأحلى التناجي 2# الهوى والتشاكيا 
ومهد صبانا والآهيل الفواليا 
فأنعم بذكرانا ونعم المراعيا 
فإني لسيف البدعة اليوم صابيا 
به وبه قاد التصابي عنانيا 
ظفرت بها فيه بمن هو غاليا 
و البدر منه نوره المتلأليا 
ومن نجل عينيه تكون العواليا 
فأسكرني واستل مني قياديا 
وجيد كجيد الرئم أتلع حاليا 


ووجه يعيد الفجر والليل داجيا 


وقد يقد الصبر مني إذا شكى 
مخ الحسون إل ةدك زماننا 
من العرب العرباء أصلاً ومحتدًا 
نكذا صريب الخنول واستضقق الشذا 
فلما استوى منه نضير شبابه 
أسرناه واقتدناه للحضر فأرعوى 
وزاد بأًنوار التمدن نوره 
به مع جمال الوجه طهر وعفة 
فبالله ما أحلى حياة بقربه 
ويا نسمات الروح موعدك الحمى 
رعى الله بالزلاق قومًا أحبهم 
إذا هب لي من وادي الضبع نسمة 
وان كنت ب أرض الكنانة ساكنا 
فإني # حي الحسين ( بجنتي) 
ولي شاهدٌ عدلٌ عليمٌ بحالتي 
كقى خالدا فكر اومحرا يأنه 
فآباؤه صيد كرام جحاجح 
فيا نسمة الروض عرج على الحمى 
هناك ترى شهمًا أديبًا مهذبا 
فعن يوسف بلغة أزكى تحية 


كفصن بنسمات الصبابات لاهيا 
ومن فلك الأقمار ي الأرض ماشيا 
رشا خالد أنجبته البواديا 
أريج الخزامى # الرياض النزاويا 
وتاهيياهي حسنه المتناهيا 
ولان بلين العيش # الحضر زاهيا 
وأكيشل فاه بصتة واللحاثنيا 
وعرض مصون ما حكى فيه حاكيا 
ويا قلب فأهنا بالحبيب المصافيا 
ويا سيف لذاتي سقتك الغواديا 
ومسكنهم قلبي وان كنت نائيا 
تدانت صباباتي وزاد اشتياقيا 
قلا الفكر ينساهم ولا القلب ساليا 
وقلبي وإحساسي على السيف بافيا 
سلوا خالدًا ينبئكم ما ألاقيا 
حوى نسبًا 4 أصل عتبة ساميا 
ترى كل غصن أ ذرى العز ناميا 
وأبلغه منى مزيد اشتياقيا 
محمد نبع الجود والفضل عاليا 
وأن موداتي بواق كما هيا 
وأيام أن قد كنت فيها ملبيا 
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تطوف وتسعى ضاحك السن باسما 
وحولك من أبناء عمك هالة 

فكم من مساء قد فضي بحديقة 
قلا زال شخص الجود ينزل بيتكم 
أيا خالدًا ذكرتني اليوم ما بيا 
فأذكرتني دارًا بها الآنس والصفا 
أيا خالد يرعاك ربك من فتىّ 
خليلي تذكرت لقان ويفا 
وذكراك للظبي العفيف وطرة 
غزال بدا خلف الخدور لخالد 
فأنعم بعدواها وأكرم بحضرها 
لهوثٌ بها 4 حلوة الطهر والوفا 
ذكرت مهاة تتبع السرب إن مشى 
وترتع ب نبت الخزامى وترتوي 
لقد ذقت يا ظمان خمرة ريقه 
سباك بخدّيه وصبّح جبينه 
سألت إلهي أن يديم حياته 
سميري أعد لي من حديثك مرة 
سميري أعد ذكر المطافيل مرة 
أيا خالدًا فات التصابي وعهده 


ومال فؤّادي عن هوى الغيد والدمى 


جميل المحيا ضارع الصوت داعيا 
نجوم وأنت البدر ف الأفق زاهيا 
فأنعم بأصباحي بكم ومسائيا 
ودمتم جميعًا للمعالي مغانيا 
وأشعلت قلبًا بالصبابة ساليا 
ومرتع آدام حللن فؤاديا 
نقضت جروحًا من قديم بواليا 
وأيام لهو السنين الخواليا 
نما يكرت القلب الذي ساهرا 
يلبون للحرب العوان المناديا 
وأنعم بمغنى طاهر الذيل عاليا 
فكثن إأكنواها اليية الموافيا 
وتتبع ‏ الجري الظباء المغاليا 
لبائن بيض ضمرات محانيا 
فأسكرت رواحًا إليه وغاديا 
ومن طرف قد شمت أكحل رانيا 
ويبقيه فرعًا للمكارم عاليا 
فقلبي مشوق للأحاديث ثانيا 
فهنْ غذاء لي وإن كنت ناثيا 
فلا أستطيع اليوم حتى التصابيا 
سوى حب ظبي # الضلوع باقيا 


كتب الشاعر البحريني " أحمد محمد آل خليفة " قصيدة بعنوان (ذكريات من 
الزلاق) والقصيدة مهداة منه إلى أستاذه الشيخ يُوسف الصّديقي القاضي بمحكمة 


الاسئئاف 


: فأجابه الشيخ يوسف بقصيدة‎ -٠ 


مرحبًا يامَّن بماضينا تَعَنَى 
2 .بر اساي ال مس 
ذكريات #4 ربى زلاق لا 
و 
يالبَحَريَالروض يالانس 
7 ري و 
لاع راط 20 0 5 
احمد ها نحن ذاك اللحن قاعزف 
200 0 1 / 
لم نزل نذكرايامَ الت بي 
- شسدي”ى : 
اتح وكوف السنندوفاء 
فتعال اليومٌ ياهذ وَجَدَدٌ 
عق ب ده تاطس اد 0 برك 
لا تقل زَيعان عمّر قد توؤلى 


سََ 7 ِ و د 
إن هذا العثمّر الفاظ ترّدد 


لليالٍ طالها فيها تهني 


متبديناوَدًا بقلبينا أستّكتننا 
كان من سكَانها يُوما وكنا 
0 مر ل ترا 

يتنعش المحزون والقلبٌ المعنى 
مَعَ شحرور نَمَدّ الكونَ آَحَنا 
لاتقل بَائَت بك الّدارُوبِنًا 
كولاياه التصابي ألقَلبٌ حَنَا 
0 كن صدّقا بل ومنا” 
إِنّ "ذلاق" لأمشالك مَفَنى 
"قد قضصَيّناء سُدىٌ أُوضاعَ منًا" 


3 
- 
1 


عو م 
لقاع الأحياب فية هنو كنتي 
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القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 
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ا ا ا 
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القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


مشاركاته _2 المؤتمرات الخارجيك : 


ذاع صيت الشيخ عبر الآفاق, وانتقل تقديره واحترامه من محيطه المحلى الصغير الى أرجاء 
المعمورة. وسبب ذلك هو يبساطته -رحمه اللّه- وآراؤه المتثورة واجتهاده © عمله؛ ومركزه الذي 
قيوآه ضرخ جدارزة واستحفاق من غير طلت أووساطة: أو انتماء إلى فكر معين. 


وكان من الطبيعي أن تتم دعوته إلى العديد من المؤتمرات الإسلامية 4 العديد من أرجاء العالم: 
لكن الزيارة الأهم والدعوة الأغلى التي دعي إليها -رحمه الله- كانت الدعوة التي تلقاها من 
قاضي القضاة مفتي القدس الشيخ عبد الله غوشة لحضور مؤتمر عن الإسراء والمعراج 2# القدس 
الشريف ‏ رجب عام 80؟1١هء‏ أي قبل الاحتلال الصهيوني. ولربما كان هذا المؤتمر هو جواز 
عبور شيخنا الجليل إلى العالمية حينما أعجب جميع الحضور بخطبة الشيخ التي ألقاها #ْ هذه 
المثاسبة؛ علمًا يأن المؤثمر حضره عدد كبير من علماء المسلمين وكذلك الملك الحسين بن ظلال 
ملك الأردن 4 ذلك الوقت. 
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ومما جاء 2 كلمته التي ألقاها 4 "١/‏ من شهر رجب من عام 1/65١ه‏ 2 المؤتمر: 


الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة» والنعمة المسداةء سيدنا ومولانا محمد بن 
عبداللّه؛ القائم لربه 4 دجى الليل البهيم: وعلى آله أنجم الهدىء وصحابته الغر الميامين: أما 
بعد أيها الإخوة الأعزاءء إن من دواعي الفخر والاعتزاز أن أدعى من قبل قاضي القضاة الآردنية 
للاشتراك 4 هذا الحفل العظيم؛. حفل صاحب الإسراء والمعراج. حفل من عبقت 4# الترب 
أعظمه؛ حفل من سار 4 سبحات النور مرتقيّا. حفل من فاز بالجوهر المكنون من كلم فأشكره 
حيث ظن #ُ الظن الجميل؛ وسهل / لي الصعاب؛ لكي أقطع هذه المفاوز للوصول إلى هذا المكان 
المقدسء الذي طالما كانت النفس متشوقة إلى هذا الرحاب العظيم: فإن دل هذا على شيء فإنما 
يدل على أفقه الواسع؛ للوصول إلى رابطة التعارف بين المسلمين. جعل اللّه سعيه مشكورًاء وأمدّ 
4 عمره لخدمة الإسلام والمسلمين ب ظل صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال بن عبد الله بن 
الشريف حسينء سليل الدوحة الهاشمي. 

أيها المجتمعون 4 رحاب هذا المكان الطاهر: طبتم وطاب مساؤكم, أرى أنوارًا مطلة قد ملأت 
الفضاءء تريد أن تخترق الحجب والأستار. بساطًا من النور مهيأة. أسلاكًا إلهية ممتدة, 
اجتماعًا رهيبًا له طنين؛ الناس 4# انتظار ضيف عظيم؛ أجسامًا نورانية تحرس الأفق ملأت 
ما بين الخافقين. تحرس هذا الإنسان الكامل؛ تحرس هذا الذي يقول اللفاقية بهن أن كر كيه 
«سيحَانَ انُذي ارك بعبّده نَيْلَا مَنَّ المنجد الحرّام إلى المنجد الْأَقُصَى انّذي يَارَكُنَا حَوْلهُ 
الرية هق عاجنة إل هو سمي التصيق ز 0+" الاسراين 

سيحاتكهيا وت أنك التزة عن سماك الحروك والتقسيان: حاتف أسووت يعينك :فخ انون 
الحرام 4 جزء قصير من الليل: إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله؛ ببركات الدين والدنياء 
لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من أيام موسى عليه السلام؛ لتريه من آياتك الدالة على عظيم 
قدرتكء: كذهابه ك4 برهة من الليل مسيرة شهرء ومشاهدته بيت المقدسء وتمثل الأنبياء عليهم 
السلام ووقوفه على مقاماتهم ورؤيته عجائب السماوات؛ وغرائب المخلوقات. 
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أيها الحفل الكريم, لا يشك مسلم ولا يعتريه وهمء أن الإسراء والمعراج بحضرته صلى اللّه عليه 
وسلم هما من أعظم المعجزات التي لم ينلها من النبيين سوى سيد المرسلين سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام. والإسراء والمعراج رحلتان قدسيتان: الأولى أرضية من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء وكلاهما مكان مقدّس من مهابط الوحيء ومعاهد النبوات التي شع منها نور 
الهداية والعلم والمعرفة. والثانية رحلة سماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى 
سدرة المنتهى إلى المستوى الأعلى؛ الذي سمع فيه صريف الأقلام تجري بمقادير الخلائق؛ ولا 
شك أن معجزة الإسراء والمعراج معجزة لا تقف عند حدء والتي هي من صنع الله ليس للعقل دخل 
4 إدراك كنههاء وليس لنواميس الكون وسننه دخل كذلك 4# فهمها وتصويرها. إنما هي من عالم 
الملكوت الذي وجب علينا الإيمان به من غير بحث. لا نقول كيف سار به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الآأقصىء وكيف عرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوق سدرة المنتهى ورأى من آيات 
ربه الكبرى وعاد إلى مكانه 4 جزء قصير من الليل؛ فقدرة الله فوق الشك والتهم؛. ومن شك 
4 القرآن فقد كفر. ومن ارتاب # ذلك فقد أخضع قدرة الله لسنن الكون ووضع حدًا لقدرة الله 
التي لا تتناهى؛ لأن قدرة غير المتناهي غير متناهية ومن شك 4# ذلك فقد أخضع المعجزة لعقله 
التاصير الجذود ظليس للعقل هنا مرخ ييل 
كيف للعقل سبيل والذي قد بناهالعقل بالكشف انهدم 

إن العقول المحدودة العاجزة تستيعد المعجزة. وتقف عند مشاهدها الخالدة. كمشهد حشد 
الأنبياء والمرسلين جميعًا بأجسادهم وأرواحهم ليشهدوا هذا التتويج والتكريم والتعظيم من اللّه 
لحبيبه ومصطفاه؛ وليشهدوا زعامته عليهم 2# الدنيا والآخرة. حين دخل المسجد الأقصى, 
فوجد النبيين ما بين راكع وساجدء وأذن للصلاة؛ وقام النبيون والمرسلون من لدن آدم صفوفًا 
ينتظرون الإمام. فأخن رائد الرحلة جبريل بيد محمد عليه الصلاة والسلام فقدّمه؛ وصلى بهم 
إمامّاء وللّه در البارودي إذ يقول # إسرائه صلى اللّه عليه وسلم: 


وحيذا ايلة الاسزاء حين سرف ليلا إلى اللمسن الأقصى يلذ أقم 


رأى به من كرام الرسل طائفة فأمّهم ثم صلى خاشعا بهم 
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وبعد الصلاة أقيمت حفلة التكريم الكبيرى من الأنبياء والمرسلين, لسيدهم وامامهم وزعيمهم»؛ 
الذي يعطيه ربّه 4 هذه الليلة العطاء الأكبرء ويفتح له آفاق الملكوت ليشهد آيات ربّه الكبرى. 
ويعلم حقائق الآشياء على ما هي عليه؛ بل ليرى حقائق الأشياء رؤية عين على ما هي عليه « إِذ 
يَعْشَى السَدْرَةَ ما يَعْشَى ما رَاغٌ الْبَصَرُ وَمَا طَّفَى لَقَدْ رَأَى منْ آيّات رَبّه الْكُبْرَى أَقَرَأَيْتُمُ اللَاتَ 
وَالْعُرَى » (النجم). 
فهناك عند التجلي رأى جبريل على صورته الملكية التي خلقه الله عليهاء ورأى نفسه صلى الله 
»9 عروس الملك ال وسيد الوجود كله #بعيرو سا > 0 امرض والهمات 0 
وسخر له الات ومهد له افر والكرسيء وأدناه من ن قاب قوسين أو آدنى: وأفاض علي من 
أسرار علمه؛ وغوامض غيبه ما شاء إليه أن يفيض. 
باليامن 1ل مساها ييا لديا وطايت بها الحياة؛ واهتز لها الكون: وأشرقت بأنوارها جنبات 
العظيم. ولذلك أشار الله إلى حقيقة هذه الأسرار إشارة خفيفة لطيفة: لا يدركها إلا العارفون, 
ولا يفهمها إلا الواصلون: ولا يلمسها إلا من كان له مع الله حال؛ واستنار قلبه بنور العلم والدين. 
وام سد والعى عدا ل ع 00 قوط 6 2 
ا (11)»( الشكة ) شاكرم يه من شنرف رز انظم يد من شك ر: ين ا وكير 
أيها المجتمعون + رحاب هذا المكان الطاهر. هذا هو حادث الإسراء والمعراج. قهل المسلمون اليوم 
يدركون سر هذا الحادث؛ وهل لهم أن يترسموا خطا صاحب المعراج؛ أم أن صاحب الإسراء يريد 
منها إحياء هذه الليلة المباركة بالذات؟ لا يا أتباع محمدء إنه يريد منها أن تتبع خطاه. وتمشي 
على هديه. 
سيدي رسون الله.. إن 4# إسرائك ومعراجك أسرارًا وعبرًا. سيدي رسول اللّه.. لم اختارك ربك, 
وأسرى بك من محل مولدكء إلى هذا المسجد المبارك: وي إمكان القدرة الواسعة أن تعرج بك 
من محل مولدك إلى السماوات العلى رأَساة! لكنها أسرار منطوية لا يعلمها الا هو١١)‏ . 
-١‏ جاء ذ تفسير الطاهر بن عاشور ( التحرير والتنوير) ' . الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل الإسراء رمرًا إلى أن الإسلام جمع ماجاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من 


0 إلى ما تفرغ عنه من الشرائع التي كان مقرها بيت المقدسء ثم عادت إلى المسجد الحرام: كما عاد الإسراء 
إلى مكة؛ لأن كل سّرى يعقبه تأويب وبذلك حصل رد العجز على الصدر" . 
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صلوات الله وسلامه عليك؛ يوم رجعت من مسراك ومعراجك. فكذبك قوم زاغوا عن طريق 
الهدىء لآنهم استبعدوا مسراك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4# برهة وجيزة من 
الليل؛ والحال أن بين المكانين مسيرة شهرء ليت المكذبين يأتون . اليوم وينظرون ما صنعته يد 
البشر من اختراعات باهرة:ء كالمذياع والطائرة والتلفزيون وغيرها من المخترعات. إن الإنسان 
يكون صباحًا # أمريكاء ومساء # لندن: و الإمكان أن يجتاز جميع العوالم # مدة وجيزة؛ من 
الذي نقله ْ هذه الساعة؟ ومن الذي أوصله؟ أليست الطائرات التى هي من صنع البشرة أليس 
القادر الذى خلقنا قادر على ذلك وأكثر؟ بلى. 

سيدي رسول الله.. ليت أمتك تعرف مقدارك وتعرف تضحيتك وجهادك 4# سبيل الدعوة التى 
كا مت أفيها أعوامًا :طوالاً..ذقث فيها الشداكن والأهواق: اذاك:فومك. وأخرج وك مين بلذذك 
الى قياأت ف ظللذلهاء ومشيت على ترايها؛ وشريت مخ ألداتها: وقضيوت طلفولئتك دين لداتك: 
إلى بلاد ليست بينك وبينها قرابة. حيث استقبلك قوم ليسوا من أبناء عمومتك, وي الأباعد ما 
صلوات الله عليك يا محمد # شبابك؛ و نبوتك وك رسالتك و معراجك. و هجرتك و 
جهادك. سيدي رسول اللّه.. هل نحن قمنا بما أسديت إليناء أم ظلمنا سنتكء وبدّلنا معالم 
شريعتك5 إي واللّه لقد ظلمنا سنتك, وحدنا عن شريعتكء فتفرقت بنا السبل: وأحاطت بنا 
الأهواء. واتسع الخرق على الراقع. 

عن صفحك الجميلء عن غيرتك العظيمة على شريعتك الغراء؛ صلوات الله وسلامه عليك يوم 
أراد أصحابك أن يكلموك 2# شأن المرأة المخزومية؛ التي سرقت فلم يجرؤ أحد أن يكلمك؛: فكلموا 
حبك اناما درم موف ام يتوسط # دفع الحد عنها فأجبته: " اتقرقم بق حك من حدود اللّه؟ 
واللفتلو أن كاكاية رتك مسنين سركت القملعت يدها "+ 

صلوات الله وسلامه عليك يا خاتم الرسالة؛ فلذة كبدك فاطمة التي يؤذيها ما يؤذيك؛ تهم 
بقطع يدهاء وحاشاها أن تسرقء إنها واللّه عدالة. عدالة سماوية؛ فهل لأتباعك أن يترسموا هذه 
اللخطلكل العظيية. 
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صلوات الله وسلامه عليك يوم بعثتَ معادًا إلى اليمن إمامًا ومعلمًا ومرشدًاء وأمرته بأمر يا 
حبذا لوأن المسلمين اليوم تمسكوا به؛ ولم يهملوه؛ أمرته بأخذ الصدقة؛ فقلت له: '" خذها من 
أغنيائهم وردها على فقرائهم " مواساة وعدالة ورأفة ورحمة واشتراكية سمحة: لا شرقية ولا 
غربية. 
صلوات الله وسلامه عليك يوم قسمت الصدقات بين أصحابكء فقام إليك رجل اشرأب النفاق 
أن يغتالوه. فقلت لهم: دعوه حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا قتل أصحابه. 
صلى الله عليك يا محمد بن عبد الله فلقد أنشأت أساس حضارة مهذبة؛ وأقمت دعائم مدنية 
العلم» والثقافة ب كل مكان. 
صلى الله عليك يا نبي الإنسانية؛ يا من حطمت الفروق الظالمة بين الإنسان والإنسان؛ وحاربت 
العصبية الجاهلية: والطائفية المقيتة: ومحوت سيادة العناصر والألوان والأجناسء وأكدت أنه لا 
فضل لعربي على أعجميء ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
صلى اللّه عليك يا إمام الهدى؛ يوم صعدت روحك الطاهرة إلى الرفيق الأعلى؛ ترفرف عليها 
رايات الكرامة: يعد أن أديث الأمانة: ويلغت الرسالة:؛ ونشرت الوحى؛ وأذغت كلمة اللّه على 
الأفواه. وحطمت الأصنام من بيت اللّه العتيق ومن كل مكان 2# جزيرة العرب. 
و 
سيدي رسول اللّه: أنادى روحك الطاهرة من محل معراجك» وأنادى أصعان البقيع, وشهداء 
بدرء وأنادي من نالوا الشهادة تحت العارض الرزم؛ وأنادي من خاضوا المنايا فنالوا عيشة رغداء. 
أنادئ أولكك: الأصحاب: أنادئ أصحايك الذين كلوا عروش الأكاسرة: ودقوا ركاب القياصرة: 
ودانت لهم الدنيا. سلامي عليهم: سلامي على الشاعر الذي يقول فيهم: 
و 
كانهم كش ظهور الخير نبت ربا منشدةالحزملا من شدة الحزم 
تمضي الليالي ولا يدرون عدتها مالم تكن من ليالي الأشهر الحرم 


(انتهى نص الكلمة) 
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تغطية صحفية لجريدة فلسطين لذكرى الإسراء والمعراج» ويظهر الشيخ يوسف مع مجموعة من العلماء اللأفاضل 
كما ألقى ث2 اليوم التالي كلمة أمام الملك حسين بن طلال قال فيها : 


صاحب الجلالة/ إن من دواعي الغبطة والسرور أن أقف بين يدي جلالتكم معبرًا لكم عما 
يكنه ضميري من إجلال واحترام لشخصكم الكريم: وشاكرًا لكم ما أبديتموه لنا من حفاوة 
وإكرام. 

صاحب الجلالة/ إن مما يبشر بالسعد والانتصارء هو ما رأيناه ْ بلادكم العزيزة من تقدم 
باهر. ونهوض عمرانيء ما شهدناه.# الخطوط الأمامية وغيرها من استعداد عظيم 4 جيشكم 
الباسلء حيث وجدنا آثار الشجاعة والبطولة بادية على وجوههم: وجدناهم 4# أعالي الجبال 
وأسافلها كالآسود الضارية؛ ولا شك أن هذا مما يشرح الصدرء وتجعل النفس متطلعة إلى يوم 
الخلاصء إلى اليوم الذي نجد هذا الجيش الباسل مخترقا التلال قالبًا إسرائيل على عقبها. 
مردًا بها النكال والدمار. وذلك بفضل جهودكمء؛ وحسن سياستكمء وإخلاصكم ؛ واتباعكم 
لجدكم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الله أن يوفقكم, ويسدد خطاكم» ويتحقق 
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النصر على يديكم.ء لتعود البلاد السليبة إلى أهلهاء ففلسطين أمانة 4 عنقكم وعنق المسلمين 
جميعًاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ولثقة القيادة الرشيدة بأديبنا فقد تم اختياره وترشيحه لعضوية رابطة العالم الإسلامي من 
قبل الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة؛ هو وصديقه الشيخ محمد بن عبد اللطيف 
السعد. وأصبح عضوًا مؤسسًا لرابطة العالم الإسلامي: من بين ستين عضوًاء ومن بين الأعضاء 
المؤسسينء أبو الأعلى المودودي. مؤسس الجماعة الإسلامية بباكستان: والعالم الأديب أبو الحسن 
علي الندوي؛ والشيخ حسنين محمد مخلوفء مفتي الديار المصرية؛ والشيخ عبد اللّه الأنصاري. 
والشيخ عبدالله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية؛ والشيخ 
عبد الله كنون؛ رئيس رابطة علماء المغرب؛ والشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. والشيخ محمد علي الحركان: الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي. 
والشيخ محمد محمود الصواف. واللواء الركن محمود شيت خطاب من العراقء وغيرهم. وذلك 
بتاريخ ١7‏ ذي القعدة عام /9؟١ه.‏ 

وقد حضر أول مؤتمر بعد أن تم ترشيحه 2 مكة المكرمة: فألقى كلمة 2 77 ذي القعدة قال فيها: 


أحمدك ربي وأشكركء وأستمد العون منك, أنت رجائي 2 شدتي ورخائي. وأصلي وأسلم على 
صفوة خلقك سيدنا محمد الداعي إلى سبيل الهدى. وعلى صحابته بدر الدجىء أما بعد, 

أيها الإخوة الكرام.. أحييكم تحية مباركة؛ ويسرني 2# هذه المناسبة الكريمة أن أشكر رابطة 
العالم الإسلامي حيث انتخبتني عضوًا فيهاء وسأكون -إن شاء الله- عند حسن ظنها بي؛ وذلك 
حسب استطاعتي ومعرفتي. وإنه لشرف عظيم أن أجتمع وأتعرف إلى إخوان كرام لهم دورهم 
العظيم 4 الذب عن حياض الإسلام. وإنه لشرف عظيم أيضًا أن يعقد هذا المؤتمر .ب هذه الأيام 
المباركة # مكة المكرمة # بلد الوحي. 2# البلد التي هي محط أَفتئّدة الناس؛ والهدف من ذلك هو 
توجيه المسلمين إلى ما فيه صلاحهم 4# دنياهم وأخراهم, والوقوف 2# وجه التيارات الملحدة. 
وإني إذ أقدم شكري العميق لمن اختارني 4# عضوية هذه الرابطة الموقرة إلا أنني أعتبر نفسي 
خادمًا للإسلام والمسلمين؛ ثم لا يخفى عليكم أن مسؤولية الذب عن حرمات الإسلام لا تلزم أن 
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يكون الإنسان مرشحًا من جانب الرابطة أو غيرهاء بل هي مسؤولية كل فرد مسلم, فنرى كثيرًا 
من الناس لم يرشحوا من قبل أي منظمة دينية إلا أننا نراهم بإخلاصهم وصلاحهم لهم الباع 
الأطول ب دحض معالم الباطل؛ وإظهار منار الحق. 

هذا التاريخ يحدثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية يوم وقف يْ وجه الباطل؛ أكان مرشحًا؟ أم 
رشحه الإسلام لآن يمتطي صهوة جواده؛ بيده سيفه ومصحفه:؛ وكذلك العز بن عبد السلام: 
وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب؛: كل هؤلاء حاربوا الطغاة؛ وهدموا الوثنية. ثم لا يلزم أن 
كوخ الحضو الرشيها نا فحريزا كبا أحدال يجو أن يكون حاغلا مركا مل لايد أن فكو لدية 
الحمية والغيرة على دينه؛ ذو همة ونشاطء ومسؤولية ومتابعة دقيقة: عارمًا أحكام دينه. متسلحًا 
بسلاح العلم والفركة هانا بأوجه الخلاف والاتفاقء وبأمور الدعوة والإصلاح. ثم ما الفائدة 
من كوني عاماً منطقيّاء أختار من الألفاظ أجزلهاء ومن الكلمات أنسبهاء وأنا بعيد كل البعد عن 
أهداف الدعوة ومراميها. فالمهم هو الصلاح والعمل؛ أما الكلام وكثرته غلا طائل تحته إذا لم 
نقرقه فمل»: 

أيها الإخوة.. لدينا إخوة ضعاف الجسام. رثوا الثياب: ينامون على الحصيرء ويأكلون الخبز 
اليابس؛ يجوبون #ْ الطرقات: يدعون الناس إلى سبيل الخير؛ وطريق الرشاد؛ قد هدى اللّه على 
أيديهم من شباب مائع؛ ونساء مستهترات: وكم أسلم على أيديهم ممن لا صلة له بالإسلام. 


ما السر كذ ذلك؟5 أليس هو الإخلاص 4# القول والعمل؛ والإيمان الثابت!! ثم أليس لنا # تاريخ 
أسلافناء وصحاية رسولنا أسوة حسلكة: يوم وقفوا 2 وجه الأكاسرة والقياصرة مع قلة عددهم. 


فتحوا الأرض بعلياء بأسهم واستباحوايمنًا منهاوشاما 
هؤلاء قومناء وهؤلاء قدوتنا. 

هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 
أما يوم أن كثر الكلام؛ وقل العمل؛ أهين المسلمون: ونهب تراثهم: واستبيحت مقدساتهم: هذا 
قدسّهم, ثالث الحرمين الشريفين بيد أعدائهمء والمسلمون رغم كثرتهم إلا أنهم غثاء كفثاء 
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السيل. كما جاء على لسان رسولنا الكريم. لا يملكون إلا الاحتجاج والبكاء . اللهم حول حال 
المسلمين إلى أحسن حالء اللهم اجعلنا دعاة خير وهدىء اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك 
الكريم لا رياء ولا سمعة؛ اللهم اجعل كلامنا ب طاعتكء وعملنا ب رضاكء وتوفنا وأنت راض 
عناء وارحم من كان سببًا 4 إحياء هذه الرابطة؛ ووفق القائمين عليها يا كريم. 


( انتهى نص الكلمة). 
يقول الشيخ ثم تقدمت بعدها إلى الرابطة باقتراحين هما : 


الأول: أن توجه الرابطة جمعًا من العلماء إلى دول الخليج للاتصال بالمسؤولين والتباحث معهم 
لآخن الزكاة مخ أصحات الأموال الطاكلة: وتوزذيعها على اللمستحقين: حسيما أمر الله تعالى؛ 
وما زاد على ذلك يستثمر # إصلاح المجتمع. والزكاة فريضة فرضها الإسلام على من بلغ 
ماله نصايّاء فكيف من لديه ملايين الأنصبة 5 ثم ذكر أن تؤخذ هذه الأموال لمجابهة الإلحاد 
والتبشيرء وقطع ألسنة الشيوعية الملحدة: وكذلك يؤخذ المال لإصلاح حال المجتمع؛ فيّزوجٍ المعسرء 
ويكسى اليتيم: ويراعى فيها حق الأرملة. ولا بد من سرعة المبادرة إليهاء لآن الأموال المستودعة 
البنوك طائلة: والارباح هائلة؛ وياليت الآموال # ايدي بنوك إسلامية كي تستثمرها بطرق 
مشروعة خالية من الرباء بل أكثر أموال المسلمين اليوم تحت أيدي أعداء الإسلام والمسلمين: 
لا يهتمون بذلك ما داموا يتحصلون على أرباح طائلة. وأظن أن جباية المال وأخذه من الأغنياء 
ورده إلى الفقراء ليس بدعًا كما تعلمون: بل فعله الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؛ وفعله 
صحابته الكرام. وبفعلنا هذا نمنع الآيادي المتسولة أن تقف موقف الذل على باب جبار يشمخ 
بآنفه على هؤلاء المحتاجين والمعوزين. 

الاقتراح الثاني: يخص مسألة المربيات المجلوبات من الخارج: فأكثر المسلمين اليوم 
جلبوا خادمات ومربيات من الخارج مسيحيات ووثنيات؛ لكي يربوا أولادهم: بحجة أن هؤلاء 
أنسب لهم من أهل البلد؛ لأنهم يقنعون بأقل راتب: وهذا ب الحقيقة خطر عظيم؛ وداء جسيم: 
فهذا أخطر من التبشير المباشرء فالطفل إذا وضع # يد مربية مسيحية ربما تأثر منهاء فتميله 
إلى دينهاء لآن الطفل الصغير يكون بيد المربية طوال الوقت؛ حيث المرأة تعمل خارج منزلها. 
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وتترك ابنها © يد تلك الخادمة بدون رقابة من أحد. وهي تظن أن ابنها بيد أمينة. لذا أملنا 
أن تتخن الحكومات من الاحتياطات؛ ووضع الشروط لاستقدام الخادمات: صيانة لأبنائنا. حتى 
نحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم. 

كما حضر العديد من المؤتمرات 2 مكة المكرمة كونها المقرئرابطة العالم الاسلامي, 
وقد ألقى العديد من الكلمات منها كلمة عن (رسالة المسجد) قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن 
عبد اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

صاحب السمو أمير مكة.. الآمين العام لرابطة العالم الإسلامي.. أصحاب السعادة رؤساء 
وأعضاء الوفود الكرام.. أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته؛ وبعد. 
إنه ليسعدني ويشرفني أن أستهل كلمتي هذه بتوجيه جزيل شكريء وعظيم امتناني من زملائي 
أعضاء وفد دولة البحرين إلى صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة, 
وأمانة رابطة العالم الإسلامي؛ على تفضلهم بالدعوة إلى هذا المؤتمر الإسلامي الخيرء. # هذا 
الشهر المبارك: 4# مهبط الوحيء ومهد الرسالة؛ وينبوع الدعوة الخالدة. 

لقد كانت لفتة كريمة؛ وتوفيقًا مجديّاء اختيار موضوع رسالة المسجد, مدار نقاش المؤتمر. لا شك 
أن المسجد له دور عظيم 2# بناء اللبنة الكبرى: وهي رسالة الإسلام: فالإسلام انبعث من بين 
جدران المساجد بعد الحجج والبراهين والدعوة بالتي هي أحسن. وها هو أمامنا المسجد الحرام 
الذي لعب دورًا هامًا يوم جهر محمدء وأعلنها مدوية للعالم؛ أنه رسول ومنذر بين يدي عذاب 
شديد. حيث أشرقت شمس التوحيد وأعلن رسالته للبشرية كلهاء أعلنها أنها مشرقة للروح: 
وبانية للحضارة؛ وفاتحة لسعادة القلوب. ومحررة للعقل البشري من ربقة الجمود. لقد كان 
هذا المسجد الحرام منطلقًا هامًا لرؤساء الشرك والظلال: وكانت تعقد فيه الندوات ضد محمد 
وصحابته. وكانت الجاهلية تعقد رايتها للحرب؛ فما بالكم بالإسلام يوم تصدى للشرك وقاومه 
مقاومة عنيفة ألجأته إلى مغادرة هذه الرحاب إلى رحاب أوسع إلى دار الهجرة؛ ما أعظمها من 
هجرة. هجرة فرقت بين الحق والباطلء والظلام والنور.ء فأضحت المدينة مشرقة بنور النبوة 
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الخالدة: فأحياها من موت: وأيقظها من سيات: وأمطرها بمطر محبته: فأسال وديانها وشعابها 
ليروي ظمأهاء ويبل بنداه ريقها. 


فسرعان ما نزل صاحب الهجرة حتى قام ببناء أول مسجد إسلامي كان مدرسة للإسلام: 
هذا مسجد رسول اللّه كالطود الأشم يجابه الأحداث وتجابهه: هذا المسجد الذي بزغ منه فجر 
الحضارة الإسلامية؛ هذا الذي تخرج من بين جنباته فطاحل العلماء وقادة العالم. كم يذكرنا 
المسجد ورسالته يوم قام رسول الهدى خطيبًا ومعلمًا وفقيهًا ومدرسًا. ولم يهتم بشكل المسجد. 
بل بناه من الطين؛ و سقفه من جذوع النخلء ولم يول الشكل اهتمامّاء بل كان إذا نزل المطر خر 
سقفه؛ فبنوا له عريشًا كعريش موسىء ولما قيل للحسن البصري: ما عريش موسى5 قال: إذا 
رفع يده بلغ العريشء يعني السقف. أما حين اهتم الناس بالمظهر الخارجي والداخلي للمسجد. 
وأحدثت فيه الكثير من الزخارف والنقوشء وافتتن الناس بتلك الزخارف فألهتهم عن الغرض 
الذي من أجله شيدت المساجدء فقد قيمته الروحية؛ وابتعد عن هدفه الأصيل. 

وكان مسجد رسول الله يعج بالصحابة وقام بمهمته خير قيام؛ فلم يكن المنبر مكانًا لإلقاء 
الخطب فحسب. بل تلقى به خطب المناسبات؛ فإذا أراد جمع الصحابة على أمر دعاهم إلى 
مسجده. ومن الغلط أن نقول إن أحاديثه كلها أحكام دينية فقهية: بل كانت تربوية وأخلاقية 
والالتزام بتعاليم الإسلام: وكان يستقبل فيه الوفود من غير المسلمين. وهذه وسيلة من وسائل 
الدعوة. إذن كان المسجد جامعة تعج 4 جنباتها بطلاب العلم والمعرفة. وكان قصرًا للضيافة 
واستقبال الوفود وبدأ الممسجد يؤدي دوره. 


فهذا مسجد عمرو بن العاص المؤسس عام عشرين من الهجرة. كم عقدت # زواياه من حلقات؛ 
وكم تخرج منه من قادة؛ ملكوا زمام الشرق والغرب, وكم عقدت فيه الندوات الشعرية: وكم 
جرت فيه من مناظرات: وظل أمدًا طويلاً يدوي كدوي النحلء يؤدي رسالته الخالدة © ظل 
الإطار المحمدي. 


ثم أتى دور الآزهر الشريف فحمل الآزهر رسالته؛ وتحمل المشقة # مجابهة الآحداث؛ وقام بدور 
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فعال يغذي الرجال. حتى تخرج منه رجال أبطال؛ حاربوا البدع: وأزالوا الآوهام والخرافات, 
ووقفوا 4 وجه الاستعمار يرمونه يقنايل ألسنتهم تارة. وتارة يصلونه نارًا حامية. 

ولا ننسى الجامع الأموي الذي وقف 2# وجه الصليبيين والتتارء وذلك بقيادة خريجيه كالفريق 
عبد السلام» هذا الرجل الذي وقف 2# وجه الطغاة موقمًا صليًا رغم التهديدات ورغم التشريد. 
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل الذي امتطى صهوة جواده, حاماد مصحفه بيده» وسيفه 
بيده الآخرى, يدافع التتار وأعوان التتار بالحجج والبراهين. 

وكم طاب ايكيا لمسجد القيروان من ماكو ومفاخرء لقد انيزغ بدورًا هدت السائرين: وأضاءت 
السبيل للسالكين. كل هؤلاء كانوا من عباقرة المسجدء وكان المسجد هو الكل 2 الكل. وكان هو 
الميدان الرئيس # كل مجالات الحياة فيه تعقد المشورات: وفيه تبعث اليعوث وتيث السرايا. 

أما اليوم فقد انعكس الآمر خصار المسجد للصلاة فقط. صار #ْ نطاق ضيق بعدما كان يحتل 
المكان المرموق. ولعل الاستعمار الضلع الأكبر ب عزل المسجد عن حياة الناسء: تحت المقولة 
المشهورة (دع ما لقيصر لقيصرء وما لله لله). وظل دور المسجد يخفت عندما أصاب المسلمون 
الوهن والكسلء وايتعدوا عن منهاج دينهم القويم, فأقصي المسجد عن دوره الأساسي, وأصبح 
مقتصرًا على أداء الصلوات: ويعض المناسيات الدينية. 

ويمكننا أن نعزو انزواء المسجد من حياة الناس: وقصوره عن أداء الرسالة السامية التي كان 
يؤديها أيام عز الإسلام ومجده إلى الأسباب التالية: 


-١‏ أن القائمين على الدعوة والهداية بالمسجد ليسوا مؤهلين لهذا الغرض والمهمة الموكولة إليهم. 


37- عدم تفرغ الدعاة داخل المسجد للدعوة والإرشاد. فهم مشغولون بتدبير أمور معيشتهم مما 
يجعلهم عاجزين عن أن يعطوا رسالة الممسجد حقها من العناية والاهتمام. 


فلا مكتبات داخل المسجد تضم أمهات الكتب من فقه وتفسير وحديث وعقيدة وتاريخ. 
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ع 


عدم إتاحة الحرية التامة للقائمين على أداء رسالة المسجد داخل المسجد. فهناك قيود قد 
توضع على القائمين على مهمة المسجد مما يؤدي إلى عدم أداء رسالتهم على الوجه المطلوب. 
ولا بد من إدارة حكيمة واعية تسعى إلى تنظيم المسجد من الناحية الإدارية والتنظيمية. 


وعليه فإننا حتى نعيد للمسجد مكانته وهيبته كما كان 2# السابق فإننا نقترح التالي: 


-١ 


ا 


وح 


أن المسجد بحاجة إلى إمام حافظ لكتاب اللّه؛ أوعلى قدر كاف منه؛ يحسن التلاوة والتجويد: 
كي يتعلم الناس منه؛ وكذلك يكون فيه خطيب عالم مفوه لديه علم وسعة اطلاع ومعرفة, 
عارف بأحوال الناس واتجاهاتهم الفكرية: قادر على إيجاد الحلول التي تتناسب معهم وفق 
الشريعة الإسلامية؛ يزور الناس ويقف عند مشاكلهم؛ ويسعى للإصلاح ولم الشمل؛ وليس 
للفرقة؛ وتأجيج نار الطائفية: والاتجاهات الفكرية. فلا بد حين السعي إلى اختيار الإمام 
والخطيب مراعاة ما ذكرناء بعيدًا عن المحسوبيات. 


تعويد الأطفال على ارتياد المساجد برعاية أولياء أمورهم, وألا يتركوا فرادىء لما قد يسببه 
من مشاكل؛: وعدم احترام المسجد؛ وأعني بالأطفال من هم فوق سن التمييزء السابعة فما 
فوق» فأما ما دون ذلك فلا يصطحب إلى المسجد لما قد يسببه من إيذاء المصلين. ولا بد 
للصغير أن يجد بغيته # المسجد حتى يرغب 2# الذهاب إليه؛ وذلك بالقيام ببعض الأنشطة 
الذهنية والترفيهية: والمسابقات. 

إقامة الدروسء بحيث لا تكون يومية فيملها المصلون؛ بل تكون مرة أو مرتين 2 الأسبوع. 2 
الفقه والتقيديي والحدية والشيرقواللغة مقير ها 

إقامة الندوات والمحاضرات بشكل منظمء يشارك فيها العلماء والدعاة؛ فالتغيير 2 
الأشخاص مطلوب. ويكون سببًا لجذب الناسء وكذلك الاحتفالات الدينية: و إبرام عقود 
الزواج؛ فإن البركة تحصل 2# المسجد؛ وهي سنة غفل عنها الكثير. 


هذا وي القدر كفاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (انتهى نص الكلمة) . 
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كما كانت له كلمة 2 إحدى المؤتمرات 2 مكة عن مناصرة القضية الفلسطينية, 
وكان مما قال فيها : 

أيها الإخوة الكرام: من حسن حظنا أن نجتمع 4# هذا البلد الطاهرء بلد الوحيء والمولد والمبعث, 
بلد أول نزول القرآن الكريم على أكرم رسولء؛ وأعظم نبي غيّر مجرى التاريخ: وأعلنها ثورة 4 
وجه الظلم والطغاة. 

أيها الإخوة: إن الحديث ذو شجون:؛ وحالتنا اليوم حالة متشعبة الآطراف, واقعة بين مخالب أعداء 
الإسلام: الكل ينهش لكي يقضي على الإسلام: ومعافل الإسلام؛ وتراث الإسلام: والإسلام 
واقف كالجبل الأشم؛ يصد طعناتهم: ويثني سهامهم., لا تؤثر فيه معاول الهدمء وانحرافات 
الإلحاد. ذلك لأنه دين من عند اللّه الواحد القهار. 

إننا اليوم. 4 هذا الاجتماع المبارك: وك هذه الساعة المباركة يدور حديثنا عن بلد عزيز عليناء 
وهو فلسطين؛ وفلسطين هي جزء من بلاد الإسلام: وهي التي عاشت قرونًا طوالاً تصول وتجول. 
وقد ضم هذا البلد العظيم؛ اعظم مسجد على وجه المعمورة. بعد حرم مكة؛ وحرم المدينة المنورة, 
آلا وهو المسجد المبارك الذي شرفه الله بالتقديس. 

وقد اجتمع فيه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراجء تكريمًا وتعظيمًا وتشريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم: وجعله ثالث الحرمين؛ كما جعله # مبدأ الدعوة المحمدية 
قبلة أهل الإسلام. وبارك فيه وفيما حوله. كما أخبرنا بذلك القران الكريم. فهل يليق بنا 
نحن المسلمين نعتز بدينناء وبقرآننا وبمسرى نبيناء مع كثرة إمكانياتناء وعَدَدنا وتمدّدناء أن 
نترك فيها عصابة الغدر تعيث 4# مقدساتنا فسادًا وتخريبّاء ونحن خير أمة أخرجت للناس؟ 
كيف ترضى هذه الآمة بذلكء. وهي التي دكت معاقل الشرك. وحصون الفساد. من مشرقها 
إلى مغربها؟ خبروني بربكم من أي محل زحفت جيوش الإسلام؟ آليست من مهبط الوحي؛ 
ومن رمال الصحراءء ومن روابي نجد.ء وبطون تهامة. هؤلاء القوم الحفاة العراة. استطاعوا 2 
خلال ربع قرن من الزمن؛ أن ترفرف أعلامهم الإيمانية من المحيط الهادي شرقاء إلى المحيط 
الأطلنطي غربّاء وللّه در الشاعرء إذ يقول: 


إن كبرت بأقصى الصين مئذنة سمعت #4 الفرب تهليل المصلينا 
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وما ذاك إلا بفضل جهادهم بأنفسهم وبأرواحهم وأبدانهم .وتلك حقنيقة جديرة بالنظر والاعتبار. 
فحياة الآمة الإسلامية آنذاك كانت أمرًا عجيًاء بحونا فريداء لم يشهد لك التازيع عن قبل جه 


حياة البشرية: وكين من نبي كَائلَ معَهُ رَِيُونَ كير هَمَا وَهَنُوا با أَصَابَهُمْ بل سَبِيلٍ الله 
وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّه يُحِبُ الصَّابِرِينَ (14) " (آل عمران) وانتصروا من بعد ظلم» 
وأقاموا قواعد الحضارة الإسلامية؛ ونصبوا موازين المساواة والعدالة السماويةء ونشروا لواء 
الفضيلة: والقيم والأخلاق العلية. # جميع مناحي الحياة؛ وحرروا العقول من الجهالة: والتفكير 
من الضلالة؛ وأناروا الطريق لمن كان له قلب يعيء وأذن تسمع..إلخ (بقية الكلمة 4 أرشيف 
المكتبة). 
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وكانت له كلمة أيضًا حول تطبيق الشريعة الاسلامية؛ قال فيها : 


[واتطبيع الشرينة الامنالامية نر لا حيحص قا بل مانو أنه درن فد الله انوانجوه اذى 
يعلم ما يصلح للإنسانية وما يفسدها.ء ولا بد كي نطبق الشريعة بحذافيرها من الاجتماع على 
مؤتمر. يضم أهل الحل والعقد؛ ومن بيدهم زمام الآمرء أما مجرد الخطب؛ ووضع التوصيات, 
أو الكلام الذي لا طائل من ورائه؛ فلن يؤدي إلى نتيجة واضحة؛ فكم من خطيب أخصح.: وكم 
من واعظ أوضح. فكم من تكلم وبين وحث على وجوب التطبيق الإسلامي؛ وبين معايب القوانين 
الوضعية الغربية التي لا تمت لدين الإسلام بصلة؛ ولكن ليس من مجيب. 


فالقوانين التي جعلت مكانًا للشريعة الإسلامية؛ لهي عبارة عن قواعد تضعها الجماعة لتنظيم 
شؤونهاء وسد حاجاتهاء فهي قواعد متآأخرة عن الجماعة. وهي قواعد مؤقتة؛ تتفق مع حال 
الجماعة المؤقتة, وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة. أما الشريعة الإسلامية فهى 
فالشريعة تتفق مع القانون 4 أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة؛ ولكن الشريعة تختلف عن القانون 
4 أن قواعدها داكمة راسخة الجذورء شامخة البيان: لا تقبل التغيير ولا التبيديل: صائحة لكل 
زمان ومكان, وهي تستوعب كل الأفراد. 

ولقد أدت الشريعة الإسلامية وظيفتهاء حين كان المسلمون متمسكين بهاء عاملين بأحكامهاء 
يخافون أن يتخطفهم الناسء فإذا هم 4# عشرين سنة سادة العالم» وقادة البشرء لا صوت 
إلا صوتهم.: ولا كلمة تعلو كلمتهم»: وما وصلوا لهذه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة» التي تشبه 
مشاعرهم: فكانوا سادة # كل شيءء وقادة # الآمور كلها. وأشعرتهم بالعزة والكرامة: وأخذتهم 
بالمساواة التامة؛ والعدالة المطلقة. وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. وحرمت عليهم 
الإثم والعدوان» وحررت عقولهم من الجهالات. ونفوسهم من الشهوات. وسلوكهم من الضلالات. 
وجعلتهم يعتقدون أنهم خير أمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون 
وأهملوا أحكامهاء واستبدلوها بالقوانين الوضعية المستوردة؛ تركهم الرقيء وأخطأهم التقدم: 
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وقد خيل للمسلمين؛ وهم 4# غمرتهم هذه أن تقدم الآوربيين راجع لقوانينهم وأنظمتهم؛ فذهبوا 
ينقلونهاء وينسجون على منوالهاء فلم تزدهم إلا ضلالا وخبالا على ضلالتهم؛: وضعفا على 
ءِِ م 2 2ك م موى رامو بر 2 2 0 2 
ضعفهم. بل جعلتهم احزابًا وشيعاء « من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيّعًا كل حزب بمَا لديهم 
َرِحُونَ (00)» (الروم): ٠‏ بأَسْهُم بَيْتهُمْ شَدِيد َحْسَبْهُْ جَمِيعا وَقُنُوبهُْ َتّى ذلك بِأَنّهُمْ قوم 
لايَعْقلونَ »)١5(‏ ( الحشر) ولو تفكر المسلمون, وأعملوا عقولهم, وتحرروا من عقدة الغرب, 
لعلموا أن الشريعة الإسلامية لا تشوبها شائية, ولا يعتريها نقص ولا غائية. حاملة 4 طياتها 
وسائل التقدم والتطور المستمر للمجتمع؛ وهي أصلح الشرائع لعصور التقدم؛ لآنها تحمل ب 
طياتها سمو الإنسان» والاعتراف به؛ وتحرير عقله. وإطلاق العنان له © التدبر والتفكر, والحث 
على العمل والإبداع. وإن 4 تاريخ المسلمين لآية» وإنه لعبرة لمن كان له قلب؛ وإن فيه الدليل 
الحاسم على أن الشريعة الإسلامية هي التي أوجدت المسلمين من العدم: وجعلتهم أمة فوق 
الأمم. ودفعتهم إلى الأمام؛. وحكموا دول العالم» وهذا دليل على أن حياة المسلمين وتقدمهم 
ورقيهم متوقف على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فالمسلمون من صنع الشريعة. كيانهم تابع 
لكيانهاء ووجودهم مرتبط بوجودهاء وسلطانهم تابع لسلطانها. فهل يدرك المسلمون اليوم أن 
عزهم» ورفعة شأنهم؛ وتقدمهم بين الآمم هو بتمسكهم بحبل الشريعة الإسلامية الغراء. 
(انتهى نص الكلمة) 
وكلمة عن توحيد الأهلة قال فيها : 


بسم اللّه الرحمن الرحيمء الحمد لله أمر بالوحدة: ونهى عن الفرقة؛ سبحانه جعل # سمائه 
بروجًاء وجعل 2# تعاقب الليل والنهار حكمة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا. وجعل الشمس والقمر 
أيفق مخ أنائه. + الشَّمْسُ ينبّغِي لَهَا أن تُدْرِكَ الْمَمَرَ وَلَا الثَيْلُ سَابِقُ التّمّارٍ وَكُلّ ب قنك 
يَسْبَحُونَ (40) » (يس) والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا محمدء القائل: صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته؛ وعلى آله مصابيح الدجى للسائرينء: وصحابته أقمار الهدى للسالكين وبعد.. 
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يسرني 4# هذا اليوم السعيد ‏ رحاب مكة؛ # بلد الوحي الآمين: أن أقدم شكري للمملكة العربية 
السعودية» وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه اللّه. على 
الدعوة لهذا المؤتمر الذي يبحث عن توحيد الأهلة؛ فأرجو أن يكون هذا المؤتمر بادرة خير لتوحيد 
كلمة المسلمين: وإزالة خلافاتهم: لكي يسيروا على محجة بيضاء نقية لا اعوجاج فيها ولا انقسام. 
لاشك- أيها الإخوة- أن توحيد أعياد المسلمين؛ ومواسمهم الدينية من أهم مظاهر هذه الوحدة 
وأجملهاء فالاختلاف 4# مثل هذه الآمور قد يعطي الأعداء صورة من أبشع الصور وأقبحها أن 
المسلمين متفرقون. 

ولا شك أن هذا البحث. وي موضوع تحديد الأهلة وإثبات التقويم الهجري القائمة على التشريع 
الإلهي. وعلى ما استنبطه فقهاء المسلمين قديمًا وحديقَاء ينبغي أن يكون الباحث فيه عالماً وملمًا 
بسير القمر ومنازله؛ جاعلاً نصب عينيه بحوث الأقدمين والمحدثين المجتهدين من أئمة الاجتهاد 
!4 هذا الموضوع: بالإضافة إلى كتب علماء الفلك من المسلمين وغيرهم. وبعد استعراض ما أورده 
طائفة من الفقهاء؛ وعلماء الهيئة من جهة؛ ودراسة ما تمخض عليه مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المنعقدة بالكويت 2# الثالث والعشرين من شهر محرم 97؟1١ه‏ والمؤتمر المنعقد ب 
تركيا ‏ 77ذي الحجة /9؟7١هء‏ ولما كان الخلف يأخذ عن السلف سنة الله ب خلقه؛ فإني أرى أن 
نواكب بحث هذا الموضوع الذي بحث 4# مؤتمرات سابقة. فأول قرارات هذه المؤتمرات المذكورة, 
أن رؤية الهلال هي الأصل 2# تحديد الشهور القمرية» وهي تثبت بالتواتر والاستفاضة. 


ثانيًا: أنه لا عبرة باختلاف المطالع- وإن كان بعض أهل العلم يقولون باختلاف المطالع؛ ولهم 
دليلهم- وإن تباعدت الأقاليم. متى كانت مشتركة 4 جزء من ليلة الرؤية وإن قل؛ وإذا ثبتت 
الرؤية ‏ بلد وجب أن تأخن بها البلدان الأخرى. 


ثالثًا: أنه إذا تعذرت الرؤية يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي الموثوق به. 


رابعًا: وجوب عمل تقويم فقمري بمعرفة لجنة معتمدة من فقهاء الشريعة الإسلامية: وعلماء 
الفلك, تلتزم به الحكومات الإسلامية ‏ صومها وفطرها. و4 تحديد مواسمها الدينية. 
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خامسًا: أنه حتى يصدر هذا التقويم» يبقى الاعتماد على رؤية الهلال: أساسًا لتحديد أوائل 
الشهور القمرية. 

سادسًا: توطئة لاعتماد الحساب الفلكي الموثوق به ل تحديد أوائل الشهور القمرية» يقرر المؤتمر 
تعميم المراصد الفلكية # البلاد العربية والإسلامية المجاورة إلى تأليف لجنة. هذا ما جاء ‏ 
تقرير المؤتمرات باختصار. 

والذي ينبغي أن أقوله ناقلاً عن أقوال علمانا الأوائل؛ مبتدًا بقول الله عز وجل:« يسْأَنُوئَكَ عن 
الأهنة كله فواشيك الثابن انك[ "البقرة :13 )قال إن هباتى يلا فمديره: سالوتك: 
زيادة الأهلة ونقصانهاء مأذا؟ قل يا محمد هي مواقيت للناس. علامات للناس لقضاء دينهم,. 
وعدة نسائهم؛. وصومهم.ء وإفطارهم.؛ وللحج. وقال السيوطي ش تفسير قوله تعالى: يستلونك عن 
الأهلة. نزلت 4 معاذ بن جبلء وثعلبة ابن عَنَمّة. وهما رجلان من الأنصارء قالا: يا رسول اللّه 
ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقًا مثل الخيط؛ ثم يزيد حتى يعظم ويسوى ويستديرء ثم لا يزال 
ينقص ويدق حتى يعود كما كان؛ لا يكون على حال واحدء فنزلت: يسئلونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس. ْ حل دينهم ولصومهم, وعدة نسائهم: والشروط التي تنتهي إلى أجل معلوم. 
فيستفاد من هذه الآية ومن سبب نزولها أن توقيت الصوم؛ والفطرء والحج؛ وغير ذلك من الآمور 
الشرعية؛ إنما يكون برؤية الهلال؛ الذي يبدو دقيقًا مثل الخيط # جهة الغروب عشية. ومما 
يؤيد ذلك من السنة ما رواه الإمام مالك # موطئه والإمامين البخاري ومسلم ‏ صحيحهماء 
عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكر رمضان:ء فقال: لا تصوموا حتى تروا 
الهلال: ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأقدروا له. وِيك رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم؛ فصوموا ثلاثين يومًا. حيث دلت هذه الأحاديث على أن الرؤية البصرية هي المعتبرة ب 
تحديد بدء الصوم وانتهاته: وذلك لثبوته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


فيجب على المكلفين بثبوت رؤية الهلال 4# جميع البلاد الإسلامية؛ أن لا يعتمدوا على شهادة 
الشهود إلا إذا كانت شهادتهم مطابقة للواقع. وليست فيها أدنى ريبة: لآن العبادة ينبغي ألا 
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يدخل الإنسان إليها إلا بتعين؛ ولا يخرج منها إلا بتعين؛ وحكمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
الحديث الشريف الذي تقدم: (فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) لم يبق معنى لقبول 
شهادة فيها ريبة أو استغراب. وهناك بعض من الصور التي فيها ريبة توجب تكذيب الشهود. من 
ذلك إذا راقب الناس الهلال # آخر الشهر جهة الشرق بعد طلوع الفجرء وقبل غروب الشمس, 
فرأوه رؤية محققة- كما حدث عندنا هذه السنة- فغفي هزه الحالة إذا شهد شهود برؤية الهلال 
مساء ذلك اليوم: فيكذبون؛ لآن رؤيته صباحًا دليل على آنه مازال لم يجتمع مع الشمسء وما زال 
لم يدخل تحت شعاعها. إذ أن من المعلوم أن القمرء لا بد أن يختفي 2# آخر الشهر تحت شعاع 
الشمس يومين على الأقل؛ يوم قبل اجتماعه بهاء ويوم بعده. ومن ذلك إذا شهد شهود برؤية 
الهلال؛ وي عشية الغد لم يره الجمهورء فيكذ بون أيضًاء لأنه إذا رئي عشية؛ فيرى 4 عشيه الغد 
أكبر حجمًا ونورّاء وأكثر مكثًا وارتفاعًا. ومن ذلك إذا راقب الناس الهلال ‏ كل مكان فلم يروه 
مع الصحو التام؛ ثم يدعي رؤيته أفراد قلائل: فيك بون أيضًاء لأنه لوكان موجودًا لرآه الجمهور. 
ومن ذلك إذا دل الحساب القطعي على أن الرؤية ممتنعة؛ أو قريبة من حد الامتناع فيكذ بون 
أيضًاء لأن الحساب قطعيء ومبني على الرصد والمشاهدة # السنين الطويلة. ومن ذلك إذا عد 
الناس ثلاثين يومًا من رؤية شاهدين فأكثرء فلم يروه عشية الثلاثين: فيكذب الشهود الأولون, 
لآن رؤية الهلال عشية الثلاثين قطعية: ولآن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومّاء ولا ينقص عن تسعة 
وعشرين يومًا. 

وقد قال الإمام مالك 4# هذه المسألة؛ هما شاهدا سوء. وقد جاء 4 الحديث؛ عن نافع عن ابن 
عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم, قال: إذا غاب القمر قبل غروب الشفق فهو لليلة؛ وإذا غاب 
القمر بعد غروب الشفقء أو بعد غروب الحمرة فهو لليلتين. ومعنى الحديث واضحء هذا ما أردت 
بيانه باختصارء وليس من داع لتكرار الاقتراحات: والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


( انتهى نص الكلمة) 


208 


- وشارك 4 مؤتمر الدوحة: وألقى كلمة بعنوان ( يوم السيرة العطرة) قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمدك اللهم وأشكركء وأعوذ بك من عثرة الرأي؛ وكلام الضميرء وأصلي وأسلم على صفوة 
خلقك سيدنا محمدء الداعى إلى سبيل الهدىء وعلى آله وصحابته بدور الدجىء أما بعد 


أيها الحفل الكريم يسعدني 2# اللحظة المباركة. ونحن 4 دولة قطر الشقيقة أن نحتفل بيوم 
السيرة العطرةء وبمطلع القرن الخامس عشرء وذلك بسعي من أخي صاحب الفضيلة الشيخ 
عبداللّه الأنصاريء فجزى الله الحكومة خيرًاء وشكر الله للخ الفاضل قيامه بهذه المهمة 
العظيمة؛ وهي إحياء ذكرى سيرة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم. 


ولا شك أن هذه بادرة من بوادر الخير؛ تبشر ببشرى سارة للنفوس لها أبعادهاء وكيف لا تكون 
بشرىء وهي تحوم حول سيرة منقذ البشرية؛ وهادي الإنسانية؛ ولا شك أن الإخوة الكرام قد 
شاركوا بأبحاث قيمة: من هديه وشمائله إلى غير ذلك. وإن غاتني شرف الاشتراك: فلعلي ألقي 
دلوي مع الدلاء. لآنال شرف المشاركة؛ وذلك بالوقوف حول هذا الحديث العظيم الذي تحدثنا 
به السيدة عائشة رضوان الله عليهاء حيث تقول: «كان خلقه القرآن» إي وربّي إن معاني القرآن 
وكمالاته لا تتناهى: وسيغني الوجود كله؛ ولا يزال القرآن الكريم خالدًا كريمًا لم يآخذ البشر منه 
إلا بقدر استعداده. وهو استعداد محدودء أما القرآن الكريم فهو كالمحيط الأعظم.؛ لا ينتقص 
بالاغتراف منه؛ ولا يقدر على الغوص 2# أعماقه لاستخراج درره ولآلئه؛ إلا السابحون الماهرون. 
فإلى أي حد من الجلال والعظمة يبلغ الذي يكون خلقه القرآن # الحق. إن الوصف المحمدي ‏ 
المكان الذي لا ينال: والغاية التي لا تدرك: فقد خلقه الله للخير؛ وأجرى الخير على يديه وأرسله 
رحمة للعالمين؛ وجعله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. وأعطاه الكوثر والمزيد من الفضلء؛ وشرح 
صدره. ورفع ذكره؛ فلا يذكر اللّه إلا ذكر محمد معه؛ ومهد له 2# الوجود تمهيدًا عجيبًاء وفطره 
من أصل خلقته الزكية على مكارم الأخلاق؛ وتولاه بنفسه غلم يكله لغيره لحظة واحدة: فنشأ 
وحده ف الكمال طفلاً وشابًا ويافمّاء ورجلاً ونبيًا ورسولاً. وسيدًا للأولين والآخرين: إلى أن لحق 
بالرفيق الأعلى. يرتقي #ْ درجات الكمال الذي لا تتناهى عند اللّه. 
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فالله تعالى يصلي على النبيء والملائكة يصلون على النبيء والنبي برحمة اللّه. واستغفار الملائكة, 
ودعاء المصلين يزداد كبالا قوق كماق: وفضلا فوق فضل» وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 
كان الصادق الأمين # فم الدنيا قبل أن يبعثه الله هاديًا وسراجًا منيرّاء كان يصل الرحم, 
ويحمل الكلء ويعين على نوائب الحقء لم تحدثه نفسه الشريفة قبل الرسالة بشيء من دنس 
الغواية» وأوهام الضلالة؛ ورجس الجاهلية. 
جاءه ملك الجبال: وقدماه الشريفتان تقطران دمّاء مثخنًا بالجراحء يستأذنه أن يطبق الجبلين 
على أعدائه فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيمًا. 
فقال ملك الجبال صدق من سماك الرؤوف الرحيم. فكانت نفسه عند الشدائد هي الثبات 
والوقار والرحمة؛ وكان يقول: رب إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي؛ ولكن رحمتك أوسع لي. 
كلمه عمه أبو طالب يومًا 4 شأن العرب, وقد هددته بالثورة إن لم يرجع ابن أخيه عن دعوته, 
فأرسلها # فم الدنيا حكمة بالغة؛ فقال: « يا عم واللّه لو وضعوا الشمس # يمينيء والقمر 
نك سناذى عن أن أكرك هذ | الآمونها تركته مق يظليهوه الله أو اهلف دونه » :فنان أنوطالب 
' 0 اذهب يا ابن أخي فادع إلى ربك ما شئّت: فو الله لا أمكنهم منك ما دمت حي ». 
واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد #4 التراب دفينا 
رضي الله عنك يا عائشة يا ابنت الصديق الأكبرء يا من برأك الله من فوق سبع سمواتء لقد 
وصفت لنا محَهدًا بوصف عظيم: وصفتيه بالقران الكريم: ووصفتيه بمعجزة الدهر, كيف لا 
تصفينه وأنت العليمة سوم وظواشرة. هما انك تربيت 4 بيت النيوة: وتغدذيت من لبان الوحى, 
لقن أديت الأفانة القن حفظقي ا ع سول الل نكي اف الله كين التحواه. 
هذا ما أردت بيانه باختصار لأنال الشرفء بطرف يسير من خلقه صلى الله عليه وسلم: وأن 
أحشر تحت ظل لواته يوم القيامة. 
أيها الإخوة الكرام. مضى القرن الرابع عشرء وكم طوى من أناسء وكم رفع أقوامًاء ووضع آخرين, 
وكم ادلهمت فيه خطوب على قوم ومزقتهم شر ممزقء وكم تلاشت فيه من دول وجعلتهم 2 


230 


خبر كان: وكم سعد فيه قوم أنارت لهم الدنيا بعد الظلام. أيها الإخوة: إن القرن الرابع عشر 

مهما سعد فيه قوم؛ وأتيحت فيه مباهج الدنيا وزينتها وأخرجت الأرض كنوزها واتصل الشرق 

بالغرب؛ وأحدثت فيه حوادث لا تخطر على بال أحد يومّاء هذه الصواريخ والطائرات والتلفزيون 

واختراق الفضاء والنزول على سطح القمرء وغير ذلك مما يصعب تعداده وأكثرها لمصلحة 

البيشرء وان كان الغالب فيها الهلاك والدمار. 

إن القرن الرابع عشر مهما سعدت فيه البشرية وارتقت فيه إلى مراق عالية إلا أن # طياته 

وخباياه ليالي مظلمة؛ كم ضاع 4 هذا القرن من ممالك وكم سكا سذك من الت وكه ابنككايت 

فيه من ضفادع. 4 هذا القرن ضاعت فيه فلسطين مهد الحضارة ومقر الأنبياء وأخيرًا ضاع 

المسجد الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين. إن القرن الذي ذهب فيه مجد أمة وتراثها لهو 

قرن حالك. 

اللهم حول المسلمين إلى أحسن حال اللهم اجعل عامهم هذا عام يمن وعز ونصر للمسلمين. 

(انتهى نص الكلمة) 

- كما كان له حضور ‏ المؤؤتمرالإسلامي الذي عقد لش كراتشي بباكستان حيث حضر هذا 
المؤتمر رئيسها (ضياء الحق) وذلك بتاريخ ” شعبان 179/8ه الموافق 19178/1/5م. ومؤتمر 
آخر ل باكستان 4 مدينة إسلام أباد, بتاريخ ١١‏ ربيع الآول”10١ه.‏ وكان 4 هذا المؤتمر 


بصحبة الأستاذ محمد يعقوب. 
وقد ألقى كلمة تحدث فيها باختصار عن السيرة النبوية قال فيها: 


جعلنا يكيو أعة اخرحة للناس؛ ونشهد افْ سيدنا محمدًا عيده ورسوله الذي بلع الرسالة, وأدى 
الأمانة. ونصح للآمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما يعد . 


أيها الإخوة الكرام: إنه لشرف عظيم أن نجتمع # هذه الليلة المباركة 2 أرض باكستان المسلمة 
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تحت قيادة زعيمها وقائد نهضتهاء الرجل المسلم محمد ضياء الحق: هذا الرجل الذي منذ أن 
مسك زمام الحق نادى بتطبيق الشريعة الإسلامية: لأنه يعلم علمًا يقينًا أن الأمم الإسلامية لا 
ترتقى إلى مراقى المجد إلا إذا تمسكت بمبادئٌ دينها الحنيفء وجعلت كتاب الله وسنة نبيها 
دستوؤها: فتسأل الله تعالى أن يوفقه ويسدد خطاهلما فيه خير الإسلام والمسلمين» ووفق اتضازة 
ومساعديه الى ما فيه نهضة البلاد واصلاحها. 


أيها الإخوة الكرام: إن الحديث عن الإسلام حديث شيقء والغوص 2# أعماق لجته لطويل؛ بعيد 
المدى» متشعب الأطراف. وحسب المتناول أن يتناول جزءًا من أطرافه ليصل إلى الغاية ويدرك 
الهمة. 

كلكم تعلمون أن الجزيرة العربية أولاً, والآمم ثانيًا كانت تموج 2 بحار من الفوضىء غارقة 2 
وتوأد. المودة: وكاتث المكرأة لآ قيمة لها ف تلك اللجتمعات اللظلمة: حيرت اسفيدها الرجانل: 
وساجوها بسياج من حديد. فكان يوم خروجها عندهم تسود الوجوه؛ فتقول: اتمسك على هون أم 
تدس # الترابء يا ويل البشر إذا عقول البشر ضلت طريقهاء وتاهت # بيداء الحيرة: وفارقها 
الهدى. رجال امتلات أدمغتهم من غبار الوثنية؛ وعاشت 2 ظلال الكهانة العمياء. 


يحدثنا عمر أمير المؤمنين عن قومه أيام الفوضى والانحلال يقول: كنا 4# الجاهلية لا نعتد 
بالنساءء ولا ندخلهن ‏ شيء من أمورناء بل كنا ونحن بمكة لا يكلم أحدنا امرأته. وإذا كانت 
له حاجة سفع برجلها فقضى منها حاجته؛ فلما جاء الإسلام أنزلها اللّه مكانًا عاليّاء وأكرمها 
إكرامًا لاتقّاء وهكذا ظلت الجاهلية العمياء تغزو القلوب: وتفتك بهم فتك المكروب؛ تقوم الحروب 
بينهم لأتفه الأسباب. وعبدوا -لسذاجة عقولهم البليدة- غير اللّه. وجعلوا له ندّاء وقالوا: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى: فبينما هم 2 هذا الجهل المرعب. والفكر المتدني: وي نار 
الأحقاد والبغضاءء انبثق نور الهداية. وأشرقت شمس البداية. وطمست معالم الشرك والغواية, 
وأسفر الكون عن نور جديدء نور يملا أركان الآأرضء وأجواز الفضاءء نور يرسم للإنسانية 
معالمها وحياتهاء إنه نور محمد عليه الصلاة والسلام. طلع نوره # أشرف بلد وأكرمها على اللّه 
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جل جلاله؛ فهي بلد الآمن والآمان: وبلد الآباء والأجداد محل هجرة إسماعيل وأمه هاجر: هذه 
البلد التي يقول الخليل سيدنا إبراهيم فيها. ١١‏ رُبّنَا ني أسْكَنتُ من ذُرَيّتي بوَادِ غَيْرِ ذي زَرْعِ عند 
بَيْتكَ المُحَرّم َبَنَا لِيّقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجِعَلْ أَفْئدَةٌ من الئّاس تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْرْفَهُم مّنَّ الثَّمَرَات 
َعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ» (0" إبراهيم) . هذه البلد ضمت بين جنباتها رجالاً خلد التاريخ ذكرهم, قبيلة 
جرهم وقريشء وللّه در الشاعر إذ يصفهم بقوله: 


فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 


4 هذا البلد الآأمين خرج يتيم قريش؛ ومرضع بني سعد ؛ ولد هذا النور الذي بدد الظلام: وأنقذ 
الآنام: انتخب من صميم قريشء فهو خيارٌ من خيار: لم يصبه من رذاذ الجاهلية شىء: وللّه در 
عمه أبى طالب إذ يقول: 


إذا اجتمعت يومًا قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
وإن حضرت أنساب عبد منافها هفي هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخرت يوممًا فإن محمدًا هوالمصطفى من سرها وكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 


007 اشتهر صلى اللّه ال لداعصير» وقومه بالصدق بحم دعته خديجة:» ودفعت 


ودّت خديجة أن يرعى تجارتها ودادمنهزللخيرمفتنم 
فشد عزمتها منه بعمقتدر 0 ماضي الجنانإذا ماهم لميخم 
فما أناخ بها حتى قضى وطرًا من كلما رامه # البيع والسلم 
فقضى مسيرة المأمون قصته2 على خديجة سردًا غير منعجم 


فما وسع السيدة خديجة إلا أن تخطب المصطفى لنفسها وكانت إذ ذاك أربعين سنة؛ والمصطفى 
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: خمسًا و عشرين سدلة. 

فأصبحا كي صفاء منقطع النظير على الزمان وود غير منصرم 
ولما بلغ الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى العزلة والانقطاع إلى اللّه تعالى. 
فغصار يخلو بغار حراءء وهو الغار الذي يسمى الآن بجبل النورء متعبدًا فيه غارقًا ب بحار العظمة 
والجلالء متجردًا عن الدنيا وشواغلهاء منصرفًا عنها بعقله ولبه. مستعدًا لتلقي الوحي الإلهي. 


فبينما هوغارق #ْ سبحات ذي الجلال نزل عليه الأمين جبريل قائلاً له: « اقَرَأ باسْم رَبك اندي 


خَدَقَ )١(‏ خَلَقَ الْإنِسَانَ منْ عَلّقَ )١(‏ اقرَأ وَرَبْتَ الأكرّمُ (©) الذي عَم بالقَلم (؛) عَلمَ الْإنِسَانَ 
مَا لم يَعلمَ زه «6 (العلق). 


فلم يتحمل # بدء أمره تلك الغطة التي غطه بها جبريل عليه السلام وقت النزول؛ فرجع إلى 
خديجة وأخبرها الخبرء فطمأنته: بقولها: « كلا والله لا يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم,؛ 
وتحمل الكل؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق » يا لها من بشرى عظيمة زفتها خديجة 
إلى سيد الخلق صلى اللّه عليه وسلم: هكذا تكون النساء وإلا فلا. ثم حمي الوحي بعد ذلك 
وتتابع» ونادى بعبادة الواحد الأحدء ونبن الوثنية والعكوف عليهاء فثارت قريش 4 وجه محمد 
صاحب الدعوة فصبرء وقام يدعو الناس إلى الإسلام سرًا ثلاث سنين دأباء وآمن برسالته من 
شرح الله صدره للإسلام. ثم أمر اللّه بعد هذه السئوات الثلاث أن يصدع محمد برسالته ويجهر 
بدبعولة: 

فجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة ونادى قومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فهزئوا 
به وسخروا منهء وبغوا عليه. وعلى أصحابه؛ وأمعنوا بالتنكيل بالرسولء؛ فألقوا على ظهره سلا 
الجزورء وهوقائم يصلي. وقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدمه؛ وحاصروه # الشعب حتى أكل هو 
وقومه ورق الشجر. 

وما وجد الرسول أن القوم لا يزدادون على الدعوة إلا إغرافًا ب الضلال أذن لمن ليس له عشيرة 
تحمية أن يهاجر إلى أرض الحبشة:؛ فهاجر إليها ثلاثة وثمانون رجلاً وسبع عشرة امرأة سوى 
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الأطفال: ولكن الحقد الذي كانت تخبئه قريش دفعها إلى تعقب المهاجرين وأرسلت 2 إثرهم 
رجلين من دهاتها وزودتهما بالتحف للنجاشي ملك الحبشة طمعًا 4 أن يرد إليهم من هاجر, 
ولكن النجاشي رد على قريش هديتها واكرم المهاجرين. 

ولما أخفقت قريش # صد الرسول وأصحابه؛ ورأت أن الإسلام أخذ ينتشر كي القبائل دبرت قريش 
الحيلة لقتل الرسولء فأمره الله بالهجرة إلى المدينة» ولم يكد يستقر قدم الرسول وأصحابه 
بالمدينة حتى أخذن المنافقون يدبرون المكائد لصاحب الدعوةء وينقلون الأخبار إلى أهل مكة, 
ويهود المدينة ينصبون للمسلمين حبائل البغي والعناد. وأهل مكة يسومون الخسف والعذاب من 
بقي من مستضعفي المسلمين: ثم إن الله أمر نبيه أن يجاهد الكفار دفاعًا عن أنفس المسلمين. 
وتأمينا للدعوة من كيد العدو المبين. وقد حضر صلوات اللّه وسلامه عليه تسعًا وعشرين غزوة 
أولها غزوة بدر 

ثم تتابعت الغزوات تدك معاقل الشرك وتدحض راية الوثنية: ولم ينتقل صلوات اللّه وسلامه 
عليه إلى جوار ربه حتى وضعهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ورفرفت راية الإسلام 
بفضل جهاده: وجهاد أصحابه معه . ومضي عزيمته: وإيمانهم إيمانًا راهشا بأهمية دعوته وثقل 
المسؤولية. 

النصر والقوة لا تكون بالكثرة ولا بالجموع المحتشدة: إنما النصر من عند الله. بهذه الثقة وبهذا 
الإيمان واجه أبو بكر الصديق بعد الرسول موجة من الردة؛ فقد جحدت الجزيرة العربية دينها 
وتنكرت: ومنعت الزكاة: ولم يبق من الإسلام إلا مكة والمدينة والطائفء أما البادية والصحراء 
والقيائكل فقد أعلنتها ثورة ملحدة. 


وجاء عمر إلى الصديق يطلب منه أن يترفق وأن يتأنى؛ ويهتف الصديق بعمر مؤنبًا: والله يا 
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عمر لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه؛ واللّه يا عمر لولم أجد إلا نفسي لخرجت لجهادهم. 
بهذه الثقة وبهذه الروح الإيمانية فتح العرب فارس والروم؛ وانتشر الإسلام 4 أرجاء الدنياء 
وأحدثوا المعجزة الخالدة. معجزة نصف مليون عربي اختلط دم الإسلام 4 عروقهم: حمل كل 
منهم كتابه وسيفه حاملاً راية الحق؛ ولم تمض سنوات حتى كانوا سادة الأرض وكانت كلمتهم 
هي قانون الحياة ودستور الوجود. همتهم العظمى رفع راية الإسلام. مهما تحملوا من مشاق؛ 
وجعلوا نصب أعينهم: 

إن أكْرّمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْء 1 الحجرات) رقلا أنسَاتٍ يَيْتَهُمْ يَوْمَكد وَل لتقاء لوو ا 
المؤمنون) ٠‏ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ». استعذبوا كلمة الإسلام لآنهم علموا علمًا 
يقينيًا أن الإسلام هو روح سعادتهم 2# الدنيا ونجاتهم 2# الآخرة. 


إن كبرت بأقاصى الصين مئذنة سمعت 4 الفرب تهليل المصلينا 


إن الدين الإسلامي هو البلسم الشاي لجميع العلل والآأمراضء به تحيا النفوس السقيمة: وهو 
الحصن الحصين المانع من الوقوع # المهاوي: وهو العقال المتين لكبح جماح الشهوات. ومن غيره 
يصبح الحيوان أولى بالاحترام من الإنسان لنفعه وقلة أذاه؛ فالدين الإسلامي هو الوحي الإلهي 
النازل من فوق سبع سموات على أفضل رسله لإنقاذ بني الإنسان من حمأة الرذيلة ومعاطن 
الفساد إلى سبيل سعادتهم وإلى طرق الخير والهدى. ومن هنا قد وضح لنا رسول الإسلام ونبي 
الهدى مهمته التي كلفه اللّه بها . وحققها لسعادة كرحي ل اير صل 
والتحلي بالشمائل المحمدية رم 7 وَمَن الم يكم يما أنرَّلَ الله فَأُونَئك هم الظَالمونَ »(ه4) 
(المائدة) « وُمَنْ ثم يَحْكُم يما أَنرَّلَ الله َأُونَئكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ »(7؟) (المائدة.) 

هذا وقد بين رسول الإسلام بجانب هذه الأحكام 12 ليذ الدين من حبيخ الالخلداق وعظيم 
الشمائل بقوله : (إنما بعثت لآتمم مكارم الأخلاق) وكان من أخلاقه المثل العليا والنموذج الكامل 
لساكر العالمية» حتى شهد له التصفون فن اعذاكفيآته اتصادق الآمين: ويهذه الأخلاق الريانية: 
والتعاليم السماوية استطاع أن يخلق من العرب الغلاظ الجفاء أمة متراحمة متحدة يربطهم 
دين الهي ويحكمهم قانون سماوي. 
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فالإسلام هو الطريق الوحيد لنجاة الآمم من التعثر # أذيال الوحلء فالإسلام دين اعتقاد 
وعملء ولم ولن يتم لآي فرد أو أمة نجاة او سعادة, ولا عز ولا انتصار إلا بالتمسك بدين الإسلام 
وأقااكن واترضا باجكابة ب والوقوف هنان مد زود 

«كُمّ ننَجَّي رُسُلَنَا وَانْدِينَ آمَنُوا كَدَّلكَ حََا عَلَيْنَا ننج المْؤْمنِينَ » )٠١7(‏ (يونس). 

هذه هي رسالة الإسلام: الرسالة السماوية التي أنقذ اللّه بها البشرية من عصبية الجاهلية: 
ومن الانخلال:والغطوسة والكبرياء إلى ثور الإيمان: إلى بحديقة المجنة: إلى المساواة بيخ الأغراد 
والجماعات, هذا النور الذي انضوى تحت لوائه ملايين البشرء وها هو بعد مضي أربعة عشر قرنًا 
واقت#الجيل الأهم: يتحدى العا وهم فعاول الهدم والإتحاف الى شرت سمونها بين القرة 
والفينة, لاتجد منفدًا لبث سمومها لأن الأمة الإسلامية لازالت ك# أوج مجدها ما دامت متمسكة 
بأفد اجيدينها اتحتيق جاعلة الشريمة الإبباامية هن عرها وسعافكها:ويقيرها لايمكن أرمخصيل 
الى ساكل النجاءه والشريفة الإسلافية شريعة فنا حة لكل زمان ومكان: 


ثم إن الشريعة الإسلامية لم تأت للعرب ولا للعجم ولا لجماعة دون أخرىء ولا لقوم دون قوم 
ولا لدولة دون دولة؛ وإنما جاءت للناس كافة عربهم وعجمهم وشرقفهم وغربهم على اختللاف 
مشاربهم.: وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم: فهي شريعة كل أسرة وشريعة كل قبيلة: 
وشريعة كل جماعة ؛ وشريعة كل دولة؛ بل هي الشريعة العالية السامقة التي استطاع علماء 
القانون الوضعي أن يتخيلوها ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها. ولم تأت الشريعة لوقت دون وقت 
أو لعصر دون عصرء أو لزمن دون زمن:؛ وإنما هي شريعة كل وقت؛ وشريعة كل عصرء وشريعة 
الزمن كله حتى يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

وقد صيغت الشريعة ْ قالب محكم متين لا يطراً عليها تغير الزمن ومروره. ومن ثم كانت 
دوهن الشنويعة غبى شاكلة الككيين: والقدول كها هنر تصبوين القوانيق الوضعية: واذا اروك 
أن تعرف الفرق بين الشريعة الإلهية المنزلة من غوق سبع سموات وبين القانون الموضوع من صنع 
البشر تجد الفرق شاسعًاء فالقانون السماوي الذي لا تبديل فيه ولا تغيير راعى جميع مصالح 
البشري# جميع مراحله؛ والمسلمون لا يمكن أن تخبوا رايتهم أو يعتريهم الوهن ما داموا متمسكين 
باهداب شريعتهم السمحة. أما إذا استبدلوا الشر بالخيرء والاسن بالعذب فهذا إيذان بخراب 


حياتهم. 


( انتهى نص الكلمة) 
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كما حضر مؤتمرًا آخر بباكستان حول موضوع مساهمة الإسلام ا لحضارة الإنسانية وذلك 
الفترة من ٠١-7‏ مارس ١198م.كما‏ حضر عشرات المؤتمرات الخارجية:؛ التي لم أستطع 
إحصاءهاء ولكن أذكر بعضًا منها بحسب ما وقع 4 يدي من أوراق ووثائق: من أهمها التي لا 
يزال الشيخ يذكرها وتركت بصمة جميلة 2# حياته؛ وكان يتلذذ بذكر ما دار فيها من مناقشات. 
المؤتمرات التي حضرها 4# بغداد والتي تركت أثرًا ‏ نفسه؛ وأولها: 

المؤتمرالذي عقد 4 العاصمة بغداد حضره مع صديقه الشيخ محمد بن عبداللطيف آل 
السعد وذلك بتاريخ 4 مارس 1970م. وقد كانت للشيخ يوسف كلمة 4 هذا المؤتمر قال فيها: 
بسم اللّه الرحمن الرحيمء الحمد للّه الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناسء سبحانه أمرنا 
بالاعتصام والاتحاد؛ ونهانا عن الخلاف والشقاق؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول من 
دعا إلى لم شعث المسلمين: وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أرواحهم ومَهَجهم 4 سبيل إعزاز هذا 
الدين وبعدء 

فيسعدني 2# هذه اللحظة المباركة أن أتوجه بخالص الشكر لرتاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية 
العراقية الشقيقة حين وجهت الدعوة لي ولفضيلة أخي الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل سعدء 
لحضور المؤتمر الإسلامي الذي يضم بين جنباته من أغذاذ العلماء؛ فهو إن دل على شيء فإنما 
يدل على رغبتهم الصادفة # جمع المسلمين؛ والتداول معهم 4 شؤون قضاياهم # بلاد عربية 
إسلامية لها تاريخها المجيد. وخصوصًا بشأن المسجد الأقصى والصهيونية؛ وليس ذلك ببعيد 
على رئاسة ديوان الأوقاف العراقية أن توجه الدعوة لإخوانها 2 العروبة والإسلام؛ وليس بخاف 
أن العراق هو المهد الآول لعباقرة الإسلام, والمنطلق للفاتحين أيام الخلفاء الراشدين؛ والمرتع 
الخصب # أيام العباسيين: نرجو اللّه أن تحقق آمال الداعين إلى هذا المؤتمرء كما نرجوه - جلت 
قدرته- أن يحقق آمال الرؤساء والزعماء للنهوض بأعباء المسؤولية لنصرة دين الإسلام؛ وفك 
أسر المسجد الأقصى من أيدي الصهيونية الظالمة؛ وأن يرجع الحق إلى أهله إنه سميع مجيب. 


أيها الإخوة الكرام؛ ليس بخاف عليكم أن الوجود الإسلامي 4# عالم اليوم قضية كبرى, حقيقية 
شغلت بال كل من يهمه أمر هذا العالم؛ ونحن كما هو المفهوم لدى الأمم؛ ملح هذا الوجود. ونحن 
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الآمة الوسطء التي إذا صلحت صلحت الدنيا كلهاء وإذا فسدت فسدت الدنيا كلهاء ونحن بحق 
كير أمة الخزحت للناس: 

فإلى هذه الخاصية الآأساسية تضاف خاصية أخرى # منتهى الآهمية: وهي أن الشعوب الإسلامية 
تتلاصق حدودها الجغرافية؛ من باكستان شرقًا إلى المغرب 2# الغرب. وإذا لم نجعل البحر مانعًا 
من الاتصال الجغراك. فإن البلاد الإندونيسية والماليزية تشارك بقية العالم الإسلامي كذلك. 
لذلك نرى أن الإسلام دين الوحدة؛ دين القوة والمساواة» وأن تضامننا تضامن إسلامي بحت. 
تضامن 2# ظل القرآن: ورسالة الإسلام تهدف الج مصاك الباتري يمنا ردرا زي بتايد كحت 
العالم الإسلامي؛ وكم 0 القرآن الكريم بالوحدة والانضمام بقوله ديا ًا الْديْنَ آمَنُوا انَمُوا 
الله حَقَّ ثقَاته ولا كَمَوْتُنٌ! إلا وَاككم مُسْلِمُوْنَ وَاعْتَصمُوَا بِحَبْل الله جميعا وَل تَفُدُقَوَاء. وتوق 
آية أخرى مدنا علي الشماون غلك اله والتقوين» ٠‏ وينهانا عن الإثم والعدوانء: فيقول جل جلاله 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». وقال «إنما المؤمنون إخوة, 
وقال: يا يها اناس نا خَلعْنَاكُم من ذَكَر وَأَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وََبَائْلَ لتَعَارَهُوا إنَّأَكَرَمَكُمْ 
عند الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (18) «اتحجراف مهذا سيينا تقول اللداييرة نذا شحخصية 
الآمة الإسلامية الحقة 4# ثوبها القشيب فيقول «مثل المؤمنين 4 توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». وقال: دلا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه». وقال: « المسلمون تتكافؤٌ دماؤهم ويقوم بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم ». 

تلكم أيها الإخوة آيات محكمات؛ وأحاديث مشرفة بسطناها أمام حضراتكم: فنحن إِذَا أمة 
التوحيد, أمة التعاون والتكاتف. فهي إِذَا واجبة التطبيق: وقد طبقها سلفنا الصالح. فكانت 
النتيجة أن احترمها العالم» وحسب لها آلف حسابء و أن وجد جيل جديد من نوعه؛ جيل حمل 
مشاعل التور_كا متاكب: الأركن الحالكة: فكانت يبحق خير أمة أخرجت للثاس. 

فالمتتبع لتاريخ تلك العصور الذهبية حقًا ليدهش ويحتارء لما يرى من تطبيق المسلمين لشريعة 
اللّه. ومن تعاونهم وتضامنهم تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه). 
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أيها السادة الأفاضلء إن الدعوة إلى هذا الدين تحتاج إلى علماء أقوياء. يتحملون الصعاب 

لقد نال الصلح الآسلامس الكبين السيد جمال الدين الأضفاتي تضالا شاما تحتى وافتة المنية 

سنة 1847م من دون أن يتحقق هدفه المنشود. 

وناظر الأستاذ محمد عبيده حتى توك 2 سنة ام ورسالته لم تحقق بعد فتحملها تلميده 

الشيخ رشيد رضاء ولكن وافته المنية عام 5م من دون تحقيق غاياته: وأمثال هؤلاء الفطاحل 

وك سبيل التضامنء: وحذروا كل الحذر من التفرق والانقسام فإنه خور وهزيمة. وهناك حركات 

إسلامية أخرى 2# الهند والباكستان وأندونيسياء وبعض الآانحاء الإفريقية وهدف الجميع واحد: 

والكل متفقون على ضرورة العودة إلى الإسلام: وتحكيم كتاب اللّه وسية رسول الله محمد صلى 

اللّه عليه وسلم. 

هكذا كان أسلافناء أما نحن فلسنا إلا صورًا لا توحي بشيء مما قاموا به. هذه مؤتمراتنا كم 

نجتمع ونفترق» وليس من ورائها كبير فائدة . فمجرد اللقاء لا يكفي لحل المشاكل وبلوغ الآماني. 
وإذا كانت النفوس كبارًا ‏ تعبت #4 ممُرادها الجسم 

إلى جوانه منحرقة ةا عونه من الفراشية الوضعية التي وضعه 31 رقع مّنَّ العلم ! ال 

قليلا (هى) 4 (الإسراء). 

فلقد امتن الله علينا بأن جعلنا أمة مسلمة؛ قادة وسادة على سائر الأمم: فلقد كنا جاهلية 

حيلايئر كتشيمل بق تهات اللضيلال والعفى: حق أنقنكا الله حتها فمكة سيوثا محين ضيلى الله 

عليه وسلم: فكان خير قائد؛ وربى أحسن جيل لنشر الدين. 

ها هو التاريخ الإسلامي يقص علينا أحسن القصص. عن الأولين ويتبعهم بأخبار الآخرين: وهم 

يقودون الآمم على المحجة البيضاء؛ ينيرون الطريق للسالكين: ومن هؤلاء المؤمنين رجال صدقوا 
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ما عاهدوا الله عليه. خالد بن الوليدء وطارق بن زياد رضي الله عنهماء ومحمد بن القاسم. 
وصلاح الدين الآيوبي رحمهما اللّه. 


إننا لوتصفحنا تاريخ حياتهم لرأينا أن هذا الدين قام على أيديهم؛ بعدما رسمه رسول الهدى 
لهم؛ حقًا لقد كانوا عند مواجهة العدو كالجبال الشم لا يتزعزعون: هذا هو طارق بن زياد يقول: 
أيها الناس إن البحر من ورائكم والعدو أمامكم؛ لقد ذهب قوله مثلاً. فرضوان الله عليه وعلى 
من سار ع طريقه. 


وهذا صلاح الدين الآيوبي كيف استطاع أن يقلع جذور الصليبيين من فلسطين: ويقمع عبدة 
الأوكات» ويهرو المسكن الأقصبى زكالث التحرميى وعمسرى سين الثقلين: 


ماذا أعد لهم حتى ألقى الرعب # قلوبهم: وملا بالذعر نفوسهم, إنه الإيمان كما قيل: 
قل لي بأية قوة جبارة فتحوا العراق ببأسهم والشاما 
قل لي بآأية قوة جبارة نزلوا بمصر وزلزلوا الآهراما 
ما كان جند المسلمين أشد من أعدائهم بأسّا ولا إقداما 
لكنه الإيمان ‏ ساح الوفى ربطالقلوب وثبت الأقداما 


أيها الاخوة الأعزاء. هذا هو شأن أسلافناء فهل آن لنا أن نتأسى بهم» ونحدذو حذوهم؟ إنني 
أعتقد أنه من واجب كل مسلم أن يتجند لخدمة هذا الواجب الدينيء و أن خذلان هذا الدين 
خيانة ما بعدها خيانة. والخطوة الأولى لتحقيق التضامن الإسلاميء والقيام على أس واحد. 
ودافع واحد هو اجتماع الرؤساء لإيجاد أقرب الوسائل لتعزيز أسباب الإخاء والتعاون بين الدول 
والشعوب, والعناية بالأقليات الإسلامية التي تعاني اليوم 4 بلاد عدة أنواعًا من الظلم والإرهاب. 
إن المجتمع الإسلامي لا يشكو اليوم من قلة العدد فالحمد لله هم كثرء فما عليهم إلا أن يعودوا 
إلى سيرة نبيهم الكريمة؛ وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم أجمعين: 


72 02 ا م 25> كع ل قري 8خ قاين 77 سد 
« قل إن كنتمٌ تحبُونَ الله فاتبعُوني يُحْبِيْكُمُْ الله وَيَغْفِرْ لكمُْ ذنوبَكمٌ واللّهِ غَفُورٌ رَّحِيمَ (81) » 
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(آل عمران). وقال وَكَانَ حَمًا عَلَيْئَا نَصْرٌ المؤْمنِينَ (60] (الروم )ء فإذا عاد المسلمون إلى 
سيرتهم الأولى ضمنوا لأنفسهم النصر من عند الله. إن الله لا يُكَيّرُ ا بِقَوْم حَتّى يُمَيَرُوا ما 
بأَنفُسهِم »)1١(‏ (الرعد). 


وك الختام أسأل الله جل شأنه؛ أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والرضى؛ وأن يجمعهم 
على كلمة الحق والهدىء وأن يشمروا عن ساعد الجد. ليعيدوا ما اندثر من مجدهم. وأن يحرروا 
ها الحصبي من مقرسا قم ويخصبوكا السعن الأخصيء كالث الحرميةمسرف نيهم الكرية: 
لمعيس محري 

أيها الأخوة الكرام؛ كلكم يعلم أن الإسلام يوم اخترق نوره الفضاء. وملآت تعاليمه أرجاء الدنياء 
أرعدت وأبرقت اليهودية وأعوانهاء ولم يصب الإسلام بنكسات وهزائم قديمًا وحديقًا ولم يرم 
من خلفه؛ وتكاد له الدسائس من هؤلاء اليهودية الضالة؛: كم وقفوا ب سبيل الدعوة الإسلامية 
إبان ظهورهاء ووقفوا حجر عثرة؛: وعرقلوا مساعي النبي صلى اللّه عليه وسلمء وكم أوقدوا 
نيران الفتنة بين كبار الصحابة؛ وجرى ما جرى من سفك دم وتقاطع وتناحرء ومن الذي اتهم 
زوج الرسول الأعظم؟ ومن الذي أدخل التتار .ي بغداد بلادكم هذه عام 107م5 أليست اليهودية 
مع معاونة أهل الذمم؟!!. لقد كاتب اليهود التتار لغزو عاصمة الخلافة: والقضاء على الإسلام 
والمسلمين. وهم الذين مهدوا لهم الطريقء وشاركوا مشاركة فعلية 4 هذه الكارثة العظيمة: 
ويكفي أن عدد ضحاياها كثير. وما حدث 4# عام /194م: من قتل النساء والشيوخ والأطفال؛ 2 
غزة وخان يونس وكذلك عام 1507م و 1557م كارثة عظيمة أجفلت لها بعض البلاد العربية 
والإسلامية. ماذا يريد المسلمون من هؤلاء الأنذال قتلة الأنبياء والعجب من ذلك أنهم استباحوا 
وداسوا بأقدامهم القذرة. مسرى رسولنا الكريم: ثالث الحرمين: ومحل الأنبياء الأقدمين. 


أيها الإخوة: متى يتمسك المسلمون بدينهم وإسلامهم وعروبتهم, لكي يقفوا 4 وجه الصهيونية 
الغاشمة. ويلقنوها درسًا لا تنساه؛. ويترك المسلمون البكاء والتفجع؟ ومتى يوقدوها حريًا شعواء 
لا هوادة ذيها ولا لين؟ البكاء لا يجدىء. والخطب لا تجدى. 


4 حي يديت 
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سأحمل روحي على راحتي وألقي بها مهاوي الردى 
(انتهى نص الكلمة) 

0 وكذلك حضر الموتمر الذي عقد 4 غرة رجب ٠‏ هالموافق 15 ”1987م حيث افتتح 
هذا المؤتمر عزت إبراهيم الدوري نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك» والشيخ علي 
كاشف الغطاء. ووصف الشيخ يوسف كلمة نائب رئيس الجمهورية بأنها كلمة قيمة ذات 
أهداف سامية: ومعان نبيلة. 

وك اليوم الثالث من المؤتمر حضر رئيس الجمهورية الرئيس الراحل صدام حسين: وألقى كلمة 

مرتجلة قيمة تحدث فيها عن الحرب العراقية الإيرانية؛ كما تحدث عن غزوة الأحؤاب ووضفها 

وصمًا دقيقًا أذهلت الحضور. تحدث عنها حديث المتمكن البارع . وقد أشاد العلماء والشيوخ 
ويقول الشيخ يوسف كنا قد اقترحنا # المؤتمر نحن ودولة الإمارات باعتبارنا ممثلين عن 
دولنا: الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المسلمين التي تراق هدرًا بين العراق وإيران» وأن تكلف 

اللجنة بالاتصال بالمسؤولين الإيرانيين وإبلاغهم بذلك. 

- وكذلك حضر المؤتمر الإسلامي الشعبي الثاني الذي عقد ببغداد أيضًا 4 الفترة من 
70-7 إبريل 1980م؛ وحضره جمع غفير من علماء المسلمين؛ وذكر الشيخ يوسف معلقًا على 
أوراق المؤتمر أن أحد المتحدثين من العلماء ألقى كلمة « لم نعرف أولها من آخرهاء ولم يعرف 
الناس ما يقول 1 

- وكذلك حضر اللمؤتمر الإسلامي الشعحبي العالمي الذي عقد بيغداد ١8-١5‏ يونيو ١195م‏ 
وعنوان المؤتمر هو (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ويذكر الشيخ يوسف أن صدام حسين 
تحدث عن أن العروبة والإسلام حالة واحدة؛ وإذا ما ضعف العرب ضعف الإسلام واذاتنهض 
العرب بمفاهيم دينهم فسوف ينهض المسلمون 4# كل أرجاء العالم» وأن العروبة 4 خدمة 
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الإسلام؛ وخص اللّه العرب بحملة كتابه الكريم وحملة رسالته. ثم تحدث عن أن القدس لن 
تكون عاصمة لإسرائيل» وأخالقوس ضقتصيية : اسيرة وأننا مصممون على استرجاع الحقوق 
المغتصبة 4# فلسطين. كما بين أن من سيعتدي علينا سنضربه بكل قوةء سواء اعتدوا على 
العراق أو اعتدوا على أي قطر عربي .)١(‏ 


-١‏ كان ذلك قبل الغزو العراقي على دولة الكويت الشقيقة بشهر ونصف الشهرء كما أن الشيخ بعد ذلك رفض رفصًا تامًا الفزو على دولة الكويت الشقيقة. 
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الفصل الخامس 
كلماته ومقالاته وفتاواه ومؤلفاته 
٠‏ المبحثالأول: 
كلماته # المناسبات. 


: المبحث الثاني‎ ٠ 
مغقالاته‎ 


« المبحث الثالث : 
فتاواه 


٠‏ المبحث الرايع: 
- مؤلفاته 
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القاضي الآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


٠.‏ المبحثالأول: 

- كلماته 4 المناسيات: 

كان لشيخنا العديد من المشاركات 2# المناسبات الدينية التي تقيمها وزارة العدل؛ ومنها الاحتفال 
بيوم المولد الشريفء والإسراء والمعراجء وليلة القدرء ولهذه المناسبات دلالات ومعنى. حيث إنها 
تذكر الاسنان يها كفل غنة العقير» وخصوصًا كا عصيرنا هذ اونا لك الاحتفالات الاصبيز 
عن الفرحة والشوقء ومحبة النبي العظيم» واستذكار لمكانته. ومعرفة قدره. فما هي إلا وسيلة 
من وسائل الخيرء وطريقة من طرق التعارف. حيث يتم 2# تلك المناسبات ذكر سيرته العطرة: 
وشمائله الندية؛ منن ولادته وحتى وفاته؛ يُسرد فيها كل ما مر به من الحوادث؛ مما يتيح للمستمع 
للسيرة فرصة متابعة الأحداث: وربطها بفكر عميق؛ وتفكر جميل. وكذلك معراجه: وفضائل ليلة 
القدر. وقد اهتم آباؤّنا الأقدمون بهذه المناسبات على بساطتهم» وكان لهذه المناسبات وقع كبير 
النفسء لأنها تهتم بكل ما يختص بأكرم خلق اللّه. و سيرته من الحوادث ما يجعل الدموع 
تسيل؛ والوجدان تميلء شوقًا وسرورًا لهذا النبي العظيم. وك الحقيقة أن قراءة السيرة النبوية 
بالطريقة التي تكون # المناسبات والموالد ثقافة؛ فقد تكون القراءة 4# بعض الأحيان شاقة على 
البعض:ء ولكن حين يكون السماعٌ ممزوجًا بروائع من الإنشاد وقليل من الإرشاد: وترداد الكلمات 
الجميلة؛ والآشعار البديعة. ‏ حق الرسول الكريم؛ فإن القلوب تهفو وتميل ٠‏ والعين بالدمع 
تسيلء؛ والنفوس تتشوق وتلين. 

وكانت الدولة متمثلة 4 وزارة العدل والشؤون الإسلامية- تهتم اهتمامًا كبيرًا بإحياء تلك 
المناسبات العظيمة 4# نفوس المسلمين؛ وتحرص كل الحرص على دعوة الناس والوجهاء ابتهاجًا 
بتلك الليالي الفاضلة؛ والأيام المباركة العظيمة؛ فتجد حضورًا مشرمًاء وإقبالاً كبيرًا. أما وقد 
ظهرت بعض الدعاوى والفتاوى التي تبدع إحياء مثل تلك الليالي: فإن الكثير من المساجد قد 
عزفت عن إحياء هذه المناسبات. وخوفت الناس من البدعة المزعومة التي ليس لها ضابط 
شرعي؛ سوى هوى 2# النفس. وأما وزارة العدل والشؤون الإسلامية فلا زالت- مشكورة 4 سعيها 
وجهدها- تقيم تلك الاحتفالات المباركة بمبادرة كريمة من جلالة الملك حفظه اللّه. وبسعي من 
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وزير العدل. ولكن أتمنى أن تعطى هذه المناسبات أهمية كبيرة كفيرها من المناسبات. وللعلم 
فإن جميع الدول الإسلامية تقيم احتفالات كبيرة تليق بمكانة هذه الليالي. ويحضرها الحكام 
والعلماء والوجهاء. وخاصة # ليلة المولد الشريفء فأيام المولد أيام مباركة شريفة: وإحياء لياليه 
إحياء للسنة. حيث نتذكر شمائله وأخلاقه: وهذا ما جرت عليه مملكتنا الغالية من إحياء هذه 
المناسبة المباركة. 


وعليه فإن شيخنا الشيخ يوسف سار ْ درب الطراز الآول من العلماء و انتهج نهجهم» وارتمى 
على أحضانهم: وأخذ العلم من ينابيعه الصحيحة:؛ وتغذى بلبان فكرهم وعقيدتهم الصافية: 
التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك تجده يمتشق قلمه: ويكتب كلمات عذبة؛ ومعاني 
غذة» وعبارات رقيقة يساهم بها 4 إحياء تلك الليالي المباركات. وطالما أحيا هذه الليالي المباركة 
ل مسجده بالزلاق: فيجتمع 4# تلك الليالي أعداد هائلة من الرجال والصبيان: يستمعون إلى 
السيرة العطرة؛ وكان للشيخ نغمة خاصة 4# الإلقاء يشد به المستمعين؛ ويقوم بتلحين الأشعار 

و هذا المبحث سنذكر بعضًا من تلك الكلمات. وهي عادة كلمات مقتضبة:؛ وإشارات أدبية 
رقيقة؛ تعبر عن حبه؛ ورغبته 4# المشاركة. وسنفرد بمشيئة الله تعالى له كتابًا خاصًا عن كلماته. 


أولاً: كلمات .4# يوم المولد النبوي الشريف 
٠‏ كلمة بعنوان مولد البشيرالنذير, قال فيها : 


أحمدك اللهم وأشكرك؛ وأصلي وأسلم على من بعثته رحمة للعالمين» بشيرًا ونذيرّاء سيدنا محمد 
صاحب اللواء المعقود. والحوض المورود. صلى اللّه عليه وعلى آله مصابيح الدجى. وصحابته الغر 
الميامين. 

أيها الاخوة الكرام, 

نحن 4# شهر ربيع الخيرء شهر مولد سيد الوجودء وبمقدم شهر ربيع الآول تأخذ الكاتب هزة 
ورعشة؛ والشاعر وحي وفكرة وتجعله يحلق 2# الآغاق ويقول بملء فيه: 
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هذا هوالفجر قد لاحت بشائره وطر باليمن والإقبال طائره 

هذي الطيور لهاك الروح أغنية و الرياض نسيم هب عاطره 

ما للطبيعة نشوى وهي راقصةء 4# كل روض إلى عرس سامره 

قالوا لنبي قد ازدانت لمولده و الفؤاد سرورتم سائره 

تلك النجوم تدلت ليل مولده بشر الكون بالهادي وتنذره 

مأآن أحمى شير التاس قاطية: .كد جاء جاتجق قبياتةا ليتفره 
أيها الأخوة الكرام, 
تاريخ كل أمة وي حياة كل دولة يوم أخن الأ تماق تقرارك الأجيال ككزاف جيلا عد حيل: 
ورعيلاً بعد رعيل. والأمة الإسلامية لها يومها الخالد الذي يزخر تاريخها الحافل بكل معاني 
العظية والكلود كلا ركاذ وهل هلول زبيم الأول سق ضود ناس ذكريات: ذكريات تودك الى 
المدرسة الأولى: التي أسسها خاتم الأنبياء» وسيد الرسلء: فقامت على أساس أعظم امبراطورية, 
قدر لها أن تسبق الزمن:؛ وأن تخطو إلى الأمام خطوات سريعات. 
تذكر الأمة الإسلامية جيدًا شهر ربيع الأول؛ الذي كان فيصلاً بين عهدين: ومرحلة انتقال بين 
دولتينء: دولة الشرك والفسادء التي لزمت فراش الموت وأطلقت صرخة الاحتضارء. منذ صرخ 
محمد الطفل الصغير : حجر عروس أرملة: لم يُساعدها القدر أن تسعد طويلاً 4 عش الزوجية. 
ودولة الحق والإيمان: الذي مهد لبنائهاء ذلك الوليد محمد صلى اللّه عليه وسلم الذي فتح عينيه 
على الدنيا يتيمّاء لم تحمله ساعدا الأبوة الحانية. 
و2 وسط جويموج بالصراع, وجحافل الفساد تملا مكاة الجزيرة العربية, ولد موّسس الدولة 
الإسلامية؛ مولود ككل مولود . وولدت معه دولة الإسلام, التي ستنتشر 2# الآفاق. 
ولم يكن هناك من يتوقع أن هذه الصرحة المدوية من محمد ستكون صيحة التحريرء ودعوة 
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بالأزلام» تؤمن بالخرافات, وتعقد بالنفاثات. لم يكن يظن أحدّ أن هذا الطفل الصغير سيهز 
العالم بإيمانه ودعوته, وسيقطع شجرة الظلم والفساد من جذورهاء وسيجعل للحق دولة قوية 
عظيمة» شديدة الباسئ تدعوالى اللّه وتهدم كل عقيدة لا تؤمن باللّه وكتبه ورسله. 


ولا يعقل آلا نحتفل بمولده؛ وهو بشير خيرء ونذير حق. وشمس هداية؛ وقمر وضاء منيرء فالإنسان 
إذا ولد له مولود , انتشى فرحًاء وحجل طريّاء ونصب الموائد والولائم ودعا الناس للمكارم, كما 
لوقدم البلاد زعيم كيف تحتفل البلاد لمقدمه؛ وكيف تنتشي طربًا لطلعته. 


أيها الاخوة الكرام, 


إن هذه الليلة المباركة تعتبر من أفضل الليالي: فهي ليلة مولد سيد المرسلين: هذه الليلة الذي 
انبزغ فيها نور سيد الوجود, هذا النور الذي بدد ظلام الجاهلية؛ وطمس معالم الشرك والوثنية, 
لجدير أن يحتفل بمولده الشريف. ألا يستحق هذا النور الاحتفاء؟ هذا النور الذي ساوى بين 
طبقات الناس بقوله:« لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» وهو الذي يقول:« لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها » وهو الذي يقول:« بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». صلوات اللّه وسلامه 
عليك يا سيدي يا رسول اللّه. يوم ولدتّء ويوم بعثتٌ ويوم هاجرتء ويوم جاهدت. حتى جاءك 
الحق ولحقت بالرفيق الأعلى طاهراً مطهرًا .وثويت ‏ أشرف بقعة ضمت جسدك الشريف, 
هنيثاً من زار مسجدك الشريف: ونال شرف المأول أمام قبرك الشريف: هناك يذكر الزائر ما 
حدث ليلة مولدك من تحطم إيوان كسرى وخمود نار فارس: سلام عليك يا رسول الله وسلام 
على ذكراك أبد الآبدين: والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
الاي تضن الكلية 
٠‏ كلمة بعنوان (مولد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وسلم) 


الحمد للّه المعروف بالقدم قبل وجود ؛ الموصوف بالفضل والكرم والجود, المنزه 4 وحدانيته 
عن الأبناء والآباء والجدودء المقدس 4 ذاته عن الصاحبة والمصحوب. والولد والمولود؛ العليم 
بأعداد الرمل . البصير بحركات الذر كي البحر والبرء الحكيم الذي فجر الآنهارء وأخرج رطب 
الثمار من يابس العود, لا تمثله الأذكار ولا تحويه الأقطارء ولا تفنيه الأعصارء ولا تدركه الأبصار 


250 


وهو الواحد المعبودء المعطي الذي لا مانع لما أعطى ولا دافع لما قضى.ء الغفار الذي يغفر الذنوب 
ويستر العيوبء المشكور على جميع النعم؛ المحمود بجميع المحامدء الذي أسبل ستره الجميل على 
عبده الذليلء» فهو المعروف بالريوبية؛ الموصوف بالأنوهية, المنفرد بحقيقة الوحدانية. حارت 
العقول 4 عظمته؛ وكلت الأفكار عن إحصار صمديته؛ تعالى عن الممائل والمناسب. وجل عن 
المشارك والصاحب, يقبل التائب ويحب الآيب. وليس على بابه بواب ولا حاجبء فسبحانه من 
إله شهدت بوحدانيته السماوات وما فيها من العجائبء وأقرت بربوبيته الآرضون 4 مشارقها 
والمغارب: واصطفى محمدًا صلى اللّه عليه وسلم نبيه المبعوث بالدين الواجب؛ الموصوف بأحسن 
الأوصاف وأجل المناقب: الذي شرف اللّه به الوجود وكمل به السعود وبلغه أسمى المراتب؛ أوجده 
فامثل هذا الغوى الشريت واخريمه انا فرخ حفيع النان» .كبدت لرلادقه التموان وهزت 
لمبعثه الآوثان, وارتع إيواق كسرى ورمي بالمحق والمصائب» ومنعث الشياظين من الضعود إلى 
السماء؛. وصمت آذانهم عن خطاب العلا له يُسَمَّعُونَ إلى الملا الْأَعْلَى وَيُقدُقُوَن من كل جَانب 
(0) دُحُورًا وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصبٌ () (الصافات). فهو النبي الكويه والرسول العظيم, 007 
عليه 4 الآيات والذكر الحكيم: إن ينا الْسَّمَاءَ الدثيًا بزيئة الْكَوَاكب (5) (الصافات) بنبي 
استخرجه الله من أطياب العناصرء وفضله على أهل المشارق واللخايت سمعه يسمع صرير 
القلم. بصره إلى السبع الطباق ثاقبء لسانه ما نطق بالهوى ولا تحدث قط بحديث كاذب. يداه 
بركاتها ‏ المطاعم والمشاربء فلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقبء قدم إليه 
البعير هَؤال عنه ما شكاو سق الكحاوقف والعاط» أمةية الب وسلمت غلية الأشجار: وخاطكة 
الأحجار. وحن إليه الجذع حنين حزين نادب. 


حداه العين رفقًا بالنجائب 
وجسمي ذاب من سقم ووجد 
فهل لي من سبيل للتلاقفي 
لئّن سمح الزمان بطيب وصل 
لالقنن هنذا القواب حجحهييةا 
وأحظى بالعقيق وساكنيه 


فقلبي سار 4 أثر الركائب 
ومن شوق إلى لقيا الحبائب 
فد معي قد غدا مثل الحائب 
و ليت التاهئة واتاوت 
وأرويه بأدمعي السواكب 


ومن قد حل أ تلك المضارب 


د 


قباب قد حوت بدرًا منيرًا إذاماماس #4 تلك الذوائب 
وخص الآن والأصحاب جهرًا جميعهم وعترته الأطايب 


فجر بزوغ محمد عليه الصلاة والسلام. 


روي أن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة قال:« اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي وتقبل 
توبتي » فقال له الحق جل جلاله: من أين عرفت محمدًا؟ قال:« إلهي لما خلقتني رفعت رأسي 
إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا اله إلا الله محمد رسول اللّه. فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرًا 
منه عندك فتوسلت إليك به »2١(‏ . فلما دعا آدم تاب اللّه عليه وغفر له ببركة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى أودع نور محمد 2# ظهر آدم وأسكن جنته وأسجد له ملائكته 
ثم عرّفه قدر ما أودعه من السرء ثم قال له: يا آدم تطهر وسبح وقدّس واغش زوجتك على 


-١‏ هذا نص الحديث من المستدرك على الصحيحين للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 

المجلد الثاني -8؟- " كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين -11- ' ومن كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي دلائل النبوة 

/58” - حدثنا أبوسعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل. حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري. 
حدثنا إسماعيل بن مسلمة؛ أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه. عن جده؛ عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال: 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال اللّه: يا آدم: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه5 قال: يا رب 
لأنك لما خاقتني بيدك ونفخت 4 من روحك؛ رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك.فقال الله: صدقت يا آدم: إنه لأحب الخلق إلي؛ ادعني بحقه؛ فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك. 

هذا حديث صحيح الإسناد؛ وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ هذا الكتاب. انتهى كلام الامام الحاكم رحمه الله تعالى . 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مختلف فيه وأكثر المحدثين يضعفه . 

جاء # تهذيب الكمال للحافظ المزي ما نصه:..قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال روى حديثا منكرًا أحلت لنا ميتتان ودمان . 
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس حديثه بشيء . وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المديني جدا . 

وقال أبوداود أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف وأمثلهم عبد الله . 

وقال النسائي ضعيف . قال أبوزرعة ضعيف. 

وقال أبو حاتم ليس بقوي # الحديث كان 4# نفسه صالحا و الحديث واهيا .وقال .ب موضع آخر هو أحب الي من بن أبي الرجال. 

وقال أبو أحمد بن عدي له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه. 

قال البخاري قال لي إبراهيم بن حمزة مات سنة ثنتين وثمانين ومئّة روى له الترمذي وابن ماجة . انتهى . 

وأما من علماء الحديث حقيقة .فقال الإمام البيهقي ‏ دلائل النبوة ( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه . وهو ضعيف . واللّه أعلم ) انتهى 

وقد بالغ الحافظ الذهبيك# التلخيص على المستدرك فقال أنه موضوع. ( نقلاً من موقع الأزهريين ) 
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طهارة منك ومنها فإني مخرج منكما نوري ففعل آدم ما أمره به ربه فنقل الله نور محمد صلى 
اللّه عليه وسلم إلى حواء؛ وكان ذلك ليلة الجمعة لاثني عشرة ليلة من رجبء فكان يرى 2 وجه 
جواة كازة كد اذه الشمس كلها وكعت رفي انتفل الثون الب حبيقة فلم كين واخن نكل الرجال» 
أخذ عليه آدم العهد والميثاق ألا يضع هذا السر إلا # المطهرات من النساء ليصل إلى المطهرين 
من الرجال فما زالت تلك الأنوار تنتقل من أصلاب الأخيار إلى المحصنات من النساء الأطهار, 
وتدنووتقترب إلى أن وصلت إلى عبد اللّه بن عبدالمطلب. 
مازال نور محمد منتقلاً © الطيبين الطاهرين ذوي العلا 
حتى لعبد الله جاء مطهرًا وبوجهآمنةبدامتهللا 

ولما انتقل النور إلى آمنة آمنت به من المخاوف الكامنة. ظهرت لانتقال نوره الآيات. وتباشرت 
بقدومه جميع المخلوقات؛ تردد 4 جميع أقطار الأرض والسماوات: يا أرض تبرقعي بالوقارء يا 
كرسي تدرّع بالفخارء يا سدرة المنتهى ابتهجيء ويا أنوار المهابة تبلجي» يا جنان تزخرك: يا حور 
من القصور أشرقيء يا معشر الملائكة تمنطقي واصطفي وبالعرش حفيء يا رضوان افتح أبواب 
الجنان: يا مالك أغلق أبواب النيران: فإن النور المخزون والسر المكنون الذي هو ل خزائن 
قدرتي من الأزل # هذه الليلة إلى بطن آمنة قد انتقل ظهر عند ذلك صفاء يقينهاء وانطوت 
الأحشاء على جنينهاء فأول شهر من شهور حملها تزلزل قصر كسرىء الشهر الثاني امتلآت 
الأكوان بالبشرىء الشهر الثالث غاصت بحيرة ساوة؛ الشهر الرابع انقطع وادي سماوة: الشهر 
الخامس وقفت بحيرة طبرية؛ الشهر السادس مات أبوه عبد الله للأسرار الخفية؛ الشهر السابع 
خمدت النيران: الشهر الثامن تحطم إيوان كسرى وهان: الشهر التاسع سقط على رأس كسرى 
التاج؛ وعظم كربه وهاج؛ فسأل عن ذلك الكهان والرهبان: فقيل له قد آن مولد سيد ولد عدنان؛ 
وهو نبي آخر الزمان المبعوث بالدليل والبرهان المنعوت 4# التوراة والإنجيل والزبور والفرقان, 
الذي يظهر دينه على سائر الأديان؛ وقال ابن أبي زيد: ولد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الآول عام الفيل: فابتهجت الأكوان لقدوم النبي الجليل: 
ففي أول ليلة منه حصل لآمنة السرور والهناء و الليلة الثانية بشرت بنيل المنى وي الليلة الثالثة 
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قيل لها قد حملت بمن يقوم بحمدنا وشكرناء وي الليلة الرابعة سمعت تسبيح الملائكة معلنًاء و 
الليلة الخامسة رأت # منامها الخليل وقال لها أبشري بهذا النبي الجليل صاحب النور والسناء 
وك الليلة السادسة دام السرور والفرح وما فتى ولا ونى؛ وش الليلة السابعة سطع نور الرضا وعم 
ذلك الفناء وك الليلة الثامنة طافت الملائكة بيت آمنة لما قرب وضعها ودناء و الليلة التاسعة 
بدا سعدها والفنى . و الليلة العاشرة زال عنها التعب والتصب والعنا. وك الليلة الحادية عشرة 
تباشر بميلاده أهل الأرض والسماء وِك ليلة الثانية عشرة وضعت الحبيب المصطفى فأشرقت 
البيت وصفاء وزال عنها الشك وانتفى؛ وابتهجت المروة والصفاء وخرٌ عنه وضعها ساجدًا للعلي 
الأعلى رافعا أصبعه إلى السماء كالمتضرع لمولاه. وفاح # الكون عطره وشذاه فتحت الملائكة 
بالتكبير والتهليل» وأشرق الكون بنور وجهه الجليلء قالت آمنة: ورأيت سحابة بيضاء قد نزلت 
من السماء ضفيبته عني. وسمعت قائلاً يقول: طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها ومرّوا به على 
أهل البحار كلهاء وعلى الوحوش # لواتهاء والجن 4# خلواتها. واعرضوه على كل روحاني ليعرفوه 
باسمه وصفته: وطوفوا به على موالد الأنبياء لتعمهم آثار بركته؛ قالت آمنة: ثم تجلت عنه 
السحابة؛ فإذا هو مدرج 4# ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراءء فسارع إلى خدمته ثلاثة 
أنفس؛ مع أحدهم طشت من ذهب أحمر ومع الثاني إبريق من الجوهر ومع الثالث منديل من 
سندس أخضر ففسلوا وجه الحبيب بماء الإبريق» وأخرجوا من المنديل خاتم التصديق؛ ختموا 
به على ظهر النبي الشفيعء: فتم بذلك سعده والتوفيق: وكان يقول: خذوه عن أعين الناظرين 
وأعطوه صفوة آدم: ومعرفة شيث,. ورقة نوح؛ وخرقة إبراهيم: واستلام إسماعيل؛ وصبر أيوب. 
وكلم يعقوب وجمال يوسف وصوت داوود وأمر سليمانء وحكم لقمان وقوة موسى وزهد يحيى, 
ومشرعيه؛ واغمروه 2# أخلاق النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين؛ فسبحان من جعل 
هذا النبي الكريم؛ سلطان الأنبياء. ونشر له ذكرّاء ورفع له قدرّاء خمدت لولادته النيران, 
وأضاءت قصور بصرى وخرّت الأآصنام له والآوثان؛ وارتج إيوان كسرىء فهو صاحب الشفاعة 


الكبرى؛ ويه شرف اللّه الوجود وجعله رحمة لكل موجود. دنيا وأخرف: 
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وأوسعهم صدرًّاء يشكر كثيرًاء ويرحم صغيرا ويوقر كبيرًاء ويبدي بشرًا وسرورًاء ويصوم النهار, 
ويقوم الليل وناداه العلي الأعلى: يا أَيّمَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشْرًا وَنَدِيرًا (45) وَدَاعيًا 
إلى الله بإذنه وَسرَاجًا مُنِيرًا (4) (الأحزاب) 


أهدى النسيم إلى الوجود عبيرا 
وافى بمولد أحمد الهادي الذي 
لمابداوجهالنبي تهللت 
وانشق إيوان وغاضت ساوة 
وتساقط الأصنام عند ولاده 
خبيف لفاتار العوسن قذللا 
كم آية ش حمله ظهرت فما 
ورأته آمنة يسبح ساجدًا 
قالت رأيت عجائبكا ‏ وصفه 
آيات أحهد لا تحن لواضسنف 
بشراكمياآمة المختار 
فضلتموا حقمًا بأشرف مرسل 


مدن عليه اللفويي ذاكنيةا 


كا أتاكايا زفي شيا 
أهدى إلينا فرحة وسرورًا 
كل البقاع وقد نطقن شكورًا 
وانكف كسرى 2# الآنام كسيرًا 
وتصاعد الكهان منه زفيرًا 
وغدا به صوب الغمام مطيرًا 
تحني ووادكحة الزمان طهر 
عدم الولاكه الى السماء مشيدًا 
ويظل فيها ذو الحساب حسيرًا 
ولوأنه أملى وعاش دهورًا 
يوم القيامة جنة وحريرًا 
خير البرية اديمًا وحضورًا 


مادامت الدنيا وزاد كثيرًا 


( انتهى نص الكلمة) 
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وقال 4 مناسبة أخرى عن مولد الرسول العظيم بعنوان( انبثق فجر الهداية ) : 
الحمد للّه والصلاة والسلام على من كانت ولادته فرحة ومبعته هداية, ووجوده رحمة سيدنا 
محمد القائل 0 ائما بعثئت لآأتمم مكارم الأخلاق»» وعلى آله خراريت الهداية, وصحابته دجوم 


إنه لشرف عظيم أن تقوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية # هذه الليلة المباركة بإحياء ذكرى 
عظيمة ب نفوس المؤمنين. هي ذ كرى منقذ البشرية؛ ورسول الإنسانية؛ الذي جاء بمشاعل النور, 
والبشرى والسرور, حاملة شعلة الحق اليقين» وناسيسش عفيدة الدين. 
أيها السادة؛ إن الليلة التي بزغ فيها فجر الهداية لهي ليلة ناصعة يْ جبين الدهرء فهي تستحق 
الحفاوة والإجلالء والتبجيل والإكرام. فهي ليلة مخبرة عن انطماس جدور الشرك وفروعه. 
وهدم طاغوتية العبودية لغير الله تعالى: والإخلاص والتوحيد لله وحده لا شريك له. 
أيها السادة: أرى أشعة مطلة: وأرى غيثًا منهمرًا بالبركات, يسقي الأرض ويتفرع ماؤه إلى شعاب 
قلب الجزيرة العربية فتخضر وتثمرء. فتصبح بساتين خضراء ذات ثمار يائعة تدلى قطافها. 
وأرى الشياطين دحرت. والأصنام تكسرت.:» ومعاقل كسرى تهدمت» وبحيرة ساوى غاصت 
إيوان كسرى كالهشيم تحطمت شرفاته واندك منه بناء 
وما هذا السيل الجارف الذي قلع جذور الشرك من عروقها.ء وجعلها بيضاء نقية» انه محمد بن 
عبد اللّه الإمام الأعظم, والشفيع الأكرم: هذا النور الذي لم يزل ينتقل من الأرحام الطاهرة إلى 
أن وصل إلى صلب عبد اللّه؛ وعبد الله قد اختار بنباهته وفطرته آمنة بنت وهب الفتاة العذراء. 
صاحبة له وقرينة: فيا نعم الصاحب ويا نعم القرينة؛ فقضى عبد الله ما قضىء وتو عنها وهي 
حبلى بأكرم الخلقء فحزنت عليه حزنًا عميقًا لا يقدر بمقدارء وما زالت الأيام تتقلب والليالي 
تمرء وآمنة الفتاة يزداد حملها حتى آن الأوان لآن تضع ذلك الكوكب المضيءء القاصم لأعناق 
الشرك الهادم لمعايد الأوثان. 


خرج هذا النور العظيم 4 ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول # عام الفيل محفومًا بيد العناية 
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الربانية: وتحفه الأملاك السماوية» فنزل من بطن أمه وهو ساجد لخالق البشرية؛ وكأنه يعلن 
منن بدايته حقيقة العبودية والخضوع للّه تعالى: وأن السجود لا يكون إلا لله وحده؛ بهذا السجود 
يعلن راية التوحيد؛ ويرفع من شأن الإنسان ويعلي من كرامته بألا يكون عبدًا إلا لله وحده. ودقت 
طبول التهاني لمولود بني عبد المطلبء ويتيم قريش الذي خبأه القدرء لآن يظهر بعد آلاف السنين 
بعد طول انتظار وتشوق البشرية إليه. خرج من أصلاب طاهرة: خرج ليحمل مشعل النور والهداية 
للإنسانية. خرج لطمس معالم الشركء ويدعو إلى دين المحبة والوتام. 


يا له من دين عظيم لا يرضى المداهنة ولا المحاباة. الغني والفقير #ش الحق سواءء دين يسعى 
لتحقيق التوازن الاجتماعي + المجتمع؛ ورد الباطل» وضرب بيد المغتصب, والإعلاء من شأن 
الإنسان وشأن المرأة التي لم تكن يعرف لها مكانة وشأن: دين جاء لإعزازها وكرامتها وإعطاء 
حقوقها. كونها المسؤول الأول بناء المجتمع؛ فلا يصلح إلا بصلاحهاء والعلومن قدرهاء دين لا 
يفرق بين أغراده إلا بالتقوى؛ دين النور والسرورء والخضوع للّه وحده . 


بولادة محمد صلى الله عليه وسلم نارت سبل الهداية؛ فأشرقت من نور محياك: ودخل الناس 2 
دين الله أفواجًا يسترشدون برشدك ويهتدون بهديك؛ ونزلت عليك معجزة لا ينقطع مداها أبد 
الأندين: معجزة أشحيت صتادين البلفاي والخرست السقة القضهاء:: معجزة القران الذى من 
تمسك به هدي الى النهج القويم والصراط المستقيم, ومن أعرض عنه هوى الى أودية الهالكين. 
سلامي عليك يا شفيع المذنبين: ويا قائد الغر المحجلين. سلامي عليك يوم ولدت ويوم بعثت ويوم 
جاهدت. فقطعت الشرك بمنجل الحقء وزرعت بذور المحبة. وغرست أشجار الإيمان: فأصبح 
مجتمعك بستانا فيه من كل الطيبات ثمرّاء ومن كل فاكهة شكلاء ومن كل غرس رائحة وطيبًاء 
فصلوات الله وسلامه عليك يا إمام الهدى وعلى أصحابك الذين كافحوا وناضلوا لإعلاء كلمة 
الحق ورفع راية الإسلام؛ وصلاة تترى طوال الليالي والآيام. 


يا لها من نفحات محمدية عطرية: يشم عبيرها المسلم كلما أهل ربيع الآنوار على أقطارهاء 
يستشعر بها معاني عجيبة من الفضل والنبل وصدق العزيمة والصبر وجميل الوفاء وغالي 
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هذا مولد حاتم الأنبياء وسيد الشفعاءء يترنم بمولده العرب والمسلمون: بل المنصفون جميعًاء إذ 
يذكرون به العناية الإلهية التي جعلت من طفل يتيم تتنكر له المراضع: وتنوء عنه المطامع؛ إنسانًا 
هو عين الإنسانية رفعها من كبوتهاء وأقالها من عثرتهاء وبصرّها بكرامتهاء ودعاها إلى سبيل 
ربهاء وأرسى سفينتها على مرفأ النجاة؛ وأتى لها من الله بكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؛ وأزاح 
عن البصر الغشاوة: وأنار طريق الظلمات؛: وأصلح شأن الجماعات؛ وانتزع من الصدور الأحقاد 
والشاحتات: وكاخ عن آمل ضسيفة قليلة القدة والعدد أمة قوية مسابكة مويحدة بذ الهس 
والهدف. وتهاب منها بقية الأمم. فقد انطلق النبي الكريم صلوات اللّه وسلامه عليه حاملاً 
راية الإسلام ليعلي كلمة اللّه. وليغرس معاني الرحمة؛ ويبني حضارة إنسانية حقيقية أساسها 
العدالة والكرامة: وبهذا أحيا القلوب: وأنقن المكروب: واستل خبائث الفتن والخطوب. وكان من 
عجائب هذه الدنيا -دنيا الناس- أن انبسط سلطان الإسلام ودين الإسلام 4 فترة من الزمن 
لا تتجاوز ثلثشي قرن على ساحات وأقطار ممتدة إلى العالم أجمع؛ وهذا هو نور الإسلام يسطع 
أرض اللّه. لأنه من عند اللّه. وبفضل الهمة العالية التي كان يحملها سيد الخلقء: والشفقة 
للإنسانية # أن تعيش رضى ربها « وَمَا أَرْسَذْنَاكَ إلا رَحْمَةَ نَنعَاكِينَ »)2٠١(‏ الأنبياء. 
(انتهى نص الكلمة) 
» كلمة بعنوان (ميلاد أحمد) ألقيت 2 جامع الفاضل ١‏ ربيع الأول 7١٠1اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه أنار الوجود بميلاد أعظم نبي وأفضل مولود نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على معدن 
الأسواروكدة الحقائق سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أما بعد أيها الآخوة الكرام طبتم وطاب مساؤكم, لقد اعتادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
أن تحتفل بهذه الليلة المباركة؛ ليلة ميلاد أحمد صلى الله عليه وسلم: فنشكر الوزارة على إحياء 
هذه الليلة وغيرها من الذكريات. 

سيدي رسول اللّه.. كلما دار الفلك دورته. وأقبلت نسائم البشرى تهب ارتياحًا لمولدك الشريف, 
تيقظت المشاعرء وأرهفت الأحاسيسء. واشرأبت الأعناق: وأخذت النفوس المؤمنة نشوة الفرح 
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والسرورء ولا غرو فقد كان ميلادك فاصلا بين الحق والباطل؛ وبين الظلمات والنور؛ بين التوحيد 
والوثنية: وبين عبادة اللّه وعبادة الأصنام. 


وكان بزوغ فجر ميلادك إيذانًا بانقشاع دياجير الظلم والطفيان وتحولاً من حماة الرذائل 
إلى ساحة الفضائل؛ ومن الوحشية والهمجية والفوضىء إلى النظام والآمن والاستقرار. ومن 
وأد الينات» إلى أبوة رحيمة: لا تعرف فارقًا بين كوو افش فكلاهما من دعم اللّه يجب الشكر 
عليهما. والرضا بهما. ففي ميلادك رحمة للعالمين. وقضاء على الفوارق بين الطيقات»؛ واندثار 
توسل الدنيا لك بأن تعطيك كل ما تملك: فقد آثرت البساطة والقناعة والرضا. وكنت قدوة 
بنصر اللّه وفرجه. 

ولقد اختارته العناية الإلهية من أشرف الأنساب؛ وأطهر البطون؛ ولقد كانت طفولته بريئة من 
اللهو والعيث, منزهة عن العادات القبيحة: والخصال المرذولة الدذميمة. 

ولقد كانت الأمانة من أخص صفاته: وقد اعترف له بها القريبء والبعيد والعدو والصديق. 
سيدى رسول اللّهء دعوت إلى الأخوة الا المنزهة عن المنافع الشخصية: والأطماع الذاتية, 
والآثرة والآنانية. دعوت إلى محبة منشؤ ها الفطرة والغريزة: لا المصلحة والأغراض والغايات؛ 
والزل عليك وباك 2 بسكم آياته َا يا النّاسُ إن حَلَشْنَاكُم من ذَكَر وَأَنتَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوي 
وَقبَائلَ لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْمَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ (17)الحجرات. 


فليس القيم بالمال ولا بالجاه؛ ولا بالقوة والسلطان: فتلك أعراض زائلة؛ ومتع فانية» وحطام 
ممزقء ليس له وزن عند اللّه. فلا فضل إلا بتقوى اللّه. وخير يقدم للإنسانية يأسو جراحها 


أيها الأخوة الكرام؛ إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا ‏ جميع شؤون حياتناء 
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ونحن اذ نستدكر يوم مولده, فإن هذه الذكرى علاج من كل داع وفوة بعد ضعف., وعزة يعد 
هوانء ولن تكون ذكراك نافعة لناء إلا إذا تفيأنا ظلال تعاليمك واعتززنا مبادتك الصحيحة 


بالفعل لا بالقول. 


ولنختم كلامنا بأبيات شعر لبعض الفضلاء: 
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يتقولكن احدمد عم الهناء 
ونادى 4# رحاب الآرض جهرًا 
وغردت البلابل .لمن حمد 
وعيدت الملائك والبرايا 
فقل ما شئت فهونبي عدل 
أتى والجاهلية ف ظلام 
أقاموا للدماء قناة ظلم 
وكم وقعت حوادث # جناها 
فلن المبيهية التعشاء شرا 
شبخ الله وا ته زان طة 
فكان الفجر شق ظلام ليل 
وأشرفت الضحى من بعد فجر 
ففاق الناس من نوم عميق 
وقاموا حول طه يي صفوف 


فقامت دولة الإسلام فهم 


ساف الأضق واتسهة الترحهاء 
مناد جاء للكون الضياء 
وأعلقت السرووية السماء 
وشاركثت البسرايا الأتبياء 
وأعطظاة الليمعةن مافشاء 
وكل النتاسك هذا نواد 
فكم قتل الرجال الأبرياء 
تصدع من إقامتها الحياء 
وشابوا ليس ليتفعهممدواء 
سواجكا كناويتا فية اهقداء 
طويل فيه غنى الأغنياء 
بتشريع سما فيهالقضاء 
على عدل به ملىٌ الفضاء 
معززة تسورهاالإخاء 


لقد عرفوا الجنان لهم جزاءً فحق لهم من الله العطاء 

ونحن اليوم # ذكراك نسمو ويرفعنا بذكراك العلاء 
اللهم وفقنا يا رب لما فيه رضاك, اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا 
تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمناء اللهم احفظ ولاة أمورنا من شرار خلقكء اللهم من كادنا 
وطننا فكده: ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مصارًا فيها ومساقًا إليهاء وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.(انتهى نص الكلمة). 
و مناسبة أخرى عن ال مولد بعنوان ( عهد جديد بميلاد الحبيب) 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه. والصلاة والسلام على أفضل خلق اللّه. سيدنا محمد 
بن عيواللة وعلى آله وصحيه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام لقد اعتادت وزارة العدل والشؤّون 
الإسلامية أن تحتفل كل عام بذكرى مولد أشرف الخلق صلى اللّه عليه وسلم؛ وحقًا إنها لذكرى 
عظيمة إلى النفوس حبيبة إلى القلوب؛ فتشكر الوزارة على ذلك. 

وعصبية خرساء. وتقاطع وتناحرء وتنابز وتشاجرء طلع فجر عم نوره شرق الارض وغربها. وفاح 
عطره وشذاه. 

صلوات الله وسلامه عليك يا رسول اللّه يوم أنرت الدنياء وأضاءت الأرض بمولدك الخالد على 


إن الخواطر لتتحوش الإنسان من كل جانبء وتتكاثر عليه ( تكاثر الظباء على خراش) كما 
يقولون. وها نحن اليوم # ليلة مولدك الشريف نتفياً ظلال ذكراك الوارفة؛ ونستروح نسماتها 


261 


اللطاف. ولا عجب فما أنت يا رسول الهدى إلا روح ينبع الحسن 4 جنباته. 

ليس يدري قدر الحبيب سوى الله فماذاتقوله الفصحاء 

أى لفنظ يكنوق كفوًا لعتاءه. هففالشلقمالهةأكفقشاء 
صلوات الله وسلامه عليك يا رسول اللّه يوم ولدت يتيمّاء فآواك ربك وأغناك عن عطف الأبوة 
وأنت جنين. وحئان الأمومة التى طويت صحيفتها وأنت صبىء ورعاية جدك عبدالمطلب الذي 
فجعت فيه وأنت غلام حليم. أَنَمَ يَجِدْكٌ يُتيمًا فَآوَى )١(‏ وَوَجَدَكَ ضَالا فْهَدَى )١(‏ وَوَجَدَكَ 
عَائلا فَأْعْنَى (6) (الضحى). نعم آواك ربك وهداك وأغناك ورعاك, أنت الذي أذبك ربك 
فأحسن تأديبك واصطفاك نبعة فواحة من أرومة إبراهيم وإسماعيلء لتكون خاتم رسله إلى 
الناس جميعًا والله أعلمم حيث يعخدل رسائته (:؟١‏ الأنعام). وما أرْسَلناكَ إلا ونخيية للعالمين 
٠١‏ الأنبياء). 

لجميع الآنام أوفتلة اللّه ختامتا للرسل وهوابيبيتداء 

أطلع الله شمسه فاستنارت قبل كل الأماكن البطحاء 

غلا الهالمين نورًا ولولا نورهلادستحال الضياء 
سيدي رسول اللّه. ولدت وقد ظهر الفساد # البر والبحرء وشملت العالم ظلمات بعضها فوق 
عضرو نوكن اليب وتتفلعت الأساب نين النماء والأرظن :دوين الله والتاس» فالتهو اثية يه 
روماء واليهودية ‏ فلسطين., والوثنية 2# العرب. والمجوسية ثب فارس. والإباحية 2# الهند؛ وما 
إلى ذلك من الأديان والمذاهب والنحلء مثلت مجتمعة على مسرح الجزيرة العربية؛ وكانت معاول 
هدامة؛ وأوبئة فتاكة بالناس عامة؛ وبالعرب خاصة, فكان بزوغ فجرك الجديدء بشيرًا بعصر 
جديد: وعهد سعيد. هو عصر الحرية والإخاء والمساواة» وعهد الخير والحق لا المعاداة. كما كان 
مولدك الميمون بلسم الشفاء ونورًا وسنىء فعاد للحياة نشاطهاء وللأبدان عافيتها. غلا فرق بين 
سيد ومسودء ولا ابيض واسودء ولا حاكم ومحكوم. 
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تلك هي المبادئّ التي تمخضت عنها دعوتك الخالدة منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان قبل أن 
تتمحض عنها الثورات الشرقية والغربية وغيرها من الثورات: واستقام هيكلها شامخ الذرى, 
رفيع العماد. على صخور تلك البقعة الصحراوية بين تهامة ونجد. 

وما كانت الأمم الغربية؛ ولا كان العالم أجمع إلا غارقًا إلى الأذقان .# محيط الهمجية والتوحش, 
يوم أن نهضت وحدك معلنًا ‏ قوة وإيمان: ( أن لا إله إلا الله) وذلك هو دستور الحرية والإخاء 
والمساواة؛ التي ضربت بها أروع المثل؛ وهي التي من صميم أعمالك قبل أقوالك: فلا تفاضل إلا 
بالتقوى والعمل الصالح وكفى. أما الحسب والنسبء وما إليه من فوارق 2 الطبقات؛ وامتياز 
بالطوائف فلا يعول عليه. ولا عبرة به ب شريعتك يا رسول اللّه. 


أين كان الشرق والغرب يوم وليتَ العبد الحبشي بلال بن رباح على المدينة» وفيها الصفوة البهاليل 
من صفوة الأنصار وخيرة المهاجرين5 بل أين كانت أوروبا وحضارتهاء يوم حكمت ليهودي على 
مسلم؛ بل حكمت ليهودي على عمر؟ وقد غاظه أن يتطاول اليهودي عليك فَهِمْ بتأديبه: فغضبتٌ 
لليهودي لا عليه وألقيتَ على عمر درسًا رائعًا 4 العدالة والمساواة. 


كم يذكرنا التاريخ بمواقفك الفذة الرائعة؛ يوم أتتك امرأة من نساء العرب, قتلت أخاها 4 بدر 
صبرّاء وأنشدتك تلك الأبيات الرائعة: 


أمحمد ولآنت نجل كريمة2ح #قومها والفحل فحل معرق 

ما كان ضرّك لومئنت وريما من الفتى وهو المفيظ المحنق 
فقلت لها بأسلوب الثبوة الصحيحة الصريحة: لو وصلنا شعرك لما قتلناه. 
ضلوات الله وسلامة غليك يا وسؤل الله ما أرق غاطفتك:وما أليتك وقت اللينء وما أشدك وق 
الشدة. 


سيدي رسول الله تلك بعض آثارك ومواقفك وأخلاقك. وهي غيض من فيضء وفيه الدليل 
الساطع؛ أنك رسول الحرية والإخاء والمساواة بالعمل لا بالكلام. 
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صلوات اللّه وسلامه عليك يا رسول اللّه يوم ولدت, ويوم بعثت, ويوم هاجرت., ويوم جاهدت, 
ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى؛ تاركًا أمتك؛ على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء فقد أديت 
الأماكة وتصصث الآمة كس اقم الشكين الجو ان 


وهنا تفضل الله على الأمة الإسلامية 4 شخصية نبيها وحبيبها ومنقذها وشفيعها. محمد صلى 
اللّه عليه وسلم. ففرض عليها خمس صلوات # اليوم والليلة بعد مساجلات عَمَّره اللّه فيها 
بفضله. ثم عاد صلى اللّه عليه وسلم من هذه الرحلة المباركة السماوية والأرضية إلى مكة فوجد 
معان نومه لايؤال داكا 


أيها المسلمون؛ إن قصة الإسراء والمعراج عظات وعبر فمنهاء أن اللّه سبحانه وصف نبيه 
بالعبودية حيث قال: سبَحَانَ انُذي 0 بعبده نَيْلا من المْجد الْحرّام إلى الممنجد الْأَقَصَى 
الذي بَارَكُنا حَوْنَهُ لثْريَهُ من آيَاتنًا إنَّهُ ف الفين التصيل 1) الإسراء. وهذا ين الاابريية 
والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلاة: فقد خصه بأنه عبد للّه. وأي شرف أن ينسبك الله 
إليه. وتكون عبدًا بين يديه. ومنها أن ندرك عظم فريضة الصلاة حيث امتازت وحدها دون 
ساكو العيادات يان الله فرضها شفويًا من فوق سبع سماوات: أما يقية العبادات: فقد غرضت 
الآرضء وهذه دلالة على أهمية الصلاة ورفعة شأنهاء وأنها الصلة : الروحية بين العبد وربه. 
أوليس # إمامة النبي للأنبياء جميعًا إشارة إلى كمال رسالته؛ وأنهم جميعًا سبقوه مبشرين. 
وهي تشير إشارة صريحة إلى أن هذا النبي قد سمت روحه الكريمة؛ سموًا طفى على الناحية 
المادية فيه. حتى صار نورًا إلهيّاء ونجمًا سماويًا. 


ألم يقل الله :(لثريّةُ من آياتنا) فهذه الآية نصت على ارتفاع النبي صلى اللّه عليه وسلم فوق 
الزمان والمكان: نسأل اللّه أن يوفقنا لسلوك صراطه المستقيم ويأخذ بأيدينا إلى ساحل النجاة: 
وأن يعود محل الإسراء والمعراج لأهله؛ وأن ينقد الأقصى على أيدي قوم. اللّه غايتهم: والحق 
قدوتهم؛ ولنختتم هذه الكلمة بأبيات شعرية لأحد الفضلاء بهذه المناسبة الكريمة: 

قبس من ضوء خير العالمين شع ذؤ أفق الهدى للناظرين 


فاتكياق اتحق آارياب النهى وبه صارواهداة مهتدين 
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ملؤوا الآفاق علمما و«ههدىٌ 
وغدا الظلم صريعنا خاسئمًا 
روضة القرآن ضاف ظلها 
يا بني الإسلام سعيا نجتني 
جل من أسرى به سبحانه 
شيك الأسحراريقة ذال السرى 
فسلٍ المحرابّ عنه ساجدًا 
وسل المعراج عنهراقيا 
قد سما للمستوى الآعلى إلى 
هذه الآياث يسهو سرهسا 
تنشر الحكمة من أسمح دين 
أعرض الجهال عنها فعموا 
ليت شعري هل دروا أن السنا 
واقبلوا مني تناءًا عاطرًا 
ولؤة الله على الصتطفيى 


ومضوا فيها غزاة فاتحين 
غندما أضوق غدل الراشدية 
يكناها قن 5نا للتعاظنين 
حكمة الدين وإشراق اليقين 
من حمى البيت مع الروح الأمين 
وأتى الأقصى فأمّ المرلين 
كاحضا يقيطلة الدى الكمين 
فوق هام المجد وضاء الجبين 
قاب قوسين بعزم لا يلين 
تنشر الحكمة من أسمح دين 
تشرق الدنيا به 4ش كل حين 
ويحهم لما تولوا معرضين 
قد فرى الظلماء بالئور المبين 
كأريج الزهر أو كالياسمين 


(انتهى نص الكلمة) 
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ثانيًا: كلمات 2 ليلة القدر 

؟» كلمة بعنوان (سعادةالانسانية ) قال فيها : 

رجائي ْ شدتي ورخائي. وأصلي وأسلم على صفوتك من خلقكء وخاتم رسلك سيدنا محمد, 
وغلى الةوس هروصلاه مقر ةما قفافب الليل والتهات 

وبعد فلقد اعتادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن تحتفل ‏ كل عام بهذه الليلة المباركة؛ ليلة 
القدر؛ء فتشكر على ذلك. 


أيها الإخوة الكرام؛ ماذا يقول الإنسان عن فضل ليلة القدرء والقرآن الكريم حدثنا عن فضلها 
ومزيتها وقدرها. ويكفي 4 شرف ليلة القدر أن الله أنزل فيها أحكم كتاب على أعظم رسول إلى 
خير أمة أخرجت للناس. وأي فضل وراء ذلك الفضل العظيم الذي غمر اللّه به عباده. وشمل به 
خلقه. وطوق بمننه وأياديه أعناق البشرية جمعاء؛ بعد أن ضربت قوافلها ب قيد من الضلالة 
والهوى: وبعد أن غرقت 2# بحر لجي من الظلم والظلمات:؛ وكان للقدرة الإلهية: والنظرة الربانية 
أن تغمر بنورها أرجاء الدنياء وتنزل بهذا النور العظيم؛ هذا النور الذي فيه شفاء من كل داءء هذا 
النور الذي اخترقت أشعته أعماق النفوسء وأغوار القلوب؛ فتجلو ظلامهاء وتبدد ضبابهاء وتصل 
بينها وبين ربّهاء فإذا بالضمائر تحياء وإذا بالأرواح تصفوء وإذا بركب الإنسانية يآخذ طريقه 
السوي إلى المجد والحضارة: إلى عبادة الله وحده ويسلك سبيله المعبّد إلى الرقي والنهوض. وإذا 
به يندفع 4 حماسة بالغة إلى غاية رشيدة؛ ومنذ ذلك الحين أخذت الإنسانية تجاهد 4# سبيل 
حقوقها الضائعة. وما زالت تجاهد وتناضل؛ حتى وصلت إلى ما تبتغيه من عز وهناء. وكل ذلك 
بفضل هذا النور الرباني. هذا حبل اللّه المتين الذي لا تنفصم عراه: وهو الذي حدد علاقة المرء 
بربه تارة؛ ومع مجتمعه تارة أخرىء؛ وحق لهذه الليلة المباركة أن تتيه على الزمن كله؛ بما فيها من 
ليال وأيام؛ وحق لله أن يصفها بأنها خير من ألف شهر. ولو أن الإنسانية جاهدت ألف شهر أ 
سبيل حصولها على دستور عادل كالقرآن الكريم ما وصلت إلى ذلك 4# آلف عام. 


266 


ولقد جاهدت الإنسانية آلاف الآعوام: بل آلاف القرون 4 سبيل حريتها وسعادتهاء فلم تحصل 
إلا على مبادئ ملفقه. ونظمًا مشوهة؛ وشرائع قاصرة: انتهت بها إلى الانحراف والشذوذ؛ وإلى 
المادية المظلمة: التي توجب على الإنسان قتل أخيه. أما الإسلام فقد هيا لها الطريقة 

ووضع لها الطريق المستقيم, واباح للإنسان أن ياخذ دينه ودنياه ما يصل به إلى مدارج الرقي 
والكمال. والإسلام عندما تعرض لليلة القدر لم يذكرها بفضل أكثر من أن القرآن العظيم نزل 
فيها على أعظم نبي وأكرم رسول. ونحن إذ نحتفل بتلك الليلة إنما نحتفل بميلاد الإنسانية 
جمعاء؛ وما كان للإنسان أن يصل إلى ذلك كله لولا نزول القرآن الكريم. 


ومن أمعن اللظرية ذهر رمكيان النطيع وجد ظرفًا للمحامد والمكارم: ومهدًا للعبر والعظائم 
(شَهَرٌ رَمَضَانَ انّذي وق فيه الْقَرْآنْ هُدّى لئاس وَبَيّئَات مَنَ الْهُدَى وَالْمْرْقَانٍ فَمَن شهد 
مِنكُمُ الشَهرَ فَليَْمَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَمْرِفَعِدَة من يام أخَرَ يويك الديكُم النسة 
وَل يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌ وَلتّكْملُوا الْعدّةَ وَلتُكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) (185) 
(البقرة). ولا نزاع بين العلماء أن ليلة القدر كانت رمضانء ولا شك أنه الشهر الذي كان 
المصطفى يشد مئزرهء ويوقظ أهله ويحيي لياليه بالعبادة. 


وفيه كان يعتكف بغار حراء بمفرده حيث لا أنيس ولا جليسء هذا الغار الذي يصعب الصعود 
إليه. كان المصطفى يتردد إليه. وينام فيه؛ ينتظر الدعوة المهيأة له. السماء تدعوه وتقول له: 
يا محمد تهياً لحمل تقيل؛ لحمل رسالة عظيمة؛ 4# هذه الليلة علم الإنسان ما لم يعلم؛ وبعث 
الله فيها حبيبه الأكرم: يا لها من ليلة عظيمة نزلت السماء بنورهاء من أوجها مخترقة الحجب 
والأستار. حيث يتعبد النبي المختار. سيدي يا رسول الله: كأني أنظر إلى ذاتك الشريفة؛ وأنت 
تضهن إلى التجبل حاملا ؤادك» أنت ك القان وبخدك» هينك إلى السما وقلبك الشريف سارت 
4 ميادين العزة والجلال؛ غارق 2# بحار العظمة والجبروت. فسلام عليك يوم نزل عليك الآمين 
جبريلء وسلام عليك يوم ذهبت إلى خديجة وأخبرتها الخبر. سلام عليك يا رسول الله يوم 
ولدت ويوم بعثت؛ ويوم هاجرت:. ويوم جاهدت,. ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى؛ وفقنا الله وإياكم 
لما فيه رضاه. 
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أنه ناحوة العراس إن إكراكم من وجاق فلسطين الأباللقد هوا تشررينة لدم شالية والبخصضوا 

أرواحهم 4# سبيل الدفاع عن وطنهم وعن أعراضهم,ء وقفوا أمام عدوهم وجهًا لوجه. غير 

هيابين: ولا وجلين: فملايين الرحمات على الشهداء منهم وملايين التحيات للأحياء منهم...إلخ. 
(انتهى نص الكلمة) 

: كلمة بعنوان (فضل الليالي)‎ ٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد للّه والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن 
عبد اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد أيها الإخوة الكرام. 


إن هذه الليلة المباركة التي تحتفل بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لهي ليلة فاضلة:؛ ليلة 
ناصعة ي جبين الدهر. وليس ذلك ببعيد على أن تكون الليالي لها فضلها ومكانتهاء كما أن للأيام 
كذلك . كما وسعت الحكمة الإلهية والإرادة الآزلية أنها لما فاضلت بين الأيام والليالي فاضلت بين 
بني الإنسان والإنسان» وجعلت هذا فوق هذاء سموًا وارتفاعًاء وهذا تحت هذا نزولاً وانحطاطاء 
ثم لا فرق # الزمان والمكان» فالمكان له قيمته والزمان له منزلته ورتبته. 


هذا هو القرآن يقص علينا فضل بني الإنسان على البعض الآخره تلك الرّسُلَ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض مُنْهُم مّن كَلَمَ الله وَرَهعَ بَعْضَهُمْ مَرَجَات (197) » (البقرة). 

وكذلك يقص علينا فضل بعض الأمكنة على بعضء قال جل جلاله :« بُيُوت أذنَ الله أن تَرْفْعَ 
وَيُذْكرَ فيهًا اسْمهُ يُسَبّحُ لَهُ فيهًا ِالْعْدُوٌ وَالْآصَال ()» (النور) . ولا شك أن الممسجد الحرام 
والمسجد الاقصى ومسجد المدينة هي اشرف المساجد. وبذلك جاء الحديث الشريف« مساجد» 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا لا تشد الرحال إلا لثلاثة ». وحيث أعطيت 
هذه المزية فتكون العبادة فيها مضاعفة على غيرها. والذي يعنينا من هذا كله هو الشهر العظيم 
هوشهر رمضان المبارك والذي # خباياه ليلة عظيمة. 

إن شهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه النورء ونزل فيه المعجز العظيم؛ ونزل فيه الهدى, 
والايات البينات والواضحات التي ترسم للبشرية طريق الخير والفلاح». وتقودهم إلى اعلى 
مراتب الكمال وتنفض عنهم غبار الشرك والهمجية. 
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والحديث عن هذه الليلة حديث شيّق حيث يآخذ بنا إلى إحدى الليالي الساكنة الخالية من 
الفوغاء. حديث يجعلنا ننظر من الآفاق البعيدة: ننظر هذا الخاشع المتعبد المنفرد يناجي ربه 
4 غار حراء: هذا الغار الذي تشرف بمحمد صلى اللّه عليه وسلم فازداد شرفه؛ وعلت رتبته 
ورت لتب زاله وق القاكل: 

و الغار الشريف وضعت ليلاً عظامي واتكأت به بطولي 

لعلي أن أمس لفرط حبي مكانما مسه بدن الرسول 

صلاة الله دائمة ل(طه) إمامالأنبياء أبي البتول 


ضنلوات الله وسلافة عليك يا وسول اللمواقف فا القان محنك تتزون التخالق وه تثني عليه. 


كان المصطفى صلوات اللّه وسلامه عليه ينادي مولاه 4# حالة انفراده أن يسبغ عليه من موائد 
كرمه؛ وجزيل نعمه؛ ويستلهم منه الهدى والرشادء والتوفيق والسدادء بينما وهو 4# مناجاته 
و سا ساحن ا ا 
بالقلم (0) هلم الإمساة كا لم يفلم (4) 6 (العلق). فخرج صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك 
إلى قومه بهذا التنزيل الرباني؛ والمدد الإلهي يخبرهم بما ناله من فضل من الله عليهم. 
وعندما أخبرهم بهذا النباً العظيم: والدين القويم: قاموا وقعدوا وأرغوا وأزبدواء ورموه بالسحر 
تارة: وبالكهانة تارة أخرىء فجاء النداء الحق مؤكدًا لنبيه وحبيبه أن محمدًا صادق بذ رسالته؛ 
أمين ظ تبليغ منهج زبه. هيقول الحق جل ,جلالة « ن وَالَْلم وَمَا يَسْطرُونَ (1) مَا أنتَ بنفمّة 
رَبك بِمَجْنُونَ (١)»القلم.‏ ويحول الحى حول لد له : «وَالنجَم إِذَا هَوَى )١(‏ مَاضَلْ صَاحِبُكُمْ 
وَمَا عَوَى (5) وَمَا ينطق عَن الْهَوَى (*) إن هُوَ إلا وَحَيٌّ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (0) ذو 
مرّة فَاسْتَوَى (5)» (النجم) . 


ويتنزل القرآن ليؤكد هذه الحقيقة جا ء 4 الحديث الشريف المتصل بسنده إلى ابن عباس رضي 
السطينا لفان انول القراج يك جد العدر جبلة والعدد البوسماء الدنيا ثم نز معتصاد 
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وقد جاءت السورة الكريمة مبينة فضل هذه الليلة الكريمة على سائر الليالي ٠‏ إِنَا أَنْرَلِنَاهُ ب 
اَعَد ١‏ ) وما داك ما َي عدر (0) في احير نلف صَهرٍ (©) تل اللادكة 
الوح فيا بن َُْْ من كل سر (4) سَلامٌ حي حَتَى مَطَلع الْفَجرٍ (6) , (القدر). جاء 2 

تفسير ابن كثير نقلاً عن أبي جرير عن مجاهد قال: كان 4 بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى 
يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسيء ففعل ذلك ألف شهر فأنزل الله هذه الليلة ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرء قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. ومعلوم أن قيام 
الليل وجهاد العدوٌ له منزلة عظمى ومزية كبرى.. أي شيء أعظم من الجهاد # سبيل اللّه5! وأي 
فضيلة أعظم من إحياء الليل بالعبادة والطاعة؟! 


ولكن كما قلنا من قبل إن الليالي الفاضلة لها قيمتها ومزيتهاء غالليلة التي تنزل فيها ملائكة 
السماء حقًا إنها ليلة مباركة؛ وكثرة نزول الملاتكة 4 هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملاتكة يتنزلون 
مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم 
لطالب العلم تعظيمًا له. 

هي ليلة السلام؛ وليلة الآمرء أي تستمر الملائكة 4# التسليم حتى مطلع الفجر؛ وهي خير كلها ليس 
فيها شر إلى مطلع الفجرء وجاء #ْ الحديث الشريف الذي رواه جابر بن عبد الله أن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم قال: «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي # العشر الأواخر من لياليها 
وهي طلقة بلجة, لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرًا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرهاء. 
وقد اختلف أهل العلم 4 ليلة القدر. هل كانت ليلة القدر للآمم السالفة؛ أوهي من خصائص 
هذه الآأمة؟ على قولين: 

الأول: عن الإمام مالك رحمه اللّه. أنه بلغه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أري أعمار أمته ألا 
يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم # طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر. وهذا 


الذي قاله الإمام مالك يقتضي تخصيص هذه الآأمة بليلة القدر, وعليه وفع الإجماع. 


والقول الثاني: إنها كانت 4# الآمم السادٍ بقة كما هي 4 أمتناء واللّه أعلم. 
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وسميت بليلة القدر للتعظيم كقوله تعالى: ٠‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ َدْرِه وَالَْرْضُ جمِيعًا قَبْضَنهُ يَوْم 
الْقيَامّة وَالسَمَاوَاتُ مَطويَّاتٌ بيّمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَانَى عَمَّا يُشْركُونَ (10) » (الزمر). والمعنى 
أقباكاات قن لنزوق القران هيهاء أر حا بقع فيها مى شو اكاذتعة وهذه اللبلةالباركة باش أبن 
الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

أيها الإخوة الكرام: إن هذا الحديث عن هذه الليلة حديث يطول شرحه؛ وكيف لا يكون كذلك» 
وهي ليلة خير من آلف شهرء وليلة نزول معجزة القرآن: هذه المعجزة التي أعجزت البلغاء؛ 
وأبكمت الفصحاءء وحارت فيه عقول ذوي الألباب. 

هذه الليلة ليلة الاتصال المطلق بين الأرض وبين الملا الأعلى: هذه الليلة المباركة حدث فيها ذلك 
الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله # عظمته و دلالاته وك آثاره وك حياة البشرية 
جميعًاء العظمة التي لا يحيط بها الإدراك البشري. 


ولعل قائلاً يقول لم لَمَ نر ليلة القدر رؤية حة حقيقة؟ ولم كانت 4# العشر الأواخر من رمضان؟ 

إن هذه الليلة من مدبر الكائنات الذى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 4 الأرض ولا 4 السماء. 
حكيم إلى أبعد حدود الحكمة؛ دلا يُسْألُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَنُونَ  )57(‏ (الأنبياء). لقد أخفى 
مزه اللرلة حل حلؤكة اضيا بق العا عوك ويظافين التخافسوز ولي داة التكوة إنهانًا وليتكسييوا 
لك بحار الخيرء ويجدوا ويجتهدوا لترويض الئنفس الى أن فصل الى أغلن هراتب ب الكمال» ولو 
حددت ليلة بعينها لانصرفت الأنظار إليها دفعكه و واجدةم فيفوتها ذلك الك الجزيل» والخير 
العميم المنطوي ب سر علم الله ,اد نَم نفس ما أَحْضِي لَه من قُرّة أعيْنِ جَرَء ما كَانُو 
يلون (/11) 4 (السجدة). كما أخفى اللّه تعالى ساعة الإجابة 2 يوم الجمعة وأخفى اسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: وأخفى الصلاة الوسطىء كل ذلك من أجل الاجتهادء وليتسابق 
يكلون ولا يملون» بل يزداد شوقهم كلما تقربوا بالعبادة» و أكثروا منها. وهنا تنكشف معادن 
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وإذا كانت ليلة القدر قد نالت شرقًا بنزول القرآن فيها فكيف بمن نزل القرآن لأجلهم: واحتوته 
صدورهم وتخلقوا به ب أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم: إنهم به أفضل الخلق وأعلاهم عند الله 
درجة؛ وإنا نتساءل: أيكون ذلك الشرف لمن يحملونه فقط كتابًا يتلى: أو لمن اتخذوه بضاعة 
وتكسبًا أولمن يجعلونه بإ الحياة دليلاً ومرشدًا؟ ولقد نعى الله على اليهود فقال # شأنهم «مَثَلُ 
انّدِينَ حُمّنُوا التَّوْرَاةَ كم نَم يَحْمِلُوهًَا كَمَكَل انْحمّارِ يَحْمِلُ أَسْمَارًا بِنْسٌ مَثَّلُ الَْوْم انّدِينَ كَدَبُوا 
بِآيّات لله وَاللّه لا يَهْدي القَّوْمَ الظَامينَ » (الجمعة:ه). ومعنى ذلك أنهم حفظوا لفظها ولم 
يتفهموا معناها ولم يعملوا بمقتضاها. نحن أمة القرآن. ومجد هذه الآمة إنما هوخ كتابهاء ذلك 
الكتاب الذي رسم للمسلمين شؤون دنياهم ودينهم. 


أيها الإخوة.. إن التاريخ يحدثنا أن أمة الإسلام ارتقت أعلى الرقي وحلقت فوق رأس الأمم 
وانتصرت يوم اعتزت بالقرآن: واتخذته إمامها ولاذت به؛ وحكمته فيما شجر بينهاء ضفي عصر 
الخلفاء الراشدين وي خلافة الأمويين والعصر الذهبي لخلافة العباسيين حين كان القرآن له ب 
القلوب مكانة؛ وعلى سلوك الناس وتصرفاتهم سلطانه؛ كانت هذه الأمة عزيزة الأركان: متينة 
البنيان. تخطب الدنيا وُدّهاء وترجو رفدها وعونهاء وتخشى بأسها وتؤمل خيرها. 

إنه -أيها المسلمون- المخرج من كل فتنة والملجأاً ب كل شدة:؛ والسعادة # تعاليمه لمن أراد السعادة 
الحقة؛ إنه ذلك الكتاب الذي استطاع أن يحطم الحواجزء وأن يمزق الحجب عبر التاريخ: جياشًا 
بكل معاني الحياة» قويًا يآخذ بأيدي الضعفاء حتى يبلغ بهم ذروة المجد ومنتهاه. 


جاء عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: ألا إنها 
ستكون فتنة بعدي. فقلت: ما المخرج منها يا رسول اللّه5 قال: كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم: وخبر 
ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزلء من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى 4# غيره أضله اللّه. وهو حبل اللّه المتين: وهو الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم؛ وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلبس به الألسنة؛ ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا 
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تنقضى عجائيه .»)١(‏ 


فإذا كانت ليلة القدر وهي الليلة التي شرفها الله بإنزال هذا الكتاب الكريم فيها فإن حقًا على 
المسلمين أن يغتنموا لحظاتهاء وأن يتحروا ميقاتهاء متأسين بهدي أكرم الخلق صلى اللّه عليه 
وسلم؛ تقول السيدة عائشة زوج الرسول الأعظم كان صلوات الله عليه وسلامه:« إذا دخل 
العشر الآخير شد مئزره وآحيا ليله وأيقظ أهله». وهو كناية عن الاجتهاد # الطاعة والإعراض 
عن الدنيا وملذاتها ب تلك الليالي الفاضلة: وفقنا اللّه وإياكم إلى إحياء تلك الليالي بالعبادة 
والطاعة؛ والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


( انتهى نص الكلمة) 
٠‏ كلمة بعنوان: ( نزول القرآن # رمضان) : 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم». أحمدك اللهم وأشكرك وأستمد منك العون, أنت رجائي 4 شدتي 
ورخائي. وأصلّي وأسلم على صفوة خلقك سيدنا محمد الداعي إلى سييل الهدى وعلى آله 
وصحابته بدور الدجى. 


أيها الإخوة الكرام»؛ إن اللّه جلت قدرته فاضل بين الأزمنة والأمكنة. فقد يفضل رجل واحد ألف 
رجل: وقد تفضل ساغة واحدة ألق ساعة: وقد تفضل ليلة ألف ليلة. 

فضت حل اللباليو امكاياعى ليلة القدي وليلة القدى امكاتيهوايا عظوية«يهظانا جسمة: 
يكفي أنها ليلة خير من آلف شهرء كما نطق بذلك القرآن الكريم: وقد جاءت أحاديث كثيرة ب 
فضلها منها قوله صلى اللّه عليه وسلم:« من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 


-١‏ أَخَبَرنَا مُحَمدُ بن يَِيدَ الرقَاعيٌ: حَدَكنَا الحسَيْنُ الجعفي. عَنحَمَْةَ الات .عن ابي امحَتَارِ الطّائيٌ ؛ عَنِ ابْنِ آخي الَحَارث عَنِ الْحَارث قَالَ دَجِلَتُ الَسَحِدَ ادا أنَاسٌ 
يَحُوضُونَ د أحَادِيتَ مَدََلتُ عَلَى علي لت ألا تناس يَحُوسُونَ بذ الآحَاديث بذ الَسجد هََالَ د وها فلت نَم َالَ ما ني سَمِعْتٌ وَسُولَ الله َل الله عليه وَسَلّ 
يول : سَتَكُونٌ شن كُلَتٌ وَمَا مرج مِنمَاِعَالَ كتَابٌ الله كتَابُ الله فيه نب ما فبََكُمَوََبَرَمَا بكم وَُكم ما بَيْنَُمَ هو ْمَل ليس بالل هُوَالّدي مَنْ ركه من بار قصَمَهُ 
الله ومن اتََى الى يذ َيه آصَلَهُ الله حب الله الَتن وَهُوَالدكرٌ اليم وَهُوَالصَرَاطٌ لعي وَهوَانّدي لا يع به الوا ولا تبس به الأنسنةوَلَايَشيعٌ مه العم 
وَلَايَحْلَقٌ عَنَ كثْرَة ارد وََاتَقضي عَجَاَبَهُ وَهُوَ الذي لم ننه الجن اذ سَمعَتَهُ أن فَانُوا انا سَمِعنَ كَرَاَا عَجَبًا مُوَالَدِي مَنَ قَالَ به صَدَقَ وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَ ومن عمل به أجِرَوَمَنَ 
دَعَا اليه دي الى صرّاط مُسْتَقِيم ». 

رواه الترمذي (508؟) والدارمي (/0؟4) والبغوي # شرح السنة( ١1181‏ )فيه الحارث الأعور الجمهور على توهينه. والصحيح أنه موقوف على علي. وأخرجه من طريق أخرى 
الطبراني 2 الكبير )11١/84/7١(‏ .و مسند الشاميين (7١77)وأبو‏ نعيم 2 الحلية (707/5)من طريق أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل؛ وفيه عمرو بن واقد وهو 
متروك. قاله (الهيثمي ذ المجمع 110/1) ( نقلاً عن موقع ملتقى أهل الحديث) 
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ذنيه» و4 رواية: (وما تأخر) وكان من حرصه صلى اللّه عليه وسلم على طاعة ربّه أنه إذا دخل 
العشر الأواكر هن رمضان اسهد واخث الأهبة وجاء أن نصادف ليلة القدن 


ويكفي 4# فضل ليلة القدر أنها الليلة التي نزل فيها دستور عظيم على رسول عظيم» هذا الدستور 
الذي فيه حياة الأمة وإنقاذها من ورطة الضلال: وهذا الدستور هو القرآن الكريم»: الذي نزل 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ؛ محفوفًا بعين العناية الربانية إلى السماء الدنياء بواسطة الأمين 
جبريلء ثم نزل تدريجيًا على حسب الوقائع والأحداث, والليلة التي ابتداً فيها نزول القرآن هي 
ليلة القدئ 

ولا نزاع بين العلماء أن هذه الليلة كانت © شهر رمضان قال تعالى: « شَّهْرُ رَمَضَانٌ انُذي أنزل 
فيه الْقَّرْآنُ هُدَّى لَلنّاس وَبَيّئَات مّنَّ الْهُدَى وَالْمُرْكَانَ» (من الآية 1664 من سورة البقرة). 


ولا شك أنه هو الشهر الذي كان المصطفى يعتكف فيه بغار حراء بمفرده. حيث لا أنيس ولا 
جليسء الغار الذي يصعب الصعود إليه. كان المصطفى يتردد إليه وينام فيه. ينتظر الدعوة 
المهيأة له السماء تدعوه وتقول له: تهيأً يا محمد لحمل ثقيل: تحمل رسالة عظيمة. 4# هذه الليلة 
علم اللّه فيها الإنسان ما لم يعلم؛ وبعث فيها حبيبه الأكرم: لينقذ الناس من ظلمات الجهل إلى 
النور. ومن عبادة الوثنية إلى عبادة الواحد الأحدء يا لها من ليلة عظيمة؛ نزلت السماء بنورها 
من أوجها مخترقة الحجب. حيث يتعبّد سر الإسراءء ونبيّه المختار. سيدي يا رسول الله كأني 
ألظلر الى ذاكك الشويعة وانت خصعى الى التجرل عاقلا 5اذك شعلا أتعبيف الغاز ودصاك» عيتك 
إلى السماء؛ وقلبك الشريف سارحًا # ميادين العزة والجلال غارقًا ف بحار العظمة والجبروت, 
مسبحًا بحمد الله ذي الملك والملكوت. 


فما راعك إلا والآمين جبريل قد غطكء بقوله: اقراًء فتقول: ما أنا بقارئ. فسلام عليك يوم 
ذهبتَ إلى خديجة الزوجة الأمينة. فأخبرتها فتقول لك: «كلا والله لا يخزيك اللّه أبدّاء إنك 
لتصل الرحمء؛ وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم؛ وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق ». اللّه أكبر 
ما أعظم رمضان. وما أجل ذكرياته؛ ذكريات تهز المشاعرء وتوقظ الضميرء وتوصل العبد إلى 
مراقي الهوى والفلاح. أي ذكرى أعظم من ليلة القدر؛ وأي ذكرى أعظم من نزول القرآن: هذا 
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القرآن المعجز الباقى أيد الدهر. 


ومن الذكريات التي وقعمت أ رمضان غزوة بدر الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ حيث تصارع 
فيها جيشان. جيش حق وجيش باطلء وكانت الغلبة للحقء وللّه در الشاعر إذ يصف لنا هذه 
الذكرى الجليلة: 


يوم تبسم فيه الدين وانهملت 
أبلى علي به خير البلاء بما 
وجال حمزة بالصمصام يكسوهم 
وغادر الصحب والأنصار جمعهم 
تقسمتهم يد الهيجاء عادلة 
قد أمطرتم سماء الحرب صائبة 
فأين ما كان من زهوومن صلف 
جاؤوا وللشر وسم # معاطسهم 


من عارض الحق لم تسلم مقاتله 


على الضلال عيون الشرك بالسجم 
حباه ذو العرش من بأس ومن همم 
كبا شرن عليه كل مزدحم 
وليس فيه كمي غير منهزم 
فالهام للبيض والآبدان للرحم 
بالمشرفية والمران كالرجم 
وأين ما كان من فخر ومن شمم 
فأرغموا الردىك# هذه السيم 


ومن تعرض للأخطار لم ينم 


(انتهى نص الكلمة) 
شالثًا : كلمات 229 الاسراء والمحراج 
*» كلمة بعنوان ( التشريف السماوي لأشرف الخلق محمد صلى اللّه عليه وسام ) 
وألقيت في ١١‏ من شهر رجب 1٠١‏ ١ه‏ بجامع الفاضلء قال فيها : 


التعيين اله اصطفى نبيه محمدًا صلى اللّه عليه وسلم من سائر الآدمين: واختاره ليكون ول 
إلى الناس أجمعينء نحمده ونشكره ونصلي صلاة ونسلم وسلامًا على صاحب الإسراء والمعراج: 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛: صلاة مستمرة ما تعاقب الليل والتهار. 
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أما بعد أيها الإخوة الكرام, طبتم وطاب مساؤكم وبعد. لقد اعتادت وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية كل عام الاحتفال بإسراء ومعراج أشرف الخلق صلى اللّه عليه وسلم, فتشكر على 
احياء هذه الذكرى العطرة. 


أيها المسلمون.. 4 ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بزغتٌ شمسٌ الفضائل على سيد الوجود, 
ودعته إلى الحضرة الربانية؛ وأسرت به من بطاح مكة؛ من البلد الحرام إلى بيت المقدس. ثم عرجتٌ 
به إلى المقام الآسنى؛ إلى سدرة المنتهى. ولمراكر كر وح لبا حت لبي السو اي 
لأشرف الخاق صلى الله عليه وسلم بقوله: « سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَّى بِعَبْدِهِ لَيْلَا من الَمْجِدٍ الْخَرَام 

إِنَى الكَسْحِدٍ الأقصّى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنْرِيّهُ منْ آيَاتنَاإِنّهُ هُوَّالسَمِيعٌ الْبَصيرُ (الاسراء:١).‏ 

حمًا لقد أكرم الله نبيه وحبيبه محمدًا صلى اللّه عليه وسلم؛ حيث بعثه إلى الناس رسولاً. بعثه 
ليدعوا الناس إلى توحيد اللّه. وترك عبادة الأصنام والأوثان. ففزعت قريش من هذا الدين 
الجديد الذي جاء به محمد صلى اللّه عليه وسلمء لأنهم كانوا هم القائمين بأمر الكعبة؛ وكانت 
الكعبة محجٌّ العرب جميعًاء وكانت لهم بسبب ذلك الهيبة والسلطان بين القبائل العربية؛ فرأوا 
ان اتتشارديخ محهوء و التفافق الناس حوله سيقضي على هيبتهم وسلطانهم وأرزاقهم. 

وقد عز عليهم أن جعل محمد الآلهة إلهّا واحدّاء لهذا قاموا ب وجهه؛ للقضاء على دعوته قبل 
انتشارهاء فلم يتركوا وسيلة من وسائل المقاومة الدنيئة إلا سلكوها. 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صبر وصابرء واحتمل هذا كله ٠لا‏ يتزحزح ولا يتزعزعء ولم 
يتآخر عن السير بذ تبليغ رسالته ؛ متمثلاً أمر ربه؛ معتمدًا على حفظ الله ورعايته له. حيث قال: 
يا أَيَّا الرّسُولُ بنع ما أل إِلَيِفَ من ريك وَِن نَم تفْعَل َم بََفتَ رِسَالتَُ واه يَعْصمُكَ مِنّ 
الئاس إِنَّ الله لّا يَهْدي الْمَوْمَ الْكَارِينٌ » ( المائدة: ك/ا). 

ثم سلكوا أسوأ الأساليب وأشدها قسوة # إيذاء المسلمين من أتباع محمد صلى اللّه عليه وسلم: 
ليصرفوهم عن السير خلف محمدء فما زادهم ذلك إلا إيمانًا وتثبينًا. وحينئن رأى المشركون 
أنهم فشلوا وخذلواء فلجأوا بعد ذلك إلى المفاوضات أيضّاء خصوصًا بعد أن سمعوا تلكم الكلمة 
المشهورة والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حيث قال لعمه أبي طالب: ١‏ والله يا عم لو 
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وضعوا الشمس 4 يميني» والقمر ل يساري»؛ على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو أهلك دونك». 


وأخيرًا لجأوا إلى سياسة التجويع والحصار ظانين أن هذا يقضي على محمد ودعوته. فقاطعوا 
بني هاشم., وبني المطلبء واتفقوا على قطع معاملتهم بالبيع والشراء والمصاهرة,. ودونوا هذا 
الاتفاق 2 صحيفة وضعوها داخل الكعبة وحاصروهم 4# شعب أبي طالب, حتى يسلموهم محمدًاء 
ليقتلوه أو يتصرقوا بدافع الجوع فيبقى محمد فكيداء واستمروا ثلاث سئين 4 هذا الحصار 
حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. 
إلى أن اهتزت مشاعر بعض المشركين بعاطفة القرابة» ونخوة العروبة» فتآمروا على إلغاء الاتفاق 
وتمزيق الصحيفة:؛ وكان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أن الأرض قد أكلت 
الصحيفة ما عدا اسم اللّه! 

صحيفة رسمتٌ بالغدر أوجههم والغدريعلق بالآعراض كالدسم 

فكشف الله منها غمة نزلت بالمؤمنين وربي كاشف الغمم 
ثم لم يلبث صلوات الله وسلامه عليه يتحمل الشدائد؛ ويدعو إلى سبيل ربه حتى فجع بفاجعتين 
صلى الله عليه وسلمء حزنًا شديدًا على فراق أعز نصيرين له وقد سمي هذا العام عام الحزن, 
فكان يقول:« إلهي إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي ». فبينما هوي هذا الكرب العظيم: 
الإسراء والمعراج فينقله بجسمه وروحه ليلاً من المسجد الحرام # مكة المكرمة إلى المسجد 
الأقصى بالشامء ومعه الأمين جبريل تحفهما رعاية اللّه وعنايته. 


ولقد أحضر الله له الأنبياء السابقين © المسجد الأقصى ليستقبلوه. فصلى بهم رسول اللّه إمامًا. 
ثم نصب له المعراج على صخرة بيت المقدسء وعرج به صلى اللّه عليه وسلم بجسمه وروحه إلى 
السماء ومعهم الأمين جبريل إلى أن وصل إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام ؛ وشاهد من الآمور 
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مالم يشهده بشر قبله؛ و ذلك تكريم وتشريف لنبيه الكريم وحبيبه العظيم. وقد فُرض ف تلك 
الليلة على محمد وعلى أمته ركن عظيم من أركان هذا الدين وهو الصلاة؛ التي هي الصلة بين 
العبد وربه. وهي صلة روحانية: فكأن هناك رابطًا قويًا بين فرضية الصلاة # السماء وأدائها ب 
الآأرضء فحينما يصلي الإنسان ويضع جبهته على الأرضء ويهمس بالدعاء؛ فهو يسمو بروحه إلى 
السماءء فيتعلق بخالقه: ويناجيه: ويرفع عمله إلى السماء. وقد كانت الصلاة قد فرضت خمسين 
4 اليوم والليلة؛ ولكن شفقة النبي على أمته حملته أن يسأل ربه التخفيف, بعد أن أعلمه سيدنا 
موسى أن أمتك لن تطيق ذلك؛ فمازال يتردد هذا النبي المشفق على أمته؛ بين موسى وبين ريه: 
حتى جعلها خمسّاء لقد قام النبي بهذه المهمة؛ وهي التردد على ربه؛ من أجل أمته ورحمته بهم. 
ورأفته. هكذا أنت عظيم يا سيدي يا رسول اللّه. تصنع كل شيء من أجل أمتك؛ من أجل راحتهم. 
من أجل آلا تمسهم النارء من أجل أن ينعموا بروح وريحان وجنة نعيم» فلا يقر لك قرارء ولا يهداً 
لك بالء إلا أن ترى أمتك © أحسن حالء ما أعظمك يا سيدي يا رسول اللّه. 

( انتهى نص الكلمة) 
» كلمة بعنوان (دعوة السماء) ألقفيت في 1١9‏ رجب 1017 اه 
الحمد للّه وأصلي وأسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد اللّه وعلى آله وصحابته ومن 
والاه. 


أما بعد أيها الأخوة الكرام: 

37 ء 8 و ع ع ع اام “يا اك .م 

ضياء؛ تمر الأيام سراعًاء وتعود للمسلمين ذ كريات: ذ كريات 2# طيّها أسرار وعبرء ومواقف وخبر, 
ذكريات تتمخض وتقلب الظلام نورّاء والضنك فرحًا وسرورًاء وتجود السماء بما عندها من 
ألطاف. والأرض بما عليها من ألفاف. فتصبح روابي خضراءء ودوحة غناء؛ تغني فيها الأطيار, 
وتصدح فيها الأوتار؛ ومن أعظم الذكريات التي تعود على المسلمين # كل عام : هو الاحتفال بهذه 
الليلة المباركة: ليلة الإسراء والمعراج بحضرة الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وسلم. 
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إن الإسراء والمعراج سر من أسرار الكون؛ ونفحة من نفحات القدرة الإلهية؛ والعطايا الربانية: 
تعظيم وتشريف لهذا اليتيم الذي مات أبوه. وهو بطن أمه. وماتت أمه وهو # السادسة من 
عمره؛ وماتت حبيبته وأم أولاده صاحبة النفوذ والجاه السيدة خديجة؛ ومات عمّه أبوطالب الذي 
تحمل المشاق 4 سبيل إعزازه ونصرته؛ ولكن الحياة دائمًا تعاكس العظام. بمواقف وخطوب 
جسام. وتطوي بين جنباتها الشهد والعلقم؛ والجرح والبلسم؛ هذا اليتيم الذي مرت عليه هذه 
الحوادث الجسام والذي ذاق فيها أصعب المرائر وأخطرهاء وأشرس المواقف وأعظمهاء تاه بين 
شعاب مكة وأوديتهاء ليتفطر قلبه الشريف على أعز حميم؛ وأشرف صديقء الصاحبة التي 
عاشت معه طوال ربع قرن من الزمنء: تذبٌ عنه. وتدافع وتكافح وتواسيهء وتقول له الكلمات 
الحلوة # وقت الشدّة والمحنة, «كلا والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم: وتحمل الكل...» 
كه اكرأة المكليية يققويه] _ قوقع جاحفه ومخلته وكزلف هه أرواطتانب وكين قوب وفقي رن 
لعن الالطاهوالاليية االهياً» لزرضيع نت معن ريشم رن عاتم امك أن كر عيفد اقفن أموما 
عنده. هناك نزلت السماء»ء ودعته الالطاف الإلهية من دثاره. 4 وقت نومه وراحته؛ فقالت: قم 
يا نائم» تهيأً.. هزه الأسلاك الربانية امتدت. وهذا جبريل أمين الوحي مرسول لجنابك: وهذه 
بطاقة الدعوة بيده. وهذا صاروخ القدرة تحت أمركء وطوع يدكء أنت ربانه؛ وجبريل يقوده. 
حمًا إنها سر من أسرار اللّه أبت أن تترك محمدًا وحده يهيم # بيداء مكة؛ من دون أن تدعوه 
إلى المقام الأسنى. 


هيهات يبلغ فهم كنه ما بلغت قرباه منه وقد ناجاه من أمم 


إلى المسجد الأقصىء إلى المكان الآرضيء إلى النظر إلى الأنبياء» إلى الصلاة بهم؛ آدم ومن 
دونه. ثم 

وحبذا ليلة الإسراء حين سرى2 ليلا إلى المسجد الأقصى بلا أتم 
رأى من كرام الرسل طائفة: فآمّهم ثم صلى خاشعًا بهم: ثم العروج إلى النور إلى سدرة المنتهى 
إلى قاب قوسين أو أدنى إلى محل سمع فيه صريف الأقلام: 

سما إلى الفلك الأعلى ننال به قدرًا يجل عن التشبه 4# العظم 
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وسارك سُبّحات النور مرتقيًا إلى مدارج أعيت كل معتزم 
إي واللّه سار إلى سبحات النور مرتقيًا مدارج العزء وصل إلى محل: 

سر تحار به الألباب قاصرة ونعمة لم تكن 4 الدهر كالنعم 

فافت جميع الليالي فهي زاهرةء بحسنها كزهور الثاري4 العلم 
إي واللّه إنها ليلة من أعظم الليالي: اختص بها محمد صلى اللّه عليه وسلم . فنودي من جانب 
الحق: يا محمد5 أنت # هذه الليلة ضيفناء اسرح يْ جنان الخلدء ارق إلى الرفرف الأعلى, 
جبريل ومن دونه خدمكء وحماة العرش حراسكء أتظن يا محمد أني دعوتك لتشاهد أنوار 
قدسي فقطء لا ولكن لأصلك لصلة لم أصلها لأحد من الأنبياء قبلك, ألا وهى الصلوات الخمس. 
طوبى لمن واظب عليهاء وقام بواجباتهاء وذلك كي تعلم يا محمد أنك مهياً لرسالة عظيمة: 
رسالة الحق والنورء رسالة الهداية والرشادء فرجع المصطفى من الرحلة السماوية التي هي 
من المسجد الأقصى إلى السماوات العلاء ومن الأرضية من المسجد الحرام إلى الأقصى راجعًا 
باليمن والهداية. 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول اللّه؛ يوم رجعت من مسراك ومعراجك. فكذبك من 
كذبك؛ وصدقك من صدقك. سيدي يا رسول اللّه؛ إن لصن اسرال ومعراجك لهو تاريخ 
عظيم: . لكن هل المسلمون اليوم يعرفون مقداركء ويعرفون تضحيتك؛ وجهادك ة سبيل الدعوة 
التي كافحت فيها أعوامًا طوالاً؟ لقد ذقت فيها الشدائد والأهوال, والإغراء بالمتاع والأموال, 
فهجرك قومك وأبثاء عمومتك, فآواك قوم ليسوا من أمتاع جلدتك. و الأباعد ما يغنى عن 
الرحم. ها أنث يا محمد ة شبايك وق نبوتك وق رسالتك وذ فجرتك وذ جهادك فهل نحن 
قمنايما أسديت إاليناء ؛ أم ظلمنا سنتك5 إِي واللّه لقد ظلمنا سنتك؛ ؛فتفرقت ينا السبل: وألحاطت 
بنا الأهواء, فاللهم أنقذنا من تفرق السيل واحاطة الأهواء, والسلام عليكم ورحمة اللّه. 

( انتهى نص الكلمة) 
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5 كلمة ة جامع الفاتح /1" رجب 51١7”‏ اه. 


بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من عثرة الرأي وكلال الضمير. 

الحين للددكؤه كقينة عون سفات التقصن: بقوله :م سبحان الذي أسرى بعيدة ليلا + وتشههد أنه 
الواحد الأحف: ونشهد أفْ سيدنا ونبينا محمدًا عيده ورسوله؛. المحفوف ليلة الإسراء والمعراج 
بالعثاية الربائية: قصلوات الله وسلامة علية وعغلى آلهوصحية الظيبين الظطاهرين. 


أيها الإخوة: لقد اعتادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج من 
كل عام فجزاها الله خيرًا. وها نحن 4 العام الثالث عشر وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد 
الرسل محمد صلى اللّه عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام: تمر السنون والشهور وتعودء وتطوي 
أناسًا وتلد أناسًاء وترفع أقومّاء وتضع آخرينء: ويدلهم خطب. ويعقبه ضياءء تمر الآيام وتعود 
للمسلمين ذكريات # طيها أسرار وعبرء ذكريات تتمخض وتقلب الظلام نورًاء وتجود السماء بما 
عندها من ألطاف غتصبح تلك المحول روابي تغني فيها الأطيار. وتسجع فيها الحمام. ومن أعظم 
الذكريات التي تعود على المسلمين ‏ كل عام هو الاحتفال بهذه الليلة المباركة. واليوم المبارك هو 
يوم إسراء ومعراج حضرة الرسول الأعظم.: هذه الليلة المباركة التي يقول فيها الشاعر: 

كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماءما طاولتهاسماء 
وقال: 

سريت من حرم ليلاً إلى حرم كما سرى البدر# داج من الظلم 
أيها الإخوة: إن هذا الإسراء يعد من أسرار الكون؛ ونفحة من نفحات القدرة الربانية: تعظيمًا 
وتشريقًا لهذا اليتيم المهياً لشرف الرسالة؛ هذا الذي مات أبوه وهو بطن أمه. وماتت أمه وهو 
ل السادسة من عمره؛ وماتت حبيبته وأم أولاده. مسكن الفؤاد؛ الطاهرة النقية. صاحبة النفوذ 
والجاه. ومات أبو طالب الذي تحمل المشاق والصعاب 2# سبيل إعزازه ونصرته؛ أبو طالب الذي 
يقول: واللّه لن يصلوا إليك بجمعهم. حتى أوسد # التراب دفينًا. لكن الحياة دائمًا تعاكس 
العظام: وتطوي بين جنباتها الشهد والعلقم: هذا اليتيم الذي مرت عليه هذه الحوادث الجسام: 
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والذي ذاق منها أصعب الال 0 تاه بين شعاب مكة وأوديتهاء يتفطر قلبه الشريف على 
أعز حميم وصديقء الصاحبة التي عاشت معه طوال ربع قرن من الزمن: تذب عنه؛ وتكافح 
وتواسيه. وتقول له كلمات حلوة. كلمات نابعة من قلب ملؤه المحبة. كلمات كانت مثيتات له 2 
دعوته. قالت :«كلا لا يخزيك الله أبدّا إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل؛ وتكسب المعدوم..» ما 
أعظمها من كلمات ؛ وما أعظم من وجهت إليه؛ هذه هي المرأة العظيمة التي وقفت بجانب زوجها 
الكريم تذود عنه؛ وتخاطبه بكلمات تسكن من روعه؛ وتخفف عنه ما ألم به من شدة. ما أعظمك 
يا خديجة.. عليك من اللّه السلام. حين كان حضنك مأوى لرسول اللّهء وحينما كانت كلماتك 
قال الرقراق تساف على" السواول يعات الأعساد قويدها بقخضوة وتكيارة وجمالا روفاك 
وهكذا أنت دائمًا يا سيدة النساء وهكذا يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة. لكن الألطاف الإلهية 
ل ات لاله أيك أ ركه خدما ف أحبته؛: فقد دعته الألطاف 
الإلهية من دثاره # وقت نومه وراحته؛ قالت له يا نائم تهياًء هزه الأنوار الربانية امتدت: وهذا 
جبريل أمين الوحي مرسول لجنابك وهذه بطاقة الدعوة بيده وهذا صاروخ القدرة تحت أمرك, 
وطوع يدكء أنت ربانه؛ وجبريل يقودهء حقًا إنها رحلة سرية من أسرار الله تعالى أبت أن تترك 
محمدًا وحده يسير 2# بيداء مكة من دون أن تدعوه إلى المقام الأسنى: إلى المسجد الأقصى إلى 
المكان الذي تجمع فيه أنبياء اللّه ينتظرون محمدًا ليؤمهم 4# الصلاة» ولم يسبق 5 رسل 
الله. ثم بعد ذلك إلى محل النورء إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى إلى محل سمع فيه 
صريف الأقلام.. تمتع يا محمد.. اسرح ي جنان الخلدء إلى الرفرف الأعلى؛ جبريل ومن دونه 
خناطاك: وحناة العرش هرا نتف اتظكيا محمد أن دعوتك لتشاهد أنوار قدسي فحسب؟؟ 
بل لأهديك هدية لم أهدها لأحد من الأنبياء قبلك: أهديك صلة بيني وبين من قبلهاء ألا وهي 
الصلوات الخمس.. طوبى لمن واظب عليهاء وذلك لتعلم يا محمد أنك مهيا لرسالة عظيمة, 
رسالة الحق والنور. 

أيها الإخوة: ليس المراد من قصة الإسراء والمعراج خطبًا تقال وقصائد تقرأً وتمدحء إنما هي 
عظات وعبرء وأسرار من خبايا القدر.. ما الفائدة من إقامة المحافل لذكرى الإسراء والمعراج: 
ونحن ملنا عن طريق الهدىء ووقعنا ‏ مهاوي الردى. صاحب الإسراء ينادينا إلى الاتحاد 


262 


والآتتلاف. ونحن 4 نفور وتطاحن. صاحب الإسراء ينادينا إلى المجدء إلى القرآن» ونحن دبت 
بيننا عقارب الوحشة؛ وأشواك الخصام. وهذا مسرى نبيكم تحت يد أعداء الإنسانية؛ والمسلمون 
يبكون صباح مساء على تراثهم ومجدهم التليد. 
اللهم حول حال المسلمين إلى أحسن حال: وانصر شباب فلسطين على المفتصبين 

شهد الإسراء 4 ذاك السرى وأتى الأقصى فأمٌ المرسلين 

قد سرى للمستوى الأعلى إلى قاب قوسين بعزملا يلين 

(انتهى نص الكلمة) 

٠‏ وقال أيضًا 2 كلمة أخرى بمناسبة الإسراء والمعراج 
الحمن للشرب العالمين الآرضن قتضحه والشماوافك مطوياض ييعيثة: وامرة نين الكاض واقوة 
سبحافة 31] أراة شرنا قال لد كن سيكو واشهد أن اله الأ اللموحده لأشريك ليقو رولا يدق 
عليه؛ ويجير ولا يجار عليه؛ ويعدل ولا يعدل عليه؛ والأمر منه وإليه؛ وهو الذي 2# السماء إله و 
الأرض إله؛ وهو الحكيم العليم» وتبارك الذي له ملك السماوات والآرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة واليه ترجعون. 
وأشهد أ سيدنا محمدًا عيده ورسوله. صاحب المقام المحمود. والحوض المورود, فهو أول من 
تتشق هته الأرض؛ وهو صاحب الشفاعة يوم العرضء وهو الذي قال له ربه: « ولسوف يعطيك 
ربك فترضى» وحاشاك يا سيدي يا رسول الله أن كوكئ وواحد عن امك يق الثان: اللهم صل 
زإسلم ويارلك على يكنا فيخمة وعلي آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد. قال تعالى: « سُبْحَانَ الذي 
أُسْرَى بعَبْدِهِ نَيَْا من الَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى اَسْحد الْأقصّى الذي بَارَكُنَا حَوْنَهُ ثريهُ منْ أَيَاتنا 
ِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصيرٌ »)١(‏ (الإسراء). 
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فقد تعود المسلمون ‏ كل عام؛ و مثل هذه الأيام المباركات من شهر رجب. تعودوا أن يحتفلوا 
بذكرى معجزة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها عبده ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم, 
وكلما تحدثنا عن هذه المعجزة نقول ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذى ويضطهدء يصل إلى المسجد الأقصىء حيث الملائكة 
4 رحابه؛ والأنبياء 4 استقباله؛ ليصلي بهم إمامّاء ليكون ذلك أوضح دليل على أن الرسالة 
المحمدية هي آخر رسالة من السماءء قالتها السماء للأآرضء حيث يُعرج برسولنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى: بل إلى مستوى سّمع فيه صريف الأقلام: بل يزج به ب 
الأنوار الإلهية. مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهتف بقوله: التحيات للّه والصلوات 
والطيبات للّه. فسمع الجواب من العلى الأعلى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
ولم ينس الرسول صلوات الله وسلامه عليه عباد الله الصالحين من الأولياء والأنبياء فأخذ 
يردد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا كان أيها المسلمون؛ الكون كله أرضه وسماؤه 
ونجومه وكواكبه يهتف بهتاف واحد هو: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه؛ نعم 
رأى الرسول ربه. وسمع كلامه. وخلع القبول التي خلعها وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة: 
فما زال يطلب التخفيف لأمته. حتى جُعلت خمسًا # القول والعمل خمسين 2# الثواب والأجرء ما 
يبدل القول لديء ولا ينسخ كتابي. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة؛ فإن عملها 
كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه؛ فإن عملها كتبت عليه سيئّة واحدة. وعندئذ قال له سيدنا موسى عليه السلام: اهبط باأسم 
الله فنزل صلوات اللّه وسلامه عليه من السموات العلاء إلى المسجد الأقصىء ثم رجع إلى مكة 
المكرمة؛ وهكذا أيها المؤمنون: كانت رحلة الإسراء والمعراج المعجزة الخارقة التي أكرم اللّه بها 
عبده ومصطفاه محمدًا صلى الله عليه وسلم» وكانت أوضح دليل على أن الله لم يصطف بذاته 
إلا ذاته صلى الله عليه. وكانت اختبارًا ظهر فيه قويٌّ الإيمان من ضعيف الإيمان؛ وصدق الله 
العظيم «وَدًا ما أنزلّث سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُأيّكُمْ زَادَنْهُ هَده إِيمَانًا َأَمّا انّدِينٌ آمَنُوا فَرَادتُهُمْ 
إسِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ (154) وَأَما الّدِينَ 2 قُلُوبهم مَرَضٌ قَرَادَنْهُمْ رَجْسا إِنَى رجسهم وَمَاتُوا 
وَهُمْ كافرُونَ (5؟1) (التوبة). يا أتباع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؛ اذكروا يا أمة محمد 
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المسجد الأقصى الذي فتحه المسلمون # عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. واستشهد فيه ما 
يزيد على خمسة وعشرين ألما من المسلمين؛ اذكروا قضيتهم؛ قضية فلسطين:؛ وإنها ليست قضية 
مليون؛ أو ما يزيد شردوا من ديارهم» وإنما هي قضية بلد الإسراء والمعراج؛ هي قضية التوحيد 
والإيمان. قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن قضية فلسطين تمر بمحن عصيبة؛ فقد 
رأينا دماء أبناتها تسيل # هذه الآيام العصيبة؛ لا بيد اليهود ولكن بيد المسلمين: الرصاص يوجه 
الآن إلى صدر العربي المسلم؛ فكان حقه أن يوجه إلى صدر الصهيونية والاستعمار. ممن سفكوا 
الماع وائتهكوا الأغراكنء واشتياحوا المقدسات وأحرقوها: 

أيها المسلمون: لحساب من تسفك هذه الدماء؛: لحساب الرحمن أم لحساب الشيطان وأعوانه: 
لحساب الخالق أو لحساب المخلوق وعملائه؟ إن فلسطين بمسجدها الآقصى أمانة ‏ عنق كل 
مسلم ومسلمة؛ 4# شرق البلاد وغربهاء لا فرق بينهم» فالآمانة # أعناقهم: مهما نآت الديار, 
ما داموا ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. فعلى الأمة الإسلامية أن تعمل بجد 
واجتهاد لإيقاف هذا النزيف الدمويء الذي يسيل بين الإخوة. وأن يدرؤوا هذا التشقق الذي 
أصيبت به الآمة المسلمة 4 هذه الأيام: وعلى أولياء أمورنا 2 العالم العربي والإسلامي أن يقضوا 
على كل فتنة تريد أن تنال من وحدتنا ومن أمتنا ومن أوطاننا إذا أردتم العزة والكرامة والآمن. 


بعده شَرّفَ برحلة الإسراء والمعراج؛ وأكرمه ما بعده إكرام؛ ذلكم هو شرف الإسراءء ونعمة 
المعراج. وأكرمه بكرامة القربء. وحلاوة الوصلء فلقد أراه من آياته الكبرىء وأوقفه على بساطه. 
وأبهج نفسه بأنوار ذاته؛ وأمتع شخصه بأنس صفاته؛ وآدناه منه قاب قوسين أو أدنى؛ دما زاغ 
البصر وما طغى لقد رأى من آيات ريه الكبرى» يا لها من ليلة سعدت بها الدنيا وطابت بها 
الحياة؛ وأشرقت بأنوارها جنبات الوجود. أيها المسلمون:؛ أما اليوم فقد لعب الشيطان وعاث 2 
الآرض الفساد 4# موطن الإسراء والمعراج, والمسلمون يتقاتلون وتسيل دماؤهم فيما بينهم. وموطن 
الإسراء والمعراج يئن من غاصبه. إذا أرادت الآمة العربية والإسلامية أن تحتفل بالإسراء 
والمعراج فليكن احتفالها بتخليصه من أيدي أعدائهاء أما الاحتفالات التي تقام 4 شرق البلاد 
وغربهاء فإنها احتفالات لا معنى لهاء ومعراج رسولهم تدنسه الصهيونية؛ إذا أراد العرب 
والمسلمون العزة كدينهم وأنفسهم؛ عليهم أن يزيلوا عن أنفسهم ا لنكسة والعار, الذي لحق بهم 
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نتيجة شقاقهم وتفرقهم؛ وابتعادهم عن مبادئ دينهم الذي يأمر بالاتحاد والاعتصام؛ مما 
مكن لأعدائهم السيطرة على مقدراتهم؛ ألا فليتق ولاة أمورنا ربهم فينا وِيْ مقدساتنا. إن 
دماء المسلمين التي تراق بلا ذنب على الساحة العربية: ما هي إلا مؤامرة على كيان شعبنا وأمتناء 
وإن عملاء الاستعمارك# الوطن العربي هم الذين يقومون بتنفين هذا المخطط الاستعماري لإبادة 
مقومات ديننا وشعبنا. فماذا أنتم فاعلون أيها المسلمون؟ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات, 
والمسلمين والمسلمات؛ الأحياء منهم والأموات. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين؛ أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ساداتنا ْ الدين: وارض اللهم عن التابعين: وتابعي التابعين بإحسان إلى 
يوم الدين؛ اللهم إنا نرفع أيدينا متضرعين إليك أن تقوي إيماننا بك وأن توحد كلمتناء وأن ترفع 
عنا الشقاق اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه: اللهم 
نور بصائرنا على الإيمان؛ اللهم انصرنا على أنفسنا وأعدائثنا لاسترداد بيتك المقدسء اللهم 
احفظ دماء المسلمين, اللهم لا تجعل بأسنا فيما بينناء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم 
مغفرتك, لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته؛ ولا هما إلا فرجته؛ ولا مريضًا إلا شفيته؛ ولا دينًا إلا قضيته: 
ولا غاتيًا إلا أعدته يا رب العالمين. 

( انتهى نص الكلمة) 
ه ول4# ذكرىالهجرة كانت له كلمة قال فيها : 
الحمد للّه والصلاة والسلام على الرحمة المهداة» والنعمة المسداةء سيدنا ومولانا محمد بن 
عبد اللّه. وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد, 
أيها السادة الكرام طبتم وطاب مساؤكم. إنها لسعادة كبيرة» ونشوة عارمة تعتريناء ونحن 
نحتفل بذكرى حبيبة إلى القلوب: ذكرى يفوح أريجهاء ويتضوع مسكهاء هذه الذكرى هي ذكرى 
هجرة أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذكرى انتهاء القرن الرابع عشر. 
أيها الإخوة الكرام؛ إن حادث الهجرة؛ حديث يطول الكلام حوله؛ ويكفي أن أتناول طرمًا يسيرًا 
من أسرار هذه الهجرة النبوية. حيث تنطوي 4# خبايا الهجرة أسرار وعبر. من أولى هذه 
الآأسرارء الأمر الرباني بالتحرك سرًا من مكة أم القرىء بلد الآباء والآجداد. هذه البلدة التي 
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عاش محمد صلى الله عليه وسلم # ظلهاء وقضى فيها طفولته البريئة؛ وشبابه المتوقد مُزِينًا 
بالخلق العظيم المتكامل؛ ومحاطًا بسياج الفضيلة: وعليه هالة من التوقير. يكسوه جمال الخلق 
والخلق. يخرج من بلده تلكء تاركًا فيها أجمل أيامه؛ وزهرة شبابه: مودعًا أجمل أيامه: يوم 
ارتبط بخديجة:؛ وأتت له بالأولاد. ويوم أن كان 2# الغار حيث تجلت له معالم النبوة» يخرج من 
مكان ألفه وأحبه؛ إلى بلد آخر لم يكن قد ألفه وعرفه. ولكن حتمًا ستكون مكانًا طيبّاء حيث إنها 
المكان الذي اختاره الله سبحانه؛ إنها طيبة حيث المهاجرون والأنصار. يا له من سر عجزت 
فطاحل القوم عن إدراك أسراره. قريش بقوتها وجبروتها وعزتهاء يفلت منها محمد 2# ليلة 
حالكة؛ رغم وقوفهم حول بيته. مشددين الحراسة؛ ومدججين بأسلحتهم؛ ونار الحقد والانتقام 
تملأ صدورهم, متوعدينه بالإهانة والتنكيل؛ يخرج إليهم, متحصنًا باللّه. وبكلماته التي تتردد 
على شفتيه؛ ويقينه اللامتناهي أن الله حسبه وحفيظه؛ عقيدة راسخة؛ وإيمان قوي. يخرج وينثر 
التراب على رؤوسهم» ويلقى النوم عليهم؛. ويخرج من بينهم» تحفه العناية الإلهية؛ فينتبهوا بعد 
الفجر ظانين أن محمدًا لا زال ناتمًا. لقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام؛ والنائم هو سيدنا 
علي كرم الله وجهه. متسجيًا ببردته. 

والسر الذي بعدهء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى غار ثور رغم ما فيه من الخطورة: مكان 
منقطع؛ وهو غار يصعب الصعود إليه؛ يرتقي إليه أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم مع صديقه 
وحبيبه أبي بكر الصديقء الذي اختاره أن يكون رفيقه # الدرب من بين الصحابة أجمعين: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ فيه من الصفات والمزايا ما يجعله أهلاً لهذه الصحبة: 
رما يف اترهتة وض تمت مماتي الرطتة الطبية والحبة الصادفة يتما أبى أبوكر 
أسكل سول اللمضلى الل هليه وسلم لكان بح يبيتبركم بقوما على هنا الترضيق والرسول 
العظيم: فالحب الحقيقيء. هو الذي يدفع صاحبه إلى هذه التضحية؛ لقد كان المكان مخيمًاء 
محفومًا بالكثير من المخاطرء لكن العناية الإلهية تراقبه وتحميه من تلك المخاوف والمخاطر. 

وإذا العناية لا حظتك عيونها ثُمْ فالمخاوف كلهنٌ أمان 


ومن أعظم الأسرار نزوله صلى اللّه عليه وسلم على (أم معبد) ضيمًاء وكانت لديها شاة هزيلة: 
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فمسح النبي الكريم يلاه عل شرضها :قدويث لبناء وحلت مت كانيًا حس اننحلذ الأفاء: 
فلم تجد لقراه غير ضائنة قد افشعرت مراعيها فلم تسم 
فنا أمدر دايا يده حتى استهلت بذي شخبين كالديم 


ثم شد مطايا الرحل من عندهاء فلحقه (سراقة بن جعشم) المجعول له جعلاً من قريشء إن جاء 
بمحمد حيا أو مينًا. أن يعطى عطاء يسر به. فجاء السر العظيم» من لدن جبار حكيم؛ فساخت 
قوائم فرس سراقة # الأرض الصلبة القوية. فصاح يرجو الأمان؛ فقد علم أن محمدًا رسول 
اللّه مؤيد بجنود اللّه. 
حديث الهجرة مليء بالآخبار والآسرارء وإنما نذكر هنا إشارات طفيفة؛ ومواقف يسيرة لنأخذ 
متها العيروالعظاة.وكنينا شر ها أن المسرة الترمية كانك مظير امن مظاهى الحياهو الفضحية 
والبذل والإيثار. وياله من يوم عظيم: يوم دخل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ وصاحبه أبوبكر, 
استقبال بهيج؛ تتطلع القلوب إليه؛ 4 انتظار أحر من الجمرء شوقًا ومحبة إلى هذا الرسول 
العظيم. 

أعظم بمقدمه فخرًا ومنقبة العشر الآوس والأحياء بن جشم 
لقد قطعهم الشوق وأنال منهم؛ ونار الوجد يكاد يقتلهم» ولهيب النار يحرقهم: من حبهم لمحمد 
العظيم صلى اللّه عليه وسلم» لم يكن قد رأوا هذا الرسول؛ لقد ازدحموا على رؤيته؛ وكان أول من 
رآه رجل من اليهود فصرخ بأعلى صوته؛ وأخبر الأنصار بقدوم رسول اللّه. ياله من يوم مشهود 
التاريخ: وكيف لا يكون مشهودًا والمدينة تتزين لرؤية واستقبال أعظم إنسان. وكأني بكل ما 
المدينة من وجود من حي وغير حيء؛ من إنسان وحيوان وطير ونبات وجماد قد تهياً لاستقبال 
أعظم وافد. ورؤية أعظم قائد, لاستقبال عظيم هذه الأمة. سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم. 


يوم أرخ بك الإسلام غرته وأدرك الدين فيه ذروة النجم 


أيها الأكوة أهكم كلنىى بقضنيدة للقي ضارق عبد الله الحيق يعتاسة هذه الذكرى العطرة, 
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تمضي القرون وترحل الأعوام 
والناس # هذا السبات كأنهم 
مضت الليالي العابسات تجهمنا 
دارت قرون عشرة مع أربع 
والمسلمون على القطيعة أجمعوا 


نبذوا لواء الرشد خلف ظهورهم 


وشهورهن كأنهن أيام 
هب الرقاد على الجميع قناموا 
والياسمات كأنهن أحلام 
من هجرة الهادي عليه سلام 
متفرقين كأنهن آرام 


لادين يحميهم ولا أرحام 


(انتهى نص الكلمة) 

ل ويمئاسية افتتاح فوة الدفاع ألقى كلمة بحضور الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفهة أمير البلاد؛ قال فيها : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رفع منار الحق وقوى أركانه: والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد رافع أعلام الحق ومنصب راياته: وعلى آله وصحابته الذين جاهدوا ث4 سبيل إعزاز الحق 
وإزهاق الباطل؛ فدانت لهم الدنياء فساروا وشادوا ورفعوا أعلامهم على نصف الكرة الأرضية, 
ودكوا معاقل كسرى. وحصون قيصرء فكانوا خير أمة أخرجت للناس. لقد آن للإنسان أن يطرب 
وتأخذه النشوة عندما يسمع عن ذكر الأآبطال الميامين: جنود الحق والإباء. وحق للشاعر أن 
يصفهم بقوله: 

نعالهم أينما حلوا أو ارتحلوا 
أيها الجنود الأوائل: أيتها الطليعة من شباينا التى قدمت نفسها لشرف الجندية: وألقت نفسها 
أحضانها تتفيأ ظلالهاء فاهمة حق الفهم أن للجندية شرفًا لا يعادله شرفء وقد جاء # ذلك 
الأمر الإلهيء بالنفرة والخفاف فقال تعالى: د انفرُوا حَمَافًا وَحْمَالَا وَجَاهِدُوا بِأَمُوَالكُمْ وَأُنَمْسكُم 
سَبيل الله ذلكمٌ خَيْرٌ لكمْ إن كنتمُ تَعْلمُونَ )4١(‏ » (التوبة). أي جندوا أنفسكم؛ واستعدوا 
لخوض معارك القتال» شبايًا وشيبًاء «اتفرُوا حَمَاهًا وَحْمَالَا وَجَاهِدُوا بِأْمْوَالكُمْ وَأَنِمْسكُمْ 2 
سَبيل الله دَلكمْ خَيْرٌ لكمْ إن كنتمْ تَعْلَمُونَ (41) » (التوبة). 


على رؤوس أعاديهم أكاليل 
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والجهاد شرع ب سبيل نصرة الحق. ودحض معالم البغض. ودك عروشه. والدفاع عن العقيدة 
والوطن والنفس والعرضء ولا يكون ذلك إلا بعد الاستعداد الكامل؛ من الإيمان القوي. والتدريب 
العسكري الحديث. يحدثنا التاريخ عن شرف الجندية يذ الإسلام: أنه لما كانت غزوة بدر الكبرى: 
قال المجاهد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه الملتفين حوله المتعطشين لخوض المعركة 
لكي يثالوا شرف الشهادة مع قائده العكليم كال اهم قومواإلى جنة عرضها السمواتوا رضن 
فجاء عُمَيّر بن الحمّام: ٠‏ وقال: يا رسول الله أجنة عرضها السموات والأرض5 قال: نعم: قال: بخ 
بخ: واستل سيفه؛ وأخرج من جيبه تمرات: وأخذ يآكل منهاء ثم رمى بهاء وقال: إنها لحياة طويلة 
إن أكلت هذا القمر. وضاز يضرب قوق الأغتاق».ويضرب كل بنان حفى مقط تهت مستا بك اللخير 
قتيلاً شهيدًا. فقال الرسول الكريم صلى اللّه عليه وسلم: إنه من أهل الجنة». 

وكم للإسلام من مفاخر # هذا المضمار العظيم, ا 0 الصحيحة؛ وكم كان يتهافت 
الصحابة عندما يسمعون صوت الثفيرء ملبين متشو قين لأجل أن يندمجوا 4 سلك الجندية: 
ولكي يتنافسوا 2 أيهم يتناول الراية من يد قائده ومرشده. ذلك لأن الراية لا يحملها إلا من 
عرف نفسه انه من سباقها. وكم رفع الرسول الراية وعقد الالوية ودفعها إلى اصحابه 2# جميع 
الغزوات. 


يا صاحب العظمة .ها قد لبّى من خير شبابكم كأول جيش, ؛ وأول دفعة قد لبوا ا الحقء 
واندمجوا تحت زاحكم المظفرة. جعلها الله خفاقة عالية: ممتثلين وه تعالى:« وَأعدُوا لَهُم 
ما اسْتَطفْتم من قوّة وَمن رَبَاط الخيْل تَرْهبُونَ به عَدْوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينٍَ من دُونهم م لا 
َْلَمُونَهُمُ الله يَعلَمُهُمْ وما تُنفقُوا من سَيْء 2 سَبِيْلِ الله يُوَفُ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظَلمُونٌ ( 6)» 
(الأنفال) محبين # تدريبهم وقيامهم بالواجب مأ وعدهمٍ به ربهم من جنات وكوز عظيم» وما 
ينإلونه من العناية والتكريم؛ مقدرين بأنهم ٠‏ لا يُصِيِبْهُمٍْ ظَمّأ ولا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَة ‏ سَبِيلٍ 
الله ولا يَطْنُونَ مَوْطنًا يُغيظ الْكُمّارَولَا يَنَانُونَ من عَدُوْ نَيَْا إلا كُتبَ لَّهُم به عَمَلّ صَالِحٌ إن الله 
لا يُضيعٌ أَجْرَ المحْسنينَ »)1٠١(‏ (التوبة). ألا فليستلموا هذه الراية المباركة من يدكم الميمونة 
راشدينء وبتوجيهكم السامي مسترشدينء وبخطواتكم الوثابة الموفقة لطرق المعالي والمجد 
مترسمينء وِث تدريبهم المجد والنهوض والوقوف مع إخوانهم المرابطين. والسهر ب مصلحة 
وطنهم الغالي العزيزء الوطن الذي شربوا من ألبانه؛ وتفيؤوا 4 ظلاله؛ فلنبتهل إلى اللّه تعالى 
ضارعين, ولنرفع أكفنا لباريناء سائلين أن يجعل هذه الأعلام مقرونة باليمن والمهابة والعظمة 
والإجلال. كما نطلبه جل وعلى العز والتاييد والتوفيق لحاكم البلاد المعظم» وولي عهده., ولاخويه 
الكريمين. ولاسرته الموقرة. وللرجال المخلصين العاملين لخير هذه البلاد. 
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اللهم اشدد أزره» وسدد خطاه. وارعه بعين عنايتك؛. وامدده بمدد من عندك. إنك سميع الدعاء؛ 
والحمد لوت العالمين, والسلام عليكم ورحمة اللّه 1 


(انتهى نص الكلمة) 


© كما ألقى كلمة أمام أميرالبلاد الشيخ عيسى بن سلمان رحمه اللّه؛ في الحرس 
الوطني أمام الضباط والجنود يوم ٠٠١‏ جمادى الأولى 7589١ه‏ وألقفيت ثانية محل 
التدريب العسكري أمام الضباط والجنود في يوم ١4‏ جمادى الآخرة 789اه 


ضاحب السمة:. أنها الياظ:. أنها الجتود:.. 


إنه لشرف عظيم أن أقف بينكم مرة ثانية بعد دعاء العلم» # اليوم الذي تخرج فيه أول فوج من 


١ :‏ 3 | 
القاضي الاديب الشيخ يوسف بن احمد الصديقي 20 
كه 


خيرة شبابناء ويسعدني 4# هذا اليوم أن أتشرف بمقابلتكم لإلقاء محاضرة عنوانها( الإسلام 
وعادقته بالجندية) 
أعلى درجات الكمال؛ ويرميه # أحضان العز والمجد. ويحوطه بسياج الإباء والشيم . ويجعله 
ينادي ويحدو: 
ويجعله ينادى: 

سواي يهاب الموت أويرهب الردى وغيري يهوى أن يعيش مخلدًا 
وهو الذي يقول: 

وتحنخ أناس ل كويسط يينتها. “شتائف أن مركن هواقتا اليو 
ما الذى دعاه أن لا يهاب الموت5 وما الذى دعاه على أى جتب كان 3 الله مصرعةة5 وما الذى 
دعاه أن يأنف أن يرقى الغير مراتبه؟ ومن الذي وهب ما حازه الجيش كله؛ ومن الذي لا يطفيه ب 
أثوابه الغنى: ومن الذي يفضي الطرف عن ساحته الآذيال؟ أليس هو الإسلام وعلاقته بالجندية؟ 
إن الجندية علاقتها بالإسلام وطيدة . والإسلام والجندية مرتبطان لا ينفكان: أحدهما صنو 
الآخرء وكلاهما لا يقطع بدون صاحبه كشقي مقص. وها هو القرآن الكريم # كثير من مواضعه 
يتعرض للجندية ؛ ويحث على الانضواء تحت رايتهاء وذلك لكي ينال المندمج شرفها:« يا أيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؛ تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون 2 
سبيل اللّه بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» بأي شيء يجاهد؟ يجاهد بالنفس. 
أليس الجهاذ بالنفس حتذية محضة؟6 
خطاب من رب السموات, يخاطب الجندية من عباده يأ أفضل تجارة منجية من سخط اللّه 
وعذابه؛ هي الجندية # سبيل اللّه بالنفس وا مال, لا لشيء سوى إعلاء كلمة الحق . ودحض معالم 
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الباطل؛ وأن ذلك أعظم سبب لرضاه؛ فبه يغفر الذنوب؛ وبه يدخل العبد جنات نعيمها نعيم دائم 
لا يزول؛ وفوق هذا النعيم شيء تحبونه أيها الجنود. وذلك هو نصركم 4# الجهاد على الأعداء: 
وفتح قريب لكم؛ وبشرى من نبيكم إمام الجندية العظمى؛ بأن جند المؤمنين إذا أخلصوا ف أداء 
الواجب وقاموا بما يحتمه عليهم دينهم ووطنهم, وتحملوا المسؤولية. ونفضوا عن عيونهم غبار 
الوهن والكسلء واكتحلوا بإثمد الصبر نالوا السعادتين. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما سعادة الدنيا فنظرة إخوانهم وذويهم وأبناء وطنهم بعين الفخر والاعتزازء وأما الآخرة فما 
لاعين رأت, ولا أذن سمعت,ء ولا خطر على قلب بشر. أعطاهم ملكا كبيرًا ونعيمًا مقيمًا.. حم ما 
أحلى الجندية الإسلامية؛ وما أعظم التضحية التي تقوم دفاعًا عن وطنها وعزها وشرفهاء بل 
وما أكرم وأشرف الجندية:؛ وما أجل وأعظم ذلك الدم المسكي الذي يسيل من أجساد الجندية 
شاهدًا على عدوان الأعداء. هؤلاء الجنود هم أوتاد الآأرضء وحصن الوطن وقلاعه وخندقه 
وسورهء ونور الدنيا وسعادة الحياة. أرواحهم 4# الدنيا غلابة قوية؛ قهارة عزيزة: وأجسادهم 
بعد الاستشهاد © قبورهم حية زكية منطلقة ترفرف كطيور خضرء ودماؤهم عند باريهم غضة 
طرية: لأنهم ضحوا# سبيل الله بأرواحهم واسترخصوها # سبيله؛ وبذلوا أنفسهم لمجد أمتهم. 
وسفكوا دماءهم لرفعة أوطانهم وعزهاء وقدموا أجسادهم فداء لشعوبهم وإخوانهم؛ طلبوا الموت 
لحياة غيرهم» وطلبوا الشهادة لسعادة مواطنيهم وإخوتهم 2# الدين: فأي فخر بعد هذا الفخار, 
وأي شرف بعد بذل الأنفس والأرواح. أليست الجندية الإسلامية التي ارتقت مرقى صعبّاء 
وتخطت الأآسوار والحجب55. ويكفينا فخارًا أن ننوه عن الإسلام وعلاقته بالجندية أنه لما كان ب 
غزوة بدر قال الرسول الأعظم وهو الجندي الأول لآصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والآأرضء فجاء شاب من خيرة شباب الإسلام وقال: أجنة عرضها السموات والآرض؟ قال 
: نعم » قال : بخ بخ . وأخرج سيفه. وأخرج من جيبه تمرات. وأخذ يأكل منها ثم رمى بها. 
وقال : إنها لحياة طويلة إن أكلت هذا التمر. وصار يضرب قوق الآعناق ويضر بها كل بنان 
حتى سقط تحت سنابك(١)‏ المشركين قتيلاً شهيدًاء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه 
من أهل الجنة. 

-١‏ السنبك: طرف الحافر وجانباه. وجمعه سنابك؛ و الحديث: أنه كره أن يطلب الرزق 4 سنابك الأرضء أي أطرافهاء كأنه؛ كره أن يسافر السفر الطويل # طلب المال. 


لسان العرب؛/ 7١١‏ 
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إخواني: إن الدين الإسلامي دين سلم دا فهو سلم لمن سالمه؛ وأمن لمن أمّنه. ولكنه يمقت 
المذلة والهوان: ويدعو أتباغه للوقوق يشتى الوسائل لمن يريك احتلال وطته ومقدساتة:. 5 
شي ءيقف؟ أليس بالجندية؟ التي نوه الإسلام بشأنهاء ومن الخدم السامية وتؤجيياته العالية 
قوله تعالى ٠:‏ وَقَاتُوا ذ سَبِيل الله الّدينَ يُقَاتنُوتكُمْ ولا كه تَعْتَدُوا إنَّ الله لا يُحِبُ امتَدِينَ ( 6) 
» (البقرة). ومن أوامره الحكيمة قوله تعالى :« وَإن جَنَحُوا للسَّنْم فَاجْنَح لَهَا وَتوَكلُ عَلَى الله إنّهُ 
هُوَالسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ , (الأنفال:١5).‏ 1 ْ 1 
أيها الإخوة الأعزاء: شرع الإسلام الجندية لمراتب عديدة: ومبادئ سامية نبيلة» منها: دفع 
العدو. وتأمين عقيدة الإيمان ؛ بل اعتبر الإسلام سلامة العقيدة لحياة الإنسان: ولذلك جعل 
الفتنة 4 الدين والعقيدة أشد ضررًا على المجتمع من القتل؛ قال تعالى:: وَاقَتلُوهُمْ حَيْتُ 
تَعَفْتُمُوهُمْ وَأَخرِجُوهُم من حَيْتُ اخْرَجُوكمْ وَالْْثَْةُ أشَدُ من الْمَثْلِ وَلَا تُقَاتلُوهُمْ عند اللَسْجِدِ 
الْحَرَام حَتَّىِيُقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَائَلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ كَدَّلكَ جَُرَاءُ الكافرينَ (191) » (البقرة). 
فالقتال ب الإسلام دفاع عن حرية العقيدة: لا هجوم على البلاد. وفتح للعقول المغلقة عن الهوى, 
وقضاء على جراكيم الشر والفساد: 


إخواني: إن الأمم لا تنال حريتها وشرفهاء ولا تصل إلى أهدافها ولا تصون كرامتهاء إلا بالإيمان 
يملا قلبهاء ويضيء السبيل أمامهاء ويهديها إلى طريق الفوز # جهادهاء لتذود عن مبادتها 
وعقيدتهاء ولا يتم ذلك إلا إذا استكملت أسباب القوة. 

ووسائل الدفاع؛ وتسلحت بالإيمان والعلم والأخلاق الفاضلة والتضامنء: وتدرعت بالعتاد والعدة, 
وتحصنت بالصبر والمصابرة: وقابلت الأحداث بالاحتمال والمثابرة: لتضمن النجاح # النضال 
والكفاح؛ وتحيا قوية مرهوبة الجانب يخشاها الطامعون, وتعاهاما المتريصون: وهكذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شجعانًا جنودًا أشداء أقوياء: نُساكًا حبادًا بين يدي الله 


وقد وصفهم خالقهم جل وعلا ا ل ا 
تَرَاهُمْ رْكَعًا سْجَدًا يَبْتَغُونَ فضالا من الله وَرِضْوَانا سيمَاهُمْ 2 وُجُوههم مَنْأَكَرالسّجُودِةَ 


مَثَلَهُمْ 2 التّوْرَاة وَمَثَلَمُمْ 2 الإنجيل كَرَرْعِ أخْرَجَ شَطَأَهُ فَآرَّوَهُ فَاسْتَغْلَظٌ فَاسْتَوَى عل ايوق 
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يُعْجِبُ الزْراعٌ ليَغِيظٌ بِهِمٌ الْكُمَارَ وَعَدَ الله انّدِينٌَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات مِنْهُم مَغْفْرَةَ وخا 
يجا (14)».(الفتح). 

إن دعائم الجندية الصحيحة ثلاث : جهاد بالنفسء وجهاد بالمال . وجهاد باللسان؛ فبذل المال لا 
يقل أهمية عن التضحية بالنفس.ء بل القرآن الكريم كثيرًا ما يقدم التضحية بالمال .4# الذكر عند 
الحث على الجهاد؛ فالمال عصب الحياة 4# مهام الأمور. وأما اللسان فهو وسيلة الدعاية التي هي 
أهم وسائل الإعلان لنصرة الحق وإزهاق الباطل. 

أيها الإخوة الأعزاء: إن الكلام عن الإسلام وعلاقته بالجندية طويل؛ وحسبنا أن نوجز. اسمعوا 
سيرة الجندية الأولى 4# الإسلام: الجندية التي حلقت © سماء الجو. وصارت تخترق الفياي 
والغفار. طارت بقلوب ملأى بالإيمان والحكمة؛ فرفعت راية إسلامية؛ وأسست - على قلة عددها 
وعتادها وضعف أسلحتها- ملكا هائلاً امتد إلى الصين شرفًاء ثم إلى المغرب الأقصى غريّاء 
ومن قازان شمالاً إلى سرنديب وإسبانيا والبرتفال: وجميع جزر البحر الأبيض المتوسط وغيرها 
من المدن العظام 4 حوالي ثمانين عامًا. هل يتصور عقل عاقل؛ آم جهل جاهل كيف أن أمة 
ضعيفة مستضعفة فتحت تلك المدن العظام؟ وكيف قطعت تلك المسافة الشاسعة؛ وذللت تلك 
الجبال ووعورة الوديان» وخطر الصحراء. والحال أن العشرة من الرجال كانوا يتراوحون على 
بعير أهزل 2# أيام الحر والبردء ثم يذبحون البعير ويشربون ما دخل تحت الفرث؛ ومن سرعة 
جريانهم على تلك الهضاب تمزقت أرجلهم هل تصدقون ذلك أم يعتريكم شك55 نعم صدقوا 
ولا يعتريكم شك . نعم صدقواء لآن نور النبوة ساطع 2# جباههم: والإيمان مخالط قلوبهم: لا 
يهابون الموت؛ ولا يعتريهم ذل ولا كسل ولا وهن؛ غايتهم القصوى أن تكون كلمة اللّه هي العليا . 
كونوا معي سأقص عليكم قصة جندي إسلاميء هذا الجندي اسمه النعمان بن مقرن. أَمّره 
سيدنا عمر رضي الله عنه. على أحد البلدان فكتب إلى عمر يطالبه بعزله عن تلك الإمارة؛ وذلك 
لكي يبعثه على جيش المسلمين فامتثل عمر أمره. وأمّره على جيش المسلمين بنهاوند. لله درك يا 
نعمان لا يهنأ لك العيش إلا تحت ظلال السيوفء. وسنابك الخيلء حبًا 4 إعلاء شأن دينه ودولته. 
سلامي عليك يا نعمان يوم ارتديت الثوب الآبيضء واضعًا على رأسك قلنسوة بيضاءء ممتطيًا 
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جوادك. مستعرضًا جيش المسلمينء وواقفا على كل راية؛ تذكرهم وتعظهم وتمنيهم بالظفر, 
رافعًا يديك إلى السماء تقول: اللهم إني أسألك اليوم أن تقر عيني بفتح يكون فيه عز الإسلام: 
واقبضني شهيدًا. إن القلب ليندهشء وإن اللسان لينخرسء عندما يسمع بذكرك يا نعمان؛ 
وأنت خارج إلى الميدان؛ بقلب مملوء بأمرين عظيمين؛ يقينك بنصر المسلمين 2# هذه المعركة 
العظيمة؛ والشهادة 4 هذه الساعة التي يحب المرء الفخر فيها. والعجب كل العجب أنه لما صار 
النعمان شهيد المعركة أتاه أخاه نعيم. فسجاه بثوب. وأخذ الراية وناولها حذيفة حسب وصيته: 
فآخذها حذيفة وتقدم إلى مكان النعمان: وترك نعيمًا مكانه: وقال: لهم المغيرة بن شعبة: اكتموا 
مصابه. حتى ننظر ما يصنع الله فينا و أعدائناء هل يطيب خاطر هذا الأخ البطل نعيمًا أن 
بثوب؛ ويتركه ويكتم خبر قتله؛ إن هذا من أعجب المواقف وأغربهاء أليست هذه الجندية التي 
ارتبطت بنور الإسلام وبهدي الإسلام وبرسول الإسلام. 


إخواني: لازلنا مع القرآن الكريم ب وصفه للجندية, وثئنائه على الصابرين ‏ البأساء والضراء 
وعين, الباسن: قال تعالى: ِنَّ الله يُحب انّذينَ يُقَاتلُونَ بذ سَبيله نا كَأَنهُم يَنَيَان:مُوصوصض 
(4:) »(الصف). وندب إلى جهاد الأعداء؛. وحث على أخذ الأهبة والاستعداد ليوم الوغى؛ ووعد 
عليه أفضل الجزاء: 


حدثنا القائد الأعظم والجندي الأكرم أن الحرب خدعة؛ وقال: ما من قطرة أحب إلى الله من 
قطرة دم 4 سبيله أو قطرة دمع من خشيته. وسمع رجل عبد الله بن قيس رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوفء. فقال يا أبا موسى: أنت 
سمعت رسول الله يقوله؟ قال: نعم » فرجع إلى أصحابه ؛ فقال أقراً عليكم السلام: ثم كسر جفن 
سيقة امألقاء قم نشى وديفه إلى العدو :ضري به حقى كتل. وكقيه أبو بكر الضديق رظي الله 
عنه إلى خالد بن الوليد: اعلم أن عليك عيونًا من الله ترعاك وتراك؛ فإذا لقيت العدو. فاحرص 
على الموت لووهب لك السلامة؛ ولا تغسل الشهداء من دمائهم فإن دم الشهيد يكون له نورًا يوم 
الله عليه وسلم بسيف الله المسلول: خالد هذا تولى القيادة 4 عهد الخليفة الأول أبي بكرء ولما 
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انتقل أبو بكر إلى جوار ربه؛ ولاه عمر الخليفة الثاني القيادةً وسار فيها بسيرة حسنة: ثم عزله 
عمرء وولى مكانه أبا عبيدة؛ فقاتل خالد بعد العزل قتالاً مريرًا. فقيل له كيف تقاتل؛ وأنت معزول 
عن القيادة؟ فقال أقاتل: لإعلاء كلمة الحق وليس لعمر. إنها جندية عظيمة: تحملت مرارة العزل 
وشربت صابهء حقًّا إنها جندية تغلبت على الصعاب: وداست عنصر النفس الخبيثة: هكذا يكون 
الرجال 2# الآوقات الحرجة, تركوا الأنانية وحطموا قيودها. روي أن أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك فاته شرف الجندية # غزوة بدرء فلم يزل متحسرًا على ما فاته من شرف الجندية؛ فظل 
يقول أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه؛ فلما كان يوم أحد قال: واها لريح الجنة دون أحد: 
فقاتل حتى قتل؛ فوجد 4# بدنه بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية؛ فقالت أخته الربيع بنت 
النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. هذه الجندية الإسلامية التي تعلقت بآداب الإسلام وأهدافه: 
وهي عماد الفضائلء. ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة:؛ ويعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال 
الحكماء واصل اتخير كلة عط قات الغلب وفوة اتحتان: 

وما دمنا وصلنا إلى هنا نتكلم عن الجندية ‏ وقت الحاجة؛ وما كانت تعمل 2# ذلك العصر 
بخلاف هذا العصر الحديث. عصر الذرة والصواريخ وعصر النزول على سطح القمرء يقول 
أصحاب الحرب أن الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول إذا التقى الجمعان 
وتزاحف العسكران: وتكالحت حداق بالأحداق؛ برز من الصف إلى وسط المعركة يحمل ويكر 
وينادي هل من مبارز؟ والثاني إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدر أحد منهم من أين يأتيه الموت. 
يكون رابط الجأش ساكن القلب. حاضر اللب لم يخالطه دهش.ء ولا تأخذه الحيرة فيتقلب تقلب 
المالك لآموره القائم على نفسه . والثالث إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب # وجوه القوم: 
ويقوي قلوب أصحابه بالكلام الجميل؛ ويشجع نفوسهم, فمن وقع أقامه؛ ومن وقف حمله؛ ومن 
كيه فرسه حماه. 


أيها الإخوة الأعزاء : لا يسعني 4# هذا المقام إلا أن أدعو لصاحب العظمة بالتوفيق والسداد. 
ولولي عهده باليمن والخيرء كما أدعو الله جل جلاله أن يسدد خطاكم.؛ ويوفقكم لأداء مهمتكم 
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التي أنتم منوطون بهاء وأن تقتدوا بإخوة لكم يسهرون الليالي الطوال 4 أداء واجبهم المقدس, 
ينتظرون النصر لتحرير بلادهم من أيدي الصهاينة الباغين المعتدين: والسلام عليكم ورحمة 
اللّه وبركات. 

(انتهى نص الكلمة) 
«» القضية الفلسطينية : 
اهتم الشيخ الصديقي اهتمامًا بالعًا بالقضية الفلسطينية؛ وأعطاها أهميتهاء وتمثل ذلك ل 
خطبه الأسبوعية, و2 الندوات» وحرصهكهك الشديد غلى المشاركة 2 جميع المؤتمرات لنصرة 
القنضية القلسطيتية: 
قال 2 إحدى المناسبات عن قضية فلسطين: ( مختصرًا)(1١)‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
المجاهدين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين وعلى آله وصحبه ومن جاهد 2# سبيل دينه إلى يوم 
الدين. 


إن فلسطين منن فجر التاريخ جزء لا يتجزاً من بلاد الشام؛ ٠‏ فجميع مراجع التاريخ العربي تسمي 
المنطقة التي تلي وادي النيل شرقًا ديار الشام: وكانت فلسطين جزءًا من هذه البلاد؛ وقد أشار 
إليها المؤرخ اليوناني الشهير (لميرودشي) المعروف بأبي التاريخ قبل الميلاد بقرون خمسة؛ كما 
أن مؤرخي الحروب الصليبية من الفرنجة سواء ء منهم من رافق الحملات الصليبية ‏ القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر بعد الميلادء أو من أتى بعدها يؤرخون لفلسطين على أنها جروكن 
بلاد الجام» وقد ورد ذكرها 2 القرآن الكريم فقال الحق: «سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا من 
امَمْجد الْحَرَام إِنَى المنجد الأقصى الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ لِريهُ من آيّاتنا نه هُوَالسَّمِيعٌ الْبَصِيرُْ 
)2.0 (الإسراء١)‏ وقال الحق سبحانه: يا ْم ادْخلُوا الأَرْض المقّدْسَةَ التي كَتّبَ الله لَكُم وَلَا 
تَرْتَدُوا عَنَى أَدْبَارِكُمْ فْتَنمَبُوا خَاسِرِينَ )1١(‏ قَالُوا يّا مُوسَى إِنَّ فيهًا قَوْمًا جَبَّارِينَ ونا نّن 
نَدْخُلَهَا حَنَى يَخْرجُوا منْهًَا فإن يَخْرَّجُوا منْهًا َإنًا دَاخْلُونَ (؟؟)» (سورة المائدة١؟).‏ 


وقد دعيت مقدسة لأنها 55 من الوشنية وجعلت مشيكنا للانبياء والمؤمنين. وقد تحدد بين 
العريش والفرات أي سورياء وقد جاء 2 الحديث أن الله بارك فيما بين العريش إلى الفرات 


-١‏ نص كامل الكلمة # أرشيف المكتبة. 
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وخص فلسطين بالتقديس بقوله: اللهم بارك لنا # شامناء و4 حديث آخر: «عليكم بالشام فإنها 
صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من خلقه». 
فلسطين : 

2 اس و 
لقد أطلق اسم فلسطين على الجزء الجنوبي من بلاد الشام؛ قبيلة بولستي التي استولت على غزة 
وعسقلان وأسدودء ومنذ ذلك الوقت اكتسبت هذه الرقعة الساحلية اسم فلسطين نسبة إلى تلك 
القبيلة الإيجية التي جلست بها وبرز اسم فلسطين. 
عروية فلسطين : 


لقد توالت الموجات العربية على هذه البلاد قبل الفتح الإسلامي بواحد وثلاثين قرناء ثم بعده 
بأربعة عشر قرنًا متتالية. وسكانها 4 مجموعهم عرب أقحاح: فوجودهم فيها طيلة خمسة 
وأربعين قرنًا هو الدليل القاطع على عروبتهاء وتوطيد هذه العروبة توطيدًا يطيح بالمزاعم 
الصهيونية؛ ويجعل منها أسطورة كاذبة هزيلة؛ ومن هذا نرى أن حق العرب 4# فلسطين حق 
يؤكده التاريخ ويدحض جميع الأباطيل التي حاكتها الدعاية الصهيونية الباطلة فيما يتعلق بحق 
اليهود التاريخي # فلسطين. 

الأمم المتحدة وفلسطين : 

لقد عرضت قضية فلسطين على الأمم المتحدة عام 941١م‏ فصدر قرار التقسيم الذي قسم 
فلسطين أولا إلى -١‏ دولة عربية. -١‏ دولة يهودية. *- الأماكن المقدسة» تبقى تحت الانتداب 
مما أدى إلى رفض هذه القرارات من قبل العرب رفضًا باناء لآنه يمثل الغدر ويتنافى مع حقوق 
الإنسان: وبعد أن اطمأنت بريطانيا على وضع اليهود ‏ فلسطين وسلحتهم وقررت الانسحاب من 
فلسطين يوم ١5‏ مايو19:/8 وفورًا أعلن اليهود قيام دولتهم فسارعت الولايات المتحدة بالاعتراف 
بها بعد دقائق من قيامها. لتبرهن للعالم ان هناك تحالفا مع الصهيونية والاستعمارء وانهت 
حرب فلسطين بتشريد أهل فلسطين إلى البلاد العربية المجاورة فعاشوا ْ ظروف قاسية؛ وقد 
تجاهل العالم حقوق هذا الشعب وكانت قضية فلسطين إذا عرضت على الأمم المتحدة تعرض 
على أنها قضية لاجتئين..إلخ 
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٠‏ المبحث الثاني: 

- مغفالاتهك. 

كتب الشيخ يوسف العديد من المقالات # مجلة الإسلام يوم أن كان طاليًا ب الأزهر الشريف. 
ووقع ْ أيدينا بعض منها. 

- المقال الأول ( مرحبا بهذا الشهر الكريم) 

أهلا وسهلا بهذا الضيف الذي طال انتظارنا إليه. مرحبا بهذا النور المنبثق الذي تطل علينا 
بركاته. وترفرف علينا راياته؛ ويعمنا فيه الغيث المنسجم. نور قادم بخيله ورجله؛ ليغمرنا بما 
#اخباياه التظوية فور الس اللكقوق: تون عفر وكن تخ الذات العلية كير شمان فية مواكلك الحق 
على طلابه؛ أتعرف ما هو النور المرموز. هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من فوق سبع 
سماوات: على سيدنا ولد عدنان: شهر تعبد فيه الآمين المأمون؛ وبغته فيه الوحى المصون؛ شهر 
يتعبد فيه العاصون. ويزداد المتقون فيه نورًا وإيمانًاء شهر فيه عشرون ركعة: يتعبد بها المسلمون 
مشارق الأرض ومغاربهاء شهر تزداد فيه أواصر المحبة والاخاء. شهر فيه ليلة هي عند اللّه 
خير من آلف شهرء طوبى لعبد أدركها ليفوز بالآجر كله. 


شهر كان الرسول الكريم يشد متزره. ويشمر عن ساعد الجد. شهر من قام ليله؛ وصام نهاره؛ 
غفر له ما تقدم من ذنبه؛ شهر تغل فيه الشياطين: وتفتح فيه أبواب الرحمة والاحسان. شهر 
فيه نفحات العز والكرامة؛ شهر تكثر فيه الصدقات على الفقراء والآيتام: ويتذكر الغني الفقيرَ: 
شهر إذا دخل يكون الرسول فيه أجود (ما يكون # سائر الاوقات) ولذلك تراه أجود بالخير (من 
الريح المرسلة)؛ وكان أكثر نزول جبريل الآمين عليه فيه: ليدارسه القرآن: ليعي تلك الأسرار 
التي انطوت فيه شهر يقول الله فيه:( الصوم لي وأنا أجزي به) فينبغي للمسلمين ‏ مشارق 
الآرض ومغاربها الاعتناء بهذا الشهر العظيم: كما اعتنى به الصادق المصدوقء وكذلك السلف 
الكرام, جيلا بعد جيل فينبغي أن نراعى حرمته. 


لا بد أن نكرم وفادته؛ ونعلي قدره؛ فليس من الإكرام أن نزين الطرق. فحسب بل من الإكرام أن 
نواجه ونستقبل مطالبه؛ وأن نفتح أبواب الخير # وجهه؛ ونغلق أبواب الشر دونه؛ ليكون شاهدًا 
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من فطر فيه صائمًا كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيءء ولو جرعة ماء. شهر ينبغي 
أن نغلق فيه أبواب المقاهي والمطاعم ونأخذ على أيدي من لم يراع له حرمة. 
شهر توعد الشارع من أفطر فيه بغير عذر أن يكلف يوم القيامة أن يقضي ذلك اليوم الذي 
عند ربك كألف سنة؛ شهر ينبغي لصائمة أن يكف عن اللغو ويتجنب القيل والفال» وأخصيت 
النية ليلاً . كما ورد عن بعض العلماء الكرام, وأن يتسحر فيه ولو قليلاً من الطعام: وان وخر 
السحور ويقدم الفطور كما أتى عر سين الآنام ٠‏ وأن يتلوكلام مولاه ليلا وثهارا ماستظاء محسس 
الإمكان كل على قدر علمه وحاله. شهر ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع؛ فهو معلوم من 
الدين بالضرورة ومثكره كافر. وشرائط وجويه: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم, 
وفرائضه: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماعء وتعمد القيء . وبطلانه: ما وصل عمدًا 
إلى الجوف أو الرأس والحقنة # أحد السبيلين: والقيء عمدًاء والوطء # الفرجء والإنزال عن 
مياشرة. والحيض والنفاسء والجئون والردة. وأعذاره مثها السفر وعدم الطاقة إما لكبر أو 


مرص. 


وختامًا لي رجاء لدى المسؤولين ولدى كل مؤمن غيور أن يوجه الضال إلى الصراط السوي, 
ليراعي حرمة هذا الشهر -كما أسفلنا- ومن حرمته على من يعتنق دين الاسلام الحتيت أن 
يتحاشى الانسان عن مجاهرته بالفطر بين الأزقة والشوارع. 

فيؤلني ما أرى من أن أكثر الناس كأنه لم يمر عليه هذا الشهر فتراه يأكل ويشرب ويدخن بين 
الناس؛ وهذا 2 الواقع لا يؤلمني أنا فحسب بل إنه ليحز # قرارة كل مؤمن أبيء وعليه فأنا أبدي 
هذه التنيضة أن أحمل الثاس على أن كونوا ف اركباظهم بالشاعر الدينية ارضاطا واعداء على 
نسق واحدء ولعل أحد المتجاهرين يبدي عذرًاء فآنا معه بآن المعذور عذر شرعي يبيح له الفطر 
لكن ليست بهذه الصفة المؤلمة التي تشمئز منها النفسء ثم لا شك أننا مسلمون ونتلمس كل شيء 
يبيحه الدين نفعله وما يحرمه الدين لا بد أن نجتنبه: وأن نسد 4 وجه العدو الطريق حتى لا 
يظهر له وأساء أما اذ! وآنا غيرنا واثحرضا عن الطريق فسيظل ساخرًا بتاء لا أراه الله.ذ لك 
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اللهم وفقنا لما فيه رضاك واهد ولاة أمورها وعلماءها وانصرها على من بغى عليها وحول حالها 
إلى أحسن حال يا كريم. 

- المقالالثاني: (موئدالرحمة والنور) 

نآ هذه الأشمة النظلة: .ونا :هذا اسلف العيرياض الذى انض من قلب السؤيرة يختونا وشيالا 
غاضت. وما بال جنات الخلد تزخرفت. وما هذا السيل الجارف الذي قلع أشجار الشرك وجذوره 
من عروقهاء وجعلها بيضاء نقية؛ ألا هو محمد بن عبد الله الإمام الاعظم؛ والشفيع الأكرم: هو 
يزل ينتقل من الأرحام الطاهرة؛. حتى استقر ف صلب عبد اللّه. ثم اختار عبد اللّه بنباهته وفضله 
آمنة بنت وهب, الفتاة العذراء. صاحبة له وقرينة؛ فيا نعم الصاحب ويا نعم القرينة» فقضى 
عبد الله منها ما قضىء وتوفى عنها وهي حبلى بأكرم الخلق. فحزنت عليه حزنا لا يقدر بمقدار. 
ومازالت الأيام تتقلب؛ والليالي تمرء وآمنه الفتاة البرة التقية يزداد حملها حتى آن الآوان لآن 
تضع ذاك الكوكب المضيء الحاسم لأعناق الشرك. الهادم لمعابد الأوثان» خرج 2# ليلة اثنى 
عشر من ربيع الأول؛ 4 عام الفيل كما عليه المعول. محفوفا بيد العناية الربانية؛ تحفه الأملاك 
السماوية؛ فنزل من بطن أمة وهو ساجد لخالق البرية. 

فدقت طبول التهاني من كل جانب؛: وصفقت الحور ألحان الكواعب. إكرامًا لهذا المولود العظيم, 
الذي خبأه القدرء لأن يظهر بعد آلاف السنين. من العواتك الطيبين الطاهرين: خرج لا لتهتز 
الجثان وتزداد حسئا فمحسب» بل خرج لطمس معالم الشرك ونم 1 جدوره من أصوله, خرج 
بدين طوى الضلالة والجهالة. خرج بدين يدعو إلى المحبة والوئام. ولتحريم الموؤدة التي كانت 
العرب تفعلها اعتقادًا منهم أنهم بقتلهم الموؤدة فيه سبب لدفع العار عنهم. فخرج هذا النبي 
الكريم فحرم عليهم ما كانوا يفعلونه من شرب الخمر والسرقة والزنا وسائتر أنواع الموبقات. 
ياله من دين عظيم لا يرضى التقية 4# دينه ولا المحاباة» الغنى والفقير 2# الحق سواءء لا فضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى, دين يسعى وراء المجتمع الانساني لينقذه من هوة الهلاك إلى النور 
المضىء. دين الإخلاص والعبادة للواحد المتعال. 
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بولادتك يا أكرم الخلق نارت سبل الهداية فأشرقت الأرض من نور محياك: ودخل الناس # دين 
الله أفواجًاء يسترشدون برشدكء, ويهتدون بهديك. ونزلت عليك معجزة لا ينقطع مداها أبد 
الأنذي وذهر الداهرينخ معهزة أفحمث وأخرسث كتاديق اليلقاء االقوهين معجرز ة كالسيل د 
الحلاوة؛ أعلاها مثمر وأسفلها مغدق.. سلامي عليك يا شفيع المذنبين؛ وياقائد الغر المحجلين, 
سلامي عليك يوم ولدت؛ ويوم بعثت. ويوم جاهدت. فقطعت الشرك بمنجل مجاهدتك؛ وزرعت 
من الحقائق بستانًا يتنزه بين جدرانه المؤمنون الموحدون. صلوات الله وسلامه عليك يا إمام 
الهدى. وعلى أصحابك الذين كافحوا وناضلوا لإعلاء كلمة الحقء صلاة تترى طول الليالي 
والآيام. 


- المقال الثالث (هجرة الرسول) 


سيدي رسول اللّه إن هجرتك من مكة إلى المدينة المنورة اتحطينا دوي ثمينا يتلى على كر الليالي 
والآيام: تعطينا كيف يتحمل الإنسان المشاق # سبيل نصر الحق. سيدي رسول الله ربيت يتيمًا 
حجر عبد المطلب؛ ثم ب حجر أبي طالب؛ مرت عليك سنون وأنت تتحمل الآلام؛ وهل ثنتك عن 
ما قصدت؟ كلا فكيف تنثني يا محمد والسلك الإلهي مستسلط على أعماق قلبك الطاهرء لقد 
تحملت كل المخاطر وأنتٌ الوحيد. قلتك العشيرة: وما قلاك من أبرزك إلى الوجود. كيف يقليك 
والكل خلق لأجلك. 


ثم إن هجرتك يا أشرف الخلق ليست كتابة تكتب أوقراءة تقرأ فحسب بل هي ذ كرى وعبر ذ كرى 
يتواركها الاجيال جيلا يعد جيك ا بلسو من خلالها عدم الصبر هك الاتشطهاد والضغظ على 
اانحرية فين هذا بعلم الأشسان أن لصي قمع ين الاليكمان يقن إغانة وؤلا لاسيمنا النقوس 
الآبية. لا ترضى أن تكون منقادة لآأي ذميلء. مرة لك ومرة عليك ولابد من ساحة الفرج. الراية 
الإسلامية على رؤوسهم لآن الدنيا دول الكرام لما اضطهدوا بمكة فروا بدينهم إلى الحبشة: 
ثم رجعوا بعد ما رجعت الأمور لهم حتى خفقت الحرية إلى أن يدور الفلك دورته وينقلب الذل 
عر سيدي رسول الله خرجت من بلادك التي ولدت فيها وولدا آباؤك وأجدادك إلى بلاد 
أخوالك بني النجار. سلامي عليك يا أشرف الخلق يوم خرجت مع الصديق ليلا وتركت ابن 
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عمك مكانك لآن جبريل أتاك وأخبرك ما أضمره القوم من العداوة والترصد لقتلك مررت على 
القوم وحثيت التراب ولم يشعروا بك ولله در لقائل إذ يقول. 

فلم يروك وزاغت عنك أعينهم فهل ترى الشمس جهرا أعين الحلم 
فعندما خرجت اقتفاك فتيان القوم ذو البسالة والشجاعة لآجل أن يقطعوا شافيك ويستأصلوك, 
فلجأت إلى غار ثور ومكثت فيه كأنك الدر # البحر أو كالشمس 2# الغسمء؛ فزاد الغار شرمًا 
عظلييا: لأ فنه كينا كريماء وأتاك الكفار من كل حدب وأحدقوا بالغار لكنه هالهم أمر عظيم: 
وهو أن العنكبوت نسجت درعًا حصينًا على فم الغار ولله در الشاعر إذ يقول. 

قد شد أطنابها فاستحكمت ورست2 بالآرض لكنها قامت بلا دعم 

كأنها سابرئ حاكه لبِق بأرض سابورك4 بحبوحة العجم 

ا 7 5 5 

وارت فم الغار عن عين تلم به فصار يحكى خفاء وجه ملتثم 
وأعجب من ذلك معجزة عظيمة وهو بيض الحمام وعشه # لمح البصر للّه دركما أيتها الحمامتان, 
ودر الشاعر إذ يقول فيكما. 

ظهبا ستفر يه حكني تححواه من الحمائم زوج بارع الرتم 

بني به عشه واحتله سكنا يأوي إليه غداة الريح والرهم 

كلاهما ديد بان فوق مربأة يرع المسالك من بعد ولم ينم 
فمكث الرسول 4 الغار ثلاثة أيام حتى سكنت الأرجاف. واحترقت الأكباد بنار اليأسء ثم أوحى 
الرسول إلى صديقة بإعداد الرحيل فنعم الصديق ونعم الحبيب فخرجا قاصدين طيبة و 
طريقهما نزل على أم معبد الخزاعية فأكرمت وفادتهما ثم استقل ركابه هو وصديقه من عندها 
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مجدين السيرء فبينما هما يطويان البعيد ب الصحراء التي ليس فيها أنيس أدركهما سراقة بن 
مالك؛ كالأسد مكشرًا عن أنيابه؛ فعندما دنا من حضرته صلى اللّه عليه وسلم ساخ الجواد به 
حفرة عميقة فخر منكسًا على الأذقان: وصاح يا محمد الآمان الأمان: فأتاه الآمان من حضرته 
العلية.. ما أجهلك يا سراقة؛ إن الطمع هو الذي أرداك وجعلك تتحمل المفاوز والآخطار هل 
اتكلت على شجاعتك وقوتك. 

فكيف يبلغ أمرًا دونهوزر منالعنايةلميبلغه ذو نسم 
وأنتم معش :قري يامن سلته جغلا لشراقة, | أحاكم يزان محمد ماهد العقول السفيفة 
التى يبلغ فيها العناد منتهاه. 

ولودرت أنها فيما تحاله مخذولة لم تسم أ مرتع وخم 
ولم يزل شاكرا حتى قدم على طيبة؛ ففرح بقدومه الأتصباوواكماحووة: فخرج النساء والعذارى 
يضربن الدفوف وينشدن الأشعار إكرامًا لحضوره صلى اللّه عليه وسلم.. سلامي عليكم أيها 
الانصارء لقد أويقم نيا عظيما, واتوتم التيرعى لمكم بزل فيكم العران يجلى بيجا ومسيام. 
وَالَدِينَ تَيّوءُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ من قَبْلهِمْ يُحبُونَ مّنْ هَاجَرَ ليم و يَحِدونَ 2 صُدُورِهِمْ 
حَاجَة مما ونوا ويد ثرُونَ عَلَى أَنفُسهِم وَنَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصّة ومن يُوقَ شح نَفْسه فَأولَئكَ هُمْ 
الفنَحُوَنَ (9)» (اتحشر). وللة در الشاعر اد يقول فيكم. 

فأستكملت بهم الدنيا نضارتها وأصبح الدين .© جمع بهم تمم 

قوم أقروا عماد الحق واصطلموا ببأسهم كل جبار مصطلم 
- المقالالرابع: صفحة من تراث المجد السابق 
كلما دار خلدي وأراد أن ينطق به لساني ويكتبه قلمي عن تلك الصفحة تأخذني هزة ورعشة: 
أما الهزة فلما أرى كيف انطوت الصحيفة؟ وكيف عَدَتَ عليها تلك الدود الضئيلة فمخرتها؟ 
وآما الرعشة فهو أني لم أقدر على تسجيل ذاك المجد الغابرء حيث إني لست من الذين لهم الباع 
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الأطول 2# هذا المضمار. وبما أني أتصفح بطون التواريخ: وأحب أن أنغفمس فيهاء أجد نفسي لا 
تطيق الإنغماس.ء لما أرى من حالة تدهشني من حالة تلك الأبطال الذين أفناهم الدهرء وأكل 
شبابهم وصيرهم 4# خبر كان: نعم.. وإن صاروا 4 خبر كان: فذكراهم مسطور 4# الدواوين 
والدفاتر. محفوظ 2# القلبء متلو باللسان. إنك لتدهش -أيها القارئّ- عندما تسمع عن حالة 
هؤلاء الأبطال الذين حلقوا 4 سماء الجوء وطاروا بقلوب ملآى من الإيمان والحكمة, افرفعوا 
راية إسلامية: وأسسيوا على قلة عددهم وعددهم؛ وضعف أسلحتهم بتجلميم كلها هائلاً 
امتد إلى '( الحضين) شرقاء.+ ثم إلى الغرب الأقصى غريّاء ومن (قازان) شمالا إلى (سرنديب 
وأسبانيا والبرتقال)؛ وجميع جزر البحر الآبيض المتوسط؛ (قبرص وكريت وصقلية وسردنيا 
وجزر البليار) وغيرها من المدن العظام: # حوالي ثمانين عامًا. هل يتصور عقل عاقل أو يجهله 
جهل جاهل بأن أمة ضعيفة ذات فقر ومجاعة -مع قلة سلا حها- كيف فتحت تلك المدن العظام؟ 
وكيف قطعت تلك المسافة الشاسعة؟ ورتقت تلك الجيال الوعرةة والحال أن العشرة من الرجال 
يتراوحون على بعير أهزل 2# آيام الحر والبرد القاصف. حتى أنهم من شدة ما يعتريهم من الجوع 
والعطش يذبحون بعيرهم ويشربون ما دخل تحت الفرث. ومن سرعة جريانهم على تلك الهضاب 
والتلال تمزقت أرجلهم: هل تصدق بذلك أو يعتريك شك؟ أظنك تصدق ثم تصدق.. بأن شمس 
النبوة ساطعة 4 جباهم.ء لا يهابون الموت؛ ولا يعتريهم ذل ولا كسل. مقصدهم أن تكون كلمة 
اللّه هي العلياء لا مقصدهم رياء ولا سمعة؛ ألا ترى إلى (النعمان بن مقرن) الصحابي الجليل 
الذي أمره عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين على ( كسكر) . فكتب إلى عمران يعزله عن 
إمارة( كسكر)؛ ويبعثه إلى جيش من المسلمين؛ فَأمّره (عمر) على جيش المسلمين ( بنهاوند) . 
هذا الرجل الذى لايينا له اليش إلا تمهف طلال السيوق وبشايك الخيل حيا نف إغلاء 
شأن دينه ودولته. فكيف لو رآيت -أيها الحبيب- هذا الرجل مرتديًا ثوبًا أبيضء واضعًا على 
رأسه قلنسوة بيضاء؛ ممتطيًا جواده. مستعرضًا جيش المسلمين. وواقمًا على كل راية؛ يذكرهم 
ويحرضهم., ويمنيهم الظفرء رافمًا يديه إلى السماءء ويقول: اللهم أسالك اليوم أن تقر عيني 
بفتح يكون فيه عز الإسلام: واقبضني شهيدًا. إنك لتندهش عندما تسمع بهذا البطل العظيم 
(النعمان بن مقرن) وهو خارج إلى ميدان القتال بقلب مملوء بأمرين عظيمين: يقينه بنصر 


306 


المسلمين 4 هذه المعركة ا ل م التكدى كاله من رخل 
عظيم: إيمانه كالجبل الشامخ: يتمنى الشهادة # هذه الساعة التي يحب المرء الفخر فيهاء ولا 
يجوز # غيرها الخيلاء: إذ قد صح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى 
أحدى المعارك أحد أبطال المسلمين؛ وهو ( دجانة الآنصاري) يمشي مشية الخيلاء بعد أن قتل 
خلقًا كثيرًا من المشركين؛ فقال له عليه الصلاة والسلام: " هذه مشية لا يغفر لصاحبها إلا بخ 
هذا الموقف ' . وأعجب من ذلك أنه لما صار شهيد المعركة أتاه أخاه (نعيم) فسجاه بثوب: وأخذ 
الراية» وناولها (حذيفة) حسب وصيته؛ فآخذها (حذيفة) وتقدم إلى مكان ( النعمان): وترك 
نعيمًا مكانه وقال لهم المغيرة بن شعبة داهية زمانه: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع 
اللمفتا وك أعوافنا تقلا مين الثامن. هل يطبي يخا طرعهذا الآ البطل قيمًا أذيرى أخاد ققيلا 
مضرجًا بدمه؛ ويآخذ الراية» ويناولها حذيفة: ويقف مكان حذيفة: ويقاتل ويسجي أخاه بثوب. 


ويتركه ويكتم خبر قتله. إن هذا من أعجب العجاب. 


فيحق لنا معشر العروية أن انتكن نهولا الوحان» الذين شيدوا هذه الممالك؛ وثلوا عروش 
الأكاسوه وان ل تقستاهم مدي المي وق تفلم أولاة نا سبهة اليكون عليه راسكا قلويهم 
وأن نكتب ذكراهم على صفحات جباهنا بماء النطدن هل يصدقه ذهنك أن ثلاثين ألفأً «كليلى 
الأسلحة؛ ضعاف الأجسام؛ كبار القلوب يقاتلون جيشا مؤلفًا من مائة وخمسين ألف مقاتل؟ نعم 
يصدقه ذهنك ويدخل 2# روعك أن ثلاثين ألف اول ذلك العددء بقلب مملوء -نورًا وإيمانا- 
يحبون أن يعلوا منار الإسلام: وأن يستشهدوا لينالوا عزًّا عظيمًا ب دار الحق والجزاء. 


ولعلك تندهش عندما تسمع -أيها القارئ- بذكرى خالد بن الوليد عندما فتح اليرموك: بجيش 
مؤلف من 1" ألف مقاتل أمام ٠٠١‏ آلف مقاتل من جنود الرومان: أي نفس تقاتل؟ وأي جنان 
لم ينخلع 4 ذلك الموقف الرهيب الذي لم تسمع فيه إلا صهيل خيل؛ وصليل سيفء ودرع وجلبة 
وضوضاء. أولئك الرومان أولو البأس والشدة؛ والمسلمون أمامهم لا يزيدون على 6" ألفًا من 
المجاهدين: لكنٍ هذه القلة قلوبهم ملأى من الجرأة والإقدام: ولا يخافون من العدو وإن كثر. 
يعتقدون اعتقاداً حانعا بأ أجسامهم ليست الا ثيانًا لأرواحهم الطاهرة. وقد عاهدوا اللّه 
تعالى أن تعيش نفوسهم 2# الدنيا عزيزة كريمة؛ أو تنتقل هذه النفس إلى جنة عرضها السموات 
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والآأرض أعدت للمتقين.. آه لو كنت 4# هذه المعركة.. لترى انهزام الرومان وقائدهم (تيودور) 
أخا هرقل امبراطور الرومان: وكان هرقل وقتئن ب ( أورشليم ) فعندما علم هرقل بانكسار جنوده 
فر إلى (حمص) ثم إلى ( أورقة) فرحل هن رسورية] سنة ١7‏ للهجرة:؛ بعد أن قبضت تلك 
الممالك السورية العرب. كيف لور ابه موقل راكنا على الحض الصخور يقول السلام عليك يا 
(سورية) سلاماً لا اجتماع بعده. ولعلك تزه واتسطرب عتدها قنك كان منفلتنا ف حدس 
الدوائر. إذ حيس عليك: لحن حسادكء فعزلت عن هذه الوظيفة» والحال إنك خدمتها خدمة 
تامة؛ لأجل أغراض دنياك. أجبني؟ كيف يتكدر خاطرك ويصيبك ضجر وملل5. 
ولعلك تصفحت أيها الخل السعيد بطون التواريخ فوجدت عزل عمر بن الخطاب لخالد؛ والحال 
أن عمر استدعاه بعد عزله؛ فقال له: ما عزلثك لريبة فيك؛ ولكن افتتن بك الناس: ضخفتٌ أن 
تفتن بالناس. وانظر لقول خالد بعد عزله. لما قالوا له: كيف تجد # فتح الشامء والفتح منسوب 
إلى أبي عبيدة لا لك؛ وقد صنع عمر بك ذلك5 فقال إنما أفتح الشام لله لا لعمر. ثم قال: لا أبالي 
أن يقال الفاتح أبو عبيدة أم خالد. إنما يهمني فتح الشام وقد فتحت. 


نعم هكذا الرجال وإلا فلاء ولعلك أيضًا تتعجب من قول خالد ب مرضه الذي مات به: قد دق 2 
يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. وقد شهدت مائة زحف. وما ْ بدني موضع شبر إلا وبه ضربة أو 
طعنة او رمية؛ وها انا ذا اموت على فراشيء فلا نامت عين الجبناء. ومالي من عمل ارجى من 
لا إله إلا اللّهء وأنا متترس بها. من هم هؤلاء الرجال الذي تكلمنا عنهم؟ كيف حالتهم5 وكيف 
حالهم عندما بزغ نور الفجر الإلهي محمد صلى الله عليه وسلم وبث أسلاكًا كهربائية؛ # أعماق 
أولئك الرجال؛ الذين دوخوا ممالك الفرسء وثلوا عروش الرومان: إنهم واللّه الرجال الذي 
يسجلهم التاريخ لنا ويذكرهم مدى الأبدء ولعله بلغك قول الشاعر ال مغلق -لا طاغور وأمثاله- 


نعالهم اينما حلواوارتحلوا على رؤوس أعاديهم أكاليل 


وهم الرجال الذين ما عرفوا اللهو# نواديهم» ولا غرف التشدد # كلامهم: هؤلاء مهدوا لقيام 


واللّه وتالله. إنه ليصيبك الاندهاش من رجال لم يدخلوا مدرسة عسكرية: ولم يتعلموا نظام 
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الحرب الحديثة وتطويره؛ ولم يكن عندهم طبل ولا بوق؛ ارتقوا على تلك الجبال التي يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة آلاف قدم., لا طائرة عندهم ولا قطار ولا دبابة ولا مدفع ولا رشاشء نعم.. طائرهم خيلهم؛ 
وقطارهم إبلهم: ومدفعهم سيفهم: وبوقهم اللّه أكبر.. الله أكبر.. سلامي على أولئك الرجال 
الذين عناهم الشاعر بقوله: 

كآنهم ‏ ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم 

غض الليالي ولا يدرون عدتها مالم تكن من ليالي الأشهر الحرم 
سلامي على تلك الأجساد التي لا تبالي الموت 4 سبيل المجد.. اسمع قول الأبطال المسلمين لما 
قرب إلى القتل 

فلت أباتى هين أشخل سينا على أى جنب كان اله ضيقن 


ومن هنا وقف القلم وجمدت القريحة. 
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/ مفوسن تراث الي للاقن 


كلا دار تى خلري وأراداة ينطن به نان ولت عليريعن تلك الصفيه تأخذ فهرة ورقشه 

اهااليرن ه ذلا ار ىكين انطوت نلك الصينه وكب ليا تلثالرود «الفئله فرترا: واماالرشش 

يدا هدر مسج كال لنابر تبث ال لست ماري ل لاع لوطل ذ هلا 
الضار وعا أن[ دض بطون الئوامئخ وأحب ان انس فريأ عدن لانيى 0< 
أرى سن حالة ترعش ين حالة تل كالأبطال الذ ين أضنام الرر مام ليسا يم رصي 
خبرهان ذم دان سادما ذخ كان فذارام مسطور ذ الدمادي «الدغاق صنوظ لهب 
ساو با للسان ١‏ نك لسَمهسإبباالقارى عند مانس عع حالة ضق لإمطال لزن حلتى 
سا وا حى وطا رو جلو ب ملاىم نالامان والكايه فرخعو! دا ةاسلاميه اسوماوقلة 

دعددم رضمن اس يترد بجاعتم ملفا عائلااستبالإلمين شرا الال بالافى غى با 

دمن تأ نان سألا الس ديب واسب) شا والبرتغال وبع جز رالعرالا سغرإلتوسط قن ص 
وكرنيت د صيّليم وسردنيا وجن دالبلا روغيرهامنالدن المنام ذحوال انون عا ما 

هل يتصوره عترأ قل اذجمله بج جاهل يان امت ضميفة ذات فقن د جاعم سو لوسلروا 
كين فقته تلك الدة الطقام دك مش لكالا نة الشاسعه وىتقت تلا البازالوعره 
قالح لان العشره منالرعبال دترا وحُون عا جيرا مزل ايا مار دا ردالقا من حت ازيربن شل 5 

مع مها لو بالمطش ين حون حيرم دحنر جره مادخ لجح الغيث ومن سره ةج يانم 

عا تللكا لهضا ب والتلائيزق ترجا مرتصرق بنالك ١‏ ويمز يك شك و ظنك تصلا 

مم تصدق بان سشسي | للنوتى سا سطيةٌ ن جبا هلا ييا بون الرت ولا يريمن ل ولاكسر توم 
ان لون كلرة الله عيالرايا لاستصدسم رياو ونوسسه الاترىاللالنوان مدمقرنالصها والي ل العا مره 
عرم امطاب ثانى خلناوالاسثرن عا كسكر قت اإعران دمر: (رين امارة كسكر و يبعت لعش 
عن الاين امت تلج شرل اسايين دنأ ونه ان هنا رح لازي لادينا هلمش الرتحت لال 
السيرن دسنا بك ا ويل حبرا واعلا: مشأن دسنه ود ولتم لسار ريت الي هنا لحل مرسّد 8 
باابيض واضما عا رأسه فلو بيضا متطياجواره_مستمرضا جث إل لبن و ءاقن علمل 
ايه ينرم رضم ومن | لظ را خا يديعال ءالما سالط اليرم اذ تترعيعن فطتر 
ردت تيصن الاسلا) وقمط نيهملا انلك لسند هش عند ما تمع بسنا لبطلا لمظ التران 
. مه مسرن وصرها دياليسيان التآل بت مار بأمرض عظيين مله بنعرالم لين هذا لمعركم 
النظيه امستاده باه شيكون شيعا بهد نما الشصر بالدن مجومتظم بأ حال وإ ب. 
مغ لشياده 2 هده اماعه الي حبالن الؤزضيها دلا نيجوز قروا ال ل )ىح 
1 رت لوحف ارات ا 125 و23 ل ا 2 

(المقال بخط الشيخ) 


0 القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


» المبحثالثالث: 

- فتاواه 

اطلعت على بعض من قتاويه. حيث إنه لم يحتفظ بنسخ منهاء. بل كان يكتبها ويرسلها إلى 

أصحابها. كما أن غالب فتاويه كانت متعلقة بالأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ونفقة وغيرهاء 

و هذا المبحث سوف نذكر بعضًا من هذه الفتاوى التي وقعت تحت بصري. 

-- قتوى عن النذر: وقد سئل عن هذا السؤال حين انتشر © الستينيات من القرن المنصرم 

ذهاب النساء إلى جزيرة النبيه صالحء والنذر أمام القبر» والتقرب إليه» ولبس الملابس الخضراء: 

ولف الخيوط على الأيادى وغيرها من الأمور المذكرة. 

© مسألة: اموأة نذرت إن رزقها اللّه ولدًا أن تدهب مع نساء بلدها إلى الجزيرة حيث قير 
ومسجد النبيه صالح؛ وقد سئل بعض أهل العلم عن ذلك فأجاب بأنه ما دامت المرأة نذرت 
فأجاب رحمه الله يقوئه : 
إن النذر قربة من القربات؛ فإذا نذر الإنسان بعمل شيء فيجب عليه الوفاء به؛ فإن قال 
الرجل أو المرأة إن شفى الله مريضي أو رزقت بولد لأصومن شهرًا مثلاء أو أتصدق على 
الفقراء فيلزمه ذلك؛ فهو قد الزم نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع. 
أما النذر للقبورء كقبر النبيه صالحء أو صعصعة: أو غيرهما من القبور فلا يلزمه أداء ذلك, 
لآن هذا النوع من النذرء كما قال صاحب الآضواء؛ هودخيل على الإسلام؛ ولا شك أن الإسلام 
قل حاوب هذه الخراظات اكطلة التىنما انول الله يها من سلطان؛ وقد بيضل الأمن إلى أن 
تلزم المرأة زوجها بأن يقوم بآداء هذا النذرء وإلا تمردت عليه. وخرجت عن طاعته؛: وقد 
تكلفه بشراء أشياء باهظة جدًا لا يستطيع الزوج توفيرهاء فتثقل كاهله بأمور ما أنزل اللّه بها 


311 


من سلطان. والإسلام دين جاء بالحنفية السمحة؛ وجاء محاريًا لما كانت عليه الجاهلية من 
بدع وخرافات: وكان من عادات الجاهلية تعظيم القبور والنذر أمامها والعبادة عندها. فجاء 
الإسلام وأبطل تلك العادات: وحارب تلك المذكرات؛: فصاحب القبر لا يملك شيئًا فهو إنسان 
مسكين قدم على ربه؛ فهو بحاجة إلى الدعوة؛ وليس بحاجة إلى هذا النذر. نسأل اللّه تعالى 
أن يرزقنا الثبات على دينه؛ إنه سميع مجيب.( انتهى نص الإجابة). 
٠»‏ مسألة !2 تعدد الجمع: 
نجيب على السؤال المرفوع إلينا من قبل صاحب العظمة 4 مسألة ما إذا هدم الجامع الذي 
تقام فيه الجمعة -- للتصليح - وأقيمت الصلاة 2 مساجد متعددة» وقد صلح الجامع المذكور 
لإقامة الجمعة» ما مصير المساجد الذي أقيمت فيها الجمعة؟ وهل تبقى المساجد على حالتها 
بحيث تقام فيها الجمعة أم لا؟ والحال أن بعض المصلين يرى من الأصلح بقاء أحد المساجد , 
فهل يبيح الشرع ذلك أم لا؟ 


الجواب: بخصوص المساجد الذي أقيمت فيها الجمعة بسبب تصليح الجامع؛ والحال أن الجامع 
صلح لإقامة الصلاة؛ فلا شك أنه لا بد من غلق المساجد المذكورة؛ وإقامة الجمعة 4 الجامع 
المذكورء وهو الثابت شرعًاء لآن الآسباب التي دعت لإقامة الجمعة # المساجد المذكورة لسبب من 
الآأسباب وقد انتفى السببء وهو تصليح المسجد. ولا سيما أن الجامع المذكور هو الذي تقام فيه 
الجمعة قديمّاء ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعرض عنه. هذا بخصوص الجامع. 

أما بخصوص جواز التعددء فالعلماء من المالكية والشافعية قد كفونا ذلك؛ ولا بد أن نشير إلى 
طرف من كلامهم عليهم الرحمة والرضوان اقتباسًا من صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام 
. فقد ثبت ل عصره صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمح بإقامة جمعة أخرى 4 غير مسجده 
الشريف. كما سمح لهم بإقامة الصلوات الخمس © المساجد. كما لم يرخص عليه الصلاة 
والسلام للضعفاء بإقامة الجمعة 4 غير مسجده. مع أنه الحريص بال مؤمنين» الرؤوف بهم, 
وكان ذلك أيسر عليهم لو كان. وعلى سنته السنية درج خلفاؤه الكرام؛ ولما اتسعت الفتوحات 
الإسلامية. وكثرت الامصار 4# المملكة المحمدية 4 عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
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الله عنهم لم يرخص # ذلك أيضّاء بل نقل عن الثقات أنه بعث إلى عماله # الأمصار بالكتب 
يأمرهم فيها أن يقيموا الجماعات © المساجد المتعددة # المصرء وألا يجمعوا بالناس إلا ب 
الممسجد الواحد الجامع. 

وهكذا كان الأمر مدة الخلفاء الراشدين: وطيلة عصر بني أمية؛ وصدرًا طويلاً من زمن الخلفاء 
العباسيين حتى إذا كان زمان الرشيد أو زمان الواثق على ما صححه جمع من محققي الشافعية 
تعددت الجمع. 

بل ذكر الخطيب البغدادي المؤرخ: أن أول جمعة أحدثت # الإسلام 4# بلد مع قيام الجمعة 
القديمة 4 أيام المعتضدء وذلك سنة ثمانين ومائتين؛ وذلك بعد وفاة الشافعي بست وسبعين 
سنة. ورأى فقهاء الأمة هذا من رسول اللّه وخلفاته الكرام؛ فاتفقت كلمة جمهورهم على وجوب 
أن تكون الجمعة واحدة 4 البلد. فإذا تعددت كان ذلك خروجًا من الناس على السنة السنية, 
وسيرة السلف المرضية. ورأى الشافعي رضي اللّه عنه أن التعدد # البلد الواحد لا يجوز بحال, 
دعت إليه الحاجة أم لا. وقد اختلف أئمة مذهبه من بعده؛ هل مذهبه جواز التعدد لحاجة بقدرها 
.قال بذلك الكثير منهم كالروياني وغيره أما مذهبه منع التعدد مطلقّاء والمحققون من علماء 
المذهب على هذا 

والخلاصة أن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز التعدد تحاجة ملحة كضيق المسجدء ولا يمكن 
توسيعه؛ أو مسافة بعيدة كمقدار فرسغ., أو لآسباب: فهناك يجوز التعدد. وهذه الأسباب كلها لم 
توجدء إذ لا داعي لإقامة جمعة # غير الجامع المذكور. (انتهى نص الإجابة). 


» مسألة: ورد إليه سؤال من إدارة الأوقاف حول: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة 
حالة النعيم, مع العلم أنه تقام صلاة الجمعة 2 حالة السلطة ؟ 
فأجاب بقوله: كنت قد بينت سابقًا بمنع إقامة صلاة الجمعة # حالة السلطة وحالة النعيم: 
مادامت الحالتان متقاربتين. ولكن نظرًا لزيادة عدد المصلين: فإنه لا مانع من إقامة صلاة 
الجمعة ‏ كلا المسجدينء وإن كانت المسافة قريبة» وذلك تسهيلاً على الطرفين؛ لكثرة 
المصلين؛ وربما يصعب على البعض تحمل الطريق: لضعف بالإنسان أو كبر سن: وهذه من 
المسائل الاجتهادية؛ والآمر فيه سعة, واللّه أعلم. 
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« مسألة: حول الحكم الفقهي 2 بناء كعبة مصغرة لتعليم الناس كيفية الطواف؟ 


لما طرح موضوع بناء كعبة مصغرة لتعليم الناس 4# إحدى مؤتمرات الرابطة الإسلامية التي 
حضرهاء وذلك بتاريخ 65> ذي القعدة 97؟١ه‏ ء كانت له مداخلة بيّن فيها الحكم الشرعي,. 
فقال: إن هذه البادرة بإقامة كعبة مصغرة تعتبر 4# نظر أهل العلم المخلصين تحطيمًا لمقدسات 
الإسلام: وإن تكن 4# الظاهر يستسيغها العقل أو الخالي من مبادئٌ الدين. 

ثم قال: إن هذه الفكرة فكرة خاطئة.. وعواقبها وخيمة. وقال: إن الإسلام جاءنا بدين سمح 
لا شاتبة فيه: آلا ترون إلى مكة بعد بناء البيت فيها ظلت ردحًا من الزمن خالية من شوائب 
الوثنية؛ ثم ما الذي حدا برجال بعض العرب أن يجلبوا الأصنام؛ ويحاطوها بعدد كثير منه. 
ألم يكونوا عارفين بأن الكعبة البلد الطاهر الأمين. إلا أن طول العهد بهم أرادوا أن يغيروا ما 
عليه من الملة الحنفية؛ وجعلوا الأصنام مضاهاة؛ وادّعوا بقولة سخيفة؛ ما جعلناهم هنا إلا 
لتقربنا إلى الله زلفى. من أين دخل عليهم الشيطان5 دخل عليهم من ناحية لتقربنا إلى اللّه 
زلفى. مع أن القوم كانوا على جانب عظيم من البلاغة والفصاحة. فلما جاء الإسلام؛ وانتصر 
على جيش الشركء أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام: فهدم الأصنام 
بيده الشريفة؛ وقال: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. إلى أن قال: ثم ما الداعي 
إلى ذلكء والمسلمون منذ أربعة عشر قرنًا لم يحتاجوا إلى ذلك البناء. لقد فهموا الأحكام 
الصحيحة من كتاب ربهم: وسنة نبيهم محمد صلى اللّه عليه وسلم: ومن أفواه العلماء العاملين 
خلمًا عن سلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلى الرابطة أن تبين للجهة المختصة 
هناك بإزالة ما بني من كعبة مصغرة. لأنه إذا فتح هذا الباب # هذه البلد ستعمله بلد ثانية, 
وهكذا دواليك؛ حتى تصبح 2# أنحاء العالم بنايات مصغرة للكعبة؛ وي النهاية تستخف الناس 
بمبادئ الدين: وبمقدسات الإسلام. ولآن أكثر هذه البلاد محاط بأعداء الإسلام: لا سيما 
اليهود. ومذهب الإمام مالك بني على سد الذرائع كما تعلمون. 


كم قال: أما عرض شريط سيئنمائي يحتوي على الكعبة وعلى الطواف بالبيت؛: وعلى السعي بين 
الصفا والمروة» إلى غير ذلك من أعمال الحج فهذا شيء حسن وجميلء يظهر للناس البعيدين 
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٠.‏ مسألة حول وقوع حكم الطلاق 2 حال الغضبء والطلاق بالثلاث: 
فجوابًا على السؤّال: إن كان الرجل طلق زوجته # حالة غضبء فقد اختلف العلماء فيه؛ فمنهم 
من قال بوقوعه؛ ومنهم من قال لا يقع. فالقائل بوقوعه فقهاء المذاهب الأربعة» ومن قال لا يقع 
ابن تيمية من علماء الحنابلة. وذلك رجوعًا إلى الأصلء, وقد أخن بهذا القول جميع الممالك 
الإسلامية. 
أما الطلاق الثلاث ‏ مجلس واحد فيقع واحدة. وهو لا شك أنه الآصلح . وذلك لعدم تفريق 
الأسرة؛ ولم الشتات؛ ولا سيما والرجل السائل لديه من زوجته أولاد؛ فعليه يصح له مراجعتهاء 
وحيث إنها خرجت من عدتها فلا بد من عقد جديد, ومهر جديدء وتقع عليه طلقة واحدة. وتكون 
٠.‏ وسأله السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي خمسة أسئلة متعلقة بالتصوف 
فأجابه بقوله: 
إلى حضرة الآجل الآخ العزيز السيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي المحترم 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته., 
استلمت رسالتكم الكريمة المؤرخة ١7‏ ذي الحجة 407١هء‏ وصلت وسررنا بها حيث أنبأتنا عن 
صحتكم الغالية؛ وعن سؤالكم الأول عن مدى مشروعية التصوف. 
والثاني: عن رأي العلماء 4 السادة الصوفية الأوائل أمثال الجنيد البغداديء: وبشر الحارث, 
والحارث المحاسبي. ومعروف الكرخيء والشيخ عبد القادر الجيلاني: والسيد أحمد الرفاعي, 


-١‏ كان الشيخ قد أخذ بالقول القائل أن الطلاق الثلاث # مجلس واحد يقع واحدة؛ وذلك أثناء توليه القضاء # مطلع الستينيات من القرن الماضي. ومضى على هذا ء وكان 
هو القاضي الوحيد الذي يأخذ بهذا الرأي: حتى أصبح ذلك رسميًّاء حين صدر قانون أحكام الأسرة عام 5١٠٠م؛‏ وكذلك القانون الموحد الصادر عام 17١٠م‏ بإصدار قانون 
الأسرة, والذي جعل الطلاق الثلاث © مجلس واحد طلقة واحدة. 
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الثالث: ماحكم من يكفر جميع الصوفية أو ينسبهم إلى الشرك. 
الرابع: هل للصوفية عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. 
الخامس : ما حكم التشهير بهم. 
أقول وبالله التوفيق: أولا إنك حملتني حملا ثقيلا يعجز أن ينوأ به إلا الواصلون؛ وأركبتني 
سفينة يصعب أن تمخر عباب البحر إلا بالمهرة السابحين: وكيف ترد الساقية ولديك النيل؛ فهو 
المورد العذدب يسقي الصادر والوارد. 
الجواب عن السؤال الأول: أن التصوف بحر عميق لا يقدر على الفوص 2# أعماق لجته إلا الذين 
تجردوا عن شواغل الدنياء ولم يتركوا الدنياء لآن الدنيا مطية يسير عليها القوم إلى آخرتهم: 
لآن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل. والصوي هومن عرف ربه حق المعرفة؛ ملازمًا 
لعبادته؛ متقيدًا بمنهج كتاب ربه العظيمء وبأوامر نبيه الكريم» لا يفارقها قيد شعرة؛ ومتحليًا 
والمشروعية 4# الصوفية الحقيقية: « اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وللصوذ 
مقاهات بعجذ أن كالها قاعن اومتكاسل: وهو داكمًا مشلق حاف التحق ل سكون ولا حوكة افا 
هذا الكون إلا بالواحد الأحد الفرد الصمدء فهو شاهد للحق عز وجل 2 كل أفعاله من الحركات 
والساكنات: ومنها صح قول بعضهم لمن سأله ما مراد الحق من هذا الخلق؛ فقال على ما هم 
عليه ولذا قال قائلهم: 

إذا رأيت الله الكل فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحا 

وإن أنت لم تشهد إلا مظاهر صنعه جهلت فصيرت الملاح قباحا 
ويكفي ما أوجزت عن السؤال الأول: لأني كما قلت سابقًا هذا بحر لا يدرك ساحله؛ كم غرق فيه 
من غرق ونجا فيه من نجا. 
الجواب الثاني: عن رأي العلماء 4 السادة الصوذية مثل الجنيد البغدادي, ويشر الحارث: 
والحارث المحاسبي. ومعروف الكرخيء والشيخ عبد القادر الجيلاني: والسيد أحمد الرفاعي, 
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وأرسوا قواعد دينهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها. إن هؤلاء الأفذاذ هم الصوفية 
الحقيقيون الذين وقفوا 2 وجه العتاة موافف مشرفة: ذكرها التاريخ عنهم,. ورواها الخلف. كم 
يذكرنا التاريخ عن مواقف الصوفية الأفذاذ» كالإمام النووي الصوك الكبير والعالم النحرير, 
والإمام العز بن عبد السلام علامة زمانه؛ وصوِيٌ عصره. والإمام الغزالي حجة الإسلام : والذي 
قال: 

غزلت لهم غزلاً دقيقًا فلم أجد غزلي نساجنا فكسرت مغزلي 
أليس هم من كبار الصوفية الذين نفتخر بهم # الدنياء ونفتخر بعلمهم: وبإنجازاتهم ويما 
تركوا من مآكر ونصمات واضحة 3 خدمة العلم والدين, فرحمهم اللّه ورضي عنهم. 
ورحم اللّه البندنيجي الصو الشافعي الذي كان من أقران النووي إذ يقول # جانب الحق 
الإلهى: 

آه من سترك لوينكشط فيلوح الوجه لي والقطط 

لك ذياك البقاء ملتزم ولناهذاالفنامشترط 


هل يمكن للزمان أن يجود بمثل بشر الحارث؛ تذكر الرواة عنه أنه لما مرض عرض بوله على 
طبيب نصراني؛: فقال الطبيب: إن يكن هذا البول فهو بول إنسان أسقم الشوق الإلهي كبده . 
ولعلة يشر الحاك. ولا يمكخ تعداد متاقب هؤلاء الضفوة المكتازة مخ أساطين الصوفية: وللّة در 
الشاعر إذ يقول فيهم: 

مررت بناديهم فناديت ربعهم عليه مني ماحييت سلام 
سلام عليهم وألف سلام: سلام عليهم وقت قيامهم 2# أوقات السحر يناجون مولاهم 4# ثياب 
الذلة والخشوع؛ يقولون بأصوات حزينة رخيمة أضرمها الشوق الإلهي 
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يا من يرى مد البعوض جناحها © ظلمة الليل البهيم الأليل 

امنن علي بتوبة تمحوبها ما كان مني # الزمان الأول 
سلام عليهم: وألف سلامء سلام على تلك الأرواح الطاهرة التي وصلت إلى مقام عظيم: إلى 
روح وريحانء. سلامي عليهم يوم قال شاعرهم يندب آثارهم فيقول: 

باتوا وخلفتوا أبكي + ديارهم قل للديار سقاك الرائح الغادي 

وقل لأوطانهم حييت من ظعن وقل لواديهم حييت من وادي 
الجواب عن السؤال الثالث؛ ما حكم من يكفر الصوفية أو ينسبهم إلى الشرك؟ 
الله أكبر.. إنها كلمة تخرج من أفواه المنصرفين عن الحقء أمثل الجنيد وأضرابه يكفرة!! إن 
التكفير كلمة تشمئز منها القلوب الطاهرة, وتستعد بها القلوب المتحجرة: الخارجة عن طريق 
الهدي. ويعجبني هنا قول الصوِح الكبير عبدالقادر الجيلاني لما سمع بمقتل أبي منصور 
عبدالقادر: لو كنت 2 عصره لنشلته من القتل. هكذا كانوا رحمهم الله يقوون هرة كلينة الكقن: 
فلا يجوز لمن تلفظ ب( لا إله إلا الله ) أن يحكم عليه بكفرء إلا بعد أن يظهر منه ما يناقض ما 
يعتقده: وذلك بطلب المعاذير له وذلك شرناعة أسقك وها بغير حق, وحاشا لأولئتك الأعلام 
أن يظهر منهم كفر أو شركء ولو ظهر لبان لأهل الحقء ولكن القلوب التي ران عليها ضباب 
الجهل ؛ وخيم نسيج العنكبوت عليها حاشا أن ترى النور؛ ولآن الهدف الذي وصل إليه الواصلون 
الجواب عن السؤال الرابع. هل للصوفية عقيدة خاصة تخالف أهل السنة والجماعة؟ ليس 
للصوفية عفيدة خاصة؛ بل عقيدتهم الإيمان باللّه ورسوله, وكتاب اللّه دستورهم, وسئة رسوله 
منهجهم. وأقوال أئمة الهدى ديدنهم»: ومن ذكر أن لهم عقيدة خاصة تخالف ما كان عليه أهل 


318 


السنة والجماعة فقد رماهم بالانحراف عن عقيدة أسلافهم: وحاشا لجهابذة التصوف أن تكون 
لهم عقيدة غير كتاب ربهم وسنة نبيهم: كما أن الناظر 2# كتبهم يعلم أن عقيدتهم هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ وأنهم لم يسلكوا غير هذا المسلك. 


الجواب عن السؤال الخامس: ما حكم التشهير بالصوفية؟ 


التشهير ظلم وعدوان: وكيف يمكن لمسلم أن يرمي أخاه المسلم بعد مماته بما لا يليق به. وقد 
قدم هؤلاء القوم إلى ربهم: وهو المجازي لآعمالهم: إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر فكل سيحصد 
جزاء ما عملء ثم ما الفائدة التي ترجع للمشهر للمشهر به سوى الذم والملامة 4 الدنيا وسوء 
العاقية 4 الآخرة. 

هذا ما أردت بيانه باختصار.ء وإلا المتتبع لأسرار هؤلاء يحتاج إلى نفس طويلء وعلم غزير لعله 
يصل إلى ما وصل الواصلون: اللهم اجعلنا من الواصلين إلى مقام قربك يا كريم وصلى الله على 
*» المبحثالرابع: 

- مؤّلفاته 

لم يهتم الشيخ بالتأليف. ذلك أنه كان انشغل كثيرًا بالقضاء وكثرة القراءة والحفظء. وخاصة 
حفظ الشعرء وقد كان كلما قرا كتب الأوائل يقول ماذا! أبقوا ثنا 5 قد كتبوا ف كل فنخ: وتركوا 
لنا ميراثا عظيمّاء لا يملك المرء إلا أن يقف حائر العقل؛ يهاب الإقدام على التأليف. ويستصغر 
كما أن انشغاله بالحياة القضائية: ومشاركاته ‏ المؤتمرات والندوات سواء 4 داخل البحرين 
أو خارجهاء لم تعطه الفرصة لأن يتفرغ للتأليف. ومع ذلك قد كتب آلاف الخطب المنبرية التي 
أنشأها إنشاء بقلم أديب: وكتب العديد من المقالات والمشاركات 2# الندوات: إضافة إلى ما كتبه 
وسجله 2# الإذاعة أيام الستينيات. 


وقد اعتنى منذ صغره وهو طالب # الأحساء بجمع بعض المسائل والآدعية بطريقة سهلة وميسرة, 
من ذلك أنه كتب # التاريخ على شكل سؤال وجواب. وقد وقعت تحت يدي جزء منهاء لعلها لم 
يكملهاء أو أنى لم أجده. كتب 2 مقدمتك: 
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١‏ بمإلئةلرعزالرهم 
الىادالذى بممرممالتا 0 رالئنء عه مرو “من سلف 
خالا مص الى والصلاح 0 مل اين حاملليا والببدجم نسّامه 
وعفاله وص بخرفاليرىالن ضاع دليله صلا 0 دم مييق 
خيلها ماهد ف:« ميات عم لان كنض شمن ملت يخ معتويدعط ا 
| س) من هرهانرا أ« الشرديه وسامزلاوالجد لرع! لما ممم 
١‏ 
ماطي 1 
مفاركة لارام فا مشاه شر ارين معد بن سنا انه نن 
سن ْ واوا شترى شب صؤادنه عليه مم 
ج اشترىالمعد دان دادح د هراك انروص ه العلوم لوجر ماق ده 
نس من أ مه عدرما 5 عد السلا واللام 
جم ١‏ مسده بشت وهب ين عبذطان بن زهرة كلاب 


١ 


سن | وي جد تحتميو معام اماه ٠‏ 4 
2 ذ جم ملاب ” . ش 
اس مي ولرعدبهالسلاة ولام 0 
2 عل اقزر واوا سل انيبن 0 5 
ص اناه اللي 1-١‏ [ . 


جم 01 هاء فبدادرهه احر ا ابه 
وجةة | س 0 

أ ده ْ د 

أ ألم كد دقلادة سود فييزض و كلد مم 

أ لاش 


(سؤال وجواب 3# التاريخ بخط الشيخ وهو سن الخامسة عشرة) 


0 القاضي الأآديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


الحمد لله الذي جعل علم التاريخ تبيانًا للآثار القديمة؛ ومعرفة لمن سلف # الأعصر الخالية: 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد حامل لواء الحمد يوم القيامة؛ وعلى آله وصحبه نجوم 

الهدى لمن ضاع دليله؛ صلاة أرجو بها الخلاص يوم كل خليل يفر من خليله؛ أما بعد فهذه وريقات 

جمعتها لنفسي تتضمن شيثًا عن علم التاريخ؛ محتوية على سؤال وجواب. 

- كما كتب كتابًا شبيهًا بذلك # علم الفقه؛ وأسماه ( تحفة الطالب والسائل # أمهات المسائل) 
ولم يكمله؛ وجاءت مقدمة الكتاب التالي: 


الحمد لله الذي أنزل على لسان رسوله الكريم " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل: « من يرد الله به خيرًا يفقه + 
الدين» وعلى اله واصحابه الغر الميامين؛ اما بعد. فإن مما يخلد ذكر المرء؛ ويبقيه ابد الدهر, 
علم ينتفع به؛ وإن مما لا يرقى إليه الشك أن أنفع علم للمعاش والمعاد هو علم الفقه الذي به 
يعرف الحلال والحرام؛ وهو الأساس المتين لتقويم دعائم الدين؛ ورفع سنة إمام المرسلين 
وبه يعتز المرء؛ ويعتلي غوق كل مقام؛ ويذعن له الخاص والعام؛ ورحم الله الشاعر حيث قال 
واجاد ب المقال» 

إذا ما اعتز إنسان بعلم فعلمالفقهأولى باعتزاز 
وأعلى من هذا فقد شهد له الرسول الكريم شهادة لا تفسح المجال لقائل أو ناقد: « ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد » والدليل الأكبرء والمنار الأشهرء قول الله الذي يقفه تحته 
المجادلون:دوَمًا كَانَ المُؤِْئُونَ ليّنفرُوا كَاقّةَ كَنَوْلَا تَمَرَ من كل فزقة منْهُمْ طَائمَةٌ لُيَتَمَمهُوا 
بذ الدينٍ وَلِيُندرُوا فَوْمَهُمْإِذا رَجَمُوا يهم نَعَلّهُْ َحْدَرُونَ (171)» (التوبة). 
وبعد فهذه وريقات متضمنة سؤالاً وجوابًا انتقيتها من بعض كتب الفقه المعتبرة؛ جمعتها 
لنفسيء وللن هو قصير الباع مثلي؛ # هذا الفن الرفيع: واللّه الموفق للصواب وإليه المرجع 


.م 


والماب. 
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7 


ماه عمال عله 


ال جرالئه الذي نر لع ياه لم م ! 
دلول زسكل نرق كلا كندل تسررا ذالردة والصلاة مالسلا 
لشفا دين التاللن يروس بم يوا يقعزه الرئ اعاضه 
دعل آلم وصيكعا مزالميا مدث امام نا ن 
مها عفد كرا در م قيس بالرصر صحف عام _نتفع به وان مأ 
نام رقواليسا دك انأ ا س0 دالماد هو عم الفقه الزي 
ب يعرف الملا لوم وهوالاساسإليئن لتقويم دعام الدمن. 
ورغو نسل امام الردين و به همتزالمره و دمتّاى فو كل سا ) 
وبزعره لا ك] من والما ا مالك 0 
اك ادم فسلالمنه اد ل باعترار 
واعاءن هنا حيو شري لمالرسحل اككريع تسيا لل شضسج 
0 لتانزاونائر : ولفْمَّيطٌ وأعد 00 
ارام انكر والمنا رالا الى دف عرّم الجا دلوت خلء لاخطزم نلا فرة ئ 
يانه ليتنقولا ذ الرمن. ولنذروا غومم ا رمموا ف سل 
حذدرىتفة ريه 0 سنك دكات متصررح سؤ لا وحوا, 
رشك لنت لمعيه عضرا لتق بان در 2 
01 يي ونه لومت العمل ره والبرالرء 


واكا به 
٠.‏ 


(صورة من الكتاب بخطه) 


2 القاضي الأديب الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي 


وص بطاية 


سن نا ععراكتابه 
5 


ظ 
0 

ايش ين تنه وهرالغ وا بجع يمالكب بن فاون ذا| تدعا وأفزط.. ” 
1 


النظائس نشول طورت الوب أي نطفتهم 

وساض الطياره ارج ظ 

باره عن خخ الحرث أد ! زالز لجسن و ماغ ممناحوا | وعلوصورت! مالضلة 
الاش والثالئم والاعسالالسدونه و تجريرالوضوو ولتم وغرذالث مالارنع 
هديا دلامز مل يحسأ كسد ممنااه 


؟ © ؟ © 


خم عدا لياع ال جزرراجرا امطور 

أ سس سياه 

سن |وماهرةالماه 

2 ارام وزماء ال ماو الجهروماء الم وما العين وماد الجر ماه المرد 
:سن |مالأصل ءالما 

بي ١‏ قله تعالى و يفل عليم مالسا ء مط وك مه 

سن اوها لو صل ع ماو الس 

ح | كوله صرش عدير سنا سدوء نازر تازضراتطي: بأو الل مسنله 

- وه لهذا ليث ؤغار ةالوم 


بم اذم تينزت ان عبان مإ لكن والتزيزي مالأ رك 


(صورة من الكتاب بخطه) 
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- نبذة عن تاريخ قضاة الأندلسء لم يكملء كتبتٌ مقدمة الكتاب عند الحديث عن الأمير الراحل 

- كتاب مجموع الآناشيد العربية والنبطية؛ وهي مجموعة من القصائد العربية والنبطية كتبها 
.4 ؟ ربيع الثاني سنة ١57١ه.‏ وهي قصائد منتقاة من أشعار العرب. ومما يحتويه الكتاب 
قصيدة للشيخ عبد الرحمن بن ابي بكر. وهي: 

يا أهلالحي4 بيت وبر لميسعني بعدكم بيت وبر 

ومجموعة أشعار 4 رثاء الشيخ حمد بن عيسى بن علي. ومن أشعار النبط حسين أبو خميس. 
ساكن القصيم. وأشحان ثهر دق هدواة: ومحمد بن جاسم العيدالوهاب, وماجد بن صالح 
الخليفي: وتركي بن عبد اللّه آل سعودء وأشعار ارحمه بن راشد؛ وقد كتبها بعد أن سمعها منه. 
وأشعار كثيرة جدًا منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير موجود. 

- وكتاب آخر ممائلء أهداه للأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان رحمه اللّه. 

- الأرجوزة اللطيفة 4# سير ووقائع آل خليفة؛ كتبها قبل ذهابه للأزهر وأهداها إلى الأمير 
الراحل سمو الشيخ سلمان بن حمدء وهي تربو عن ألف بيت. 

- بحث عن: الخمر # الجاهلية والإسلام. مخطوط سيتم طبعه. 

- بحث # التربية الإسلامية. مخطوط سيتم طبعه. 
للسيد محمد بن علوي الهاشمى محدث الحجاز) قال ىك التقريظ: « الحمد لله رب العالمين,» 
وطبيب قلوينا صلاة وسلامًا دائمين ما تعاقب الليل والنهارء وعلى آله الأطهار وصحابته 
الأكياب 
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أما بعد: فقد اطلعت على كتاب عظيم بعنوان: ( مفاهيم يجب أن تصحح) لمؤلف كريم: سليل 
العترة الطاهرة النبوية, ألا وهو العلامة الفاضل السيد محمد علوي المالكيء فوجدته كتايًا 
حاويًا لمعان - جليلة. وأهداف سامية:؛ وأدلة واضحة, لا سيما فيما أشار إليه من جواز التبرك 
بالآثار الشريفة؛ والتوسل بالذات المحمدية؛ وشد الرحال لمسجده العظيم, والمثول أمام القبر 
الخريك ركرم وقد عضده بالأدلة من الكتاب والسنة؛ ومن أقوال العلماء البارزين 2 هذا 
الكيما لها ويكلناء 


فجزاه الله مؤلفه خير الجزاءء وأجزل له المثوبة دنيا وأخرىء ورزقنا الله وإياه محبة نبيه 
الكريم؛ والاقتداء على أثره القويم» وأماتنا على سنته؛ وحشرنا تحت لواته يوم الدين. هذا 
وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وأتباعه إلى يوم الدين » (انتهى). 


كذلك رأيت بخط يده تقريظًا لرسالة يعنوان( شمس الضحى يي إعفاء اللحى) لمؤلفها 
فضيلة العلامة عبدا لستار المحدث الدهلوي السلفي رئيس غرباء أهل الحديث بباكستان: 
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُفَاتهُوا (0) » (الحشر). له الحمد وله الشكرء حيث 
جو مياه كر عار ا باتباع رسوله كل إن عُنكُم بون الله بوني يُحببَكُم لله 


وَيَعْفْرُْ زُ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَاللّه عَمُورٌ رَحِيمٌّ م (91) » (آل عمران). فصلوات الله وسلامه على سيدنا 
محمد وآل سيدنا محمد وغلى آله وصحيهة المقتفين لأثاره: 

أما بعد فقد اطلعت وقرأت الرسالة القيمة المسماة ( شمس الضحى 4# إعفاء اللحى) لمؤلفها 
فضيلة العلامة عبدالستار المحدث الدهلوي السلفي رئيس غرباء أهل الحديث بباكستان, 
فألفيتها رسالة قيمة ذات مغزىء قد استوفت جميع الأدلة الناصة على إكرام اللحى وإحفاء 
الشوارب. والحق الذي ينبغي أن يقال أن علماء الأصول قد قرروا أن الأمر للوجوب. إلا إذا كانت 
هناك قرينة تصرفه عن الوجوب. فنجد 2# قوله عليه الصلاة والسلام :« أكرموا اللحى وأحفوا 
الشوارب » امر وهذا الامر ليس له صارف يصرفه عن حقيقته, قلا بد إذا ان يبقى على حقيقته 
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ثم الذي ينبغي أن يفهم أن العرب قبل الإسلام كانوا متمسكين بتوفير لحاهم, وكانوا يجدون 2 
حلق لحاهم منقصة ومثلة؛ وحتى إن 2# العصور الأخيرة كان إذا أساء أحدهم وارتكب جريمة 
حلقت لحيته؛ وما ذلك إلا ليبقى مثلة بين الناس. فانظر كيف كانوا يعدون حلق اللحية من الأمور 
الصعبة؛ فكيف ساغ للمسلمين الآن أن يتركوا سنة نبيهم؛ ويقلدوا قومًا لا خلاق لهم؟ ألم يفهموا 
أن الإسلام # إبان نشأته لم يفتح الفتوحات الشاسعة إلا عندما كان متمسكًا بسنة نبيه: ومقتفيًا 
آثره الخالد؛ فبذلك تألق نجمهم, وقادوا الدنيا إلى الأمام؛ ويحق للشاعر أن يصفهم: 
نعالهم أينما حلّوا أو ارتحلوا على رؤوس أعاديهم أكاليل 

أما عندما دب الوهنٌ فيهم, وحادوا عن طريقهم المرسوم, وقلدوا اصيعهات الأهواء والبدع تفرقت 
كلمتهم, ولسعتهم أفاعى الغرب وعقاربه. وهذه أبيات حسان للمرحوم الشيخ عبد العزيز العلجي 
الإحسائي 4# الحث على إكرام اللحية: 


واعرف كرامات الرجال باللحى سودًا وبيضا كالصباح اتضحا 
فهي لهم فضل على النساء ميزاوحسناعند كلرائي 
فأمر الرسول أن توفرا فحلقها يعد قبحلا منكرا 
والحلق للحية من ضيق السلب2 يعتاده أهل الضلال والريب 


وختامًا نرجو الله أن يوفق الأمة الإسلامية للسعي وراء الخطوات النبوية؛ كما ونشكر المؤلف على 
ما أبداه من نصائح قيمة. ونصوص ساطعة؛ فجزاه الله خيرًا. (انتهى). 
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الفصل السادس 


وفاته وثناء الناس عليه 
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ليك ل اس لوس لوس لبك لين سي ليك لير بسع بكسي لوس لبك لي تسر لك ررب لبك 
ا ا ا 
1 9 ا اج امد )9 0 0 0 0 9 ا 


3 20 
6 2 
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9 أولا: وفاته : 

قبل غروب شمس يوم الأحد الخامس من شهر رمضان المبارك لعام ١57١هء‏ دعته المنية إلى 
جوار ربه؛ بعد أن آتم الحادي والتسعين من عمره العامر بالعطاء. والجد والاجتهاد, وكان ذلك 2 
اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك, الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس١٠١١٠م‏ : ودفن 
بمقبرة الزلاق حيث طفولته وإقامته؛ ومنشأً آبائه وأجداده. وقد شيّع جثمانه إلى مثواه الآخير 
جمعٌ غفير من المواطنين والمحبين والعلماء والوزراء والوجهاء والشخصيات الكبيرة 4 الدولة 
وأعضاء السلطة القضائية: وطلبة العلم من داخل البحرين وخارجها. وبفقده فقدت البحرين 
عالماً فاضلاً ومربيًا جليلاً. ليس على مستوى البحرين فحسب, بل على المستوى العالم الإسلامي, 
حيث كان عضوًا برابطة العالم الإسلامي. وحضر عشرات المؤتمرات على المستوى العالمي على 
مدى سئوات عديدة؛ والتقى العديد من الشخصيات البارزة. حيث التقى برؤساء الدول والعلماء: 
فكوّن علاقات وطيدة؛ وصداقات حميمة؛ فعرفهم وعرفوه؛ وتواصل معهم وواصلوه؛ فأكسبه ذلك 
شهرة ومكانة عربية وإسلامية. 

شيخ تربع على كرسي العلم والقضاءء كان جبلاً شامخًّاء وعلامة مضيئة, ترك أثرًا طيبّاء وعلمًا 
نافعّاء علّم وأرشدء. ونصح ووجه. وقضى حياته 2# العلم والتعلم؛ جعل الله أعماله 4 ميزان 
حسناته. وبارك # جهوده الطيبة؛ ورحمه الله رحمة واسعة؛ وأدخله فسيح جناته. وصلى اللّه 
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: ثانيًا : فالوا عنه‎ ٠ 
كلمة سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة‎ 
رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق (رحمه الله)‎ 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة والسلامٌ على أشرف الخلق والمرسلين. سيدنا محمد النبي 
الأمين, وعلى آله الطيبين الطاهرين: وعلى أصحابه الغر الميامين؛ وعلى من سار على هديهم. 
وانتهجٌ نهجهم إلى يوم الدين. 
تكتسي الكتابة عن علماء الأمة أهميةً بالغة. فهم ورثة الأنبياء. كما ورد عن الصادق المصدوق: 
. وإن العلماءً ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياءً لم يُورثوا ديناراً ولا درهماء وأورثوا العلمَ» فمن 
أخَذه أَخَدْ بخط وافرء صحيح ابن حبان. لذا 5 لهم أن تخلدَ ذكراهم. دوأن تق آثازهم 
وجهودهم, إذ هي كوه ة علمية تضاف الى ذخيرة مكتيتنا الإسلامية العربية الزاخرة المتجددة 
بكل ما هو جديد ومفيد. 
ومن هؤلاء العلماء المجدين المخلصين سماحة الشيخ داسف يخ لكين الصديقيء رحمه الله 
تعالى وأسكنه فسيعٌ جناته: الذي سخْرّ حياته ‏ خدمة الإسلام؛ وخدمة هذا الوطن العزيز 
ومواطنيه الكرام. 


كانت لي مع الشيخ يوسف ذكرياتٌ خاصة؛ عزيزةٌ على الفؤاد. حيث صحبثه مدةً تزيد على نصفٍ 
قرنٍ من الزمان. فرأيتّه مثالا يُحتذى به حسنٍ الخلق. وجمال المنطقء وك العمل المخلص؛ 
وحبه المتوقد لهذا الوطن الغالي جمعنا العمل وزارة العدل والشؤون الإسلامية: فكان أنموذ جا 
للجدية والإخلاص. ومن بصماته حضورٌ المؤتمرات الخارجية؛ حيثٌ كانت مشاركاته فيها تتم 
برو طيية وعد عائية ٠‏ وحرض متميزء فكانت أطروحاثه محل إعجاب وتقدير من قبل جميع 
الجا كناوية: صحبئّه ب عدد من الأسفار. فوجدتّه رجلَ المواقف ب كرمة. ودماثة خلقه: وحسن 
فاناه. 5ه معللت الظررو كه ور ابح نتمها برو اللبطاية والمرت ْ 


عرطة الشيخ دوست أدينا يتذوى الشعر ويعرف كلونه: حريصًا على القراءة واقتناء الكتب إلى 
كو أيام عمره الزاهر. 
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لقد كان بحق رجلاً محل تقدير واحترام؛ وحظوة من قبل م البحرين الذين عاصرهم, 
ابتداءً من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد المخليفة ومرورا بصاحب السيو الشية فسن 

بن سلمان آل خليفة رحمهما الله رحمةً واسعة؛ وصولاً إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة أمد الله ب عمره؛ وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
مجلس الوزراء الموقر. وصاحب السمو الملكي الآمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. 
فقد كانوا حيدة ينزلونه المكانة التي تليق بفضيلته 2# جميع لت والمحافل. وهذا من ضمن 
المناقب الحميدة التي يتسمٌ بها حكام البحريق الأمالحد؛ وهو اقؤال الناس منازلّهم, ومعاملة أهل 
القدر بالقدر الكبيرء والتقدير الوفير. 

كانت الأيامٌ عملت فبها مع قطبلة الفرح بوعف من ا حمل اذام فعري »سيف كنا نياعت 
ونتحاورٌ ب كثير من الأمور التي تهمّ العمل الإسلاميء والأمورٌ الخاصة بشؤون وزارة العدل. 
قطرى كرا كدير اس عياف دوعية اللدع كايا القضا قرا كا قاس اعادك كفييًا كاريقا: 
يخرجنا من الكثير من المآزق من دون تعصب ولا تزمت, بل بالروح السمحة الوسطية التي تتميزٌ 
بواهالية الإسلام: ْ ْ 

رحم اللّه الشيعً يوسف الصديقي, وجول 1ه الكوات غلك عا ديه لريقه ووطته واس الله أت 
يبارك يذ ذريته. وأن يخرج منهم من يواصل حمل الشعلة من بعده؛ ومواصلة المسيرة التي بدأهاء 
وككاما لا وى ي أن أشكر الابن العزيز عبد الناصر محمد الصديقي حرصّه وجهده لتوثيق سيرة 
جده الشيخ يوسفء راجياً من الله أن يعينه ويوفقه لكل خير... إنه نعم المولى ونعم النصير. 


والسلام عليكم ورحمه اللّه وبركاته. 
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كلمة سعادة المستشار الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 


رئيس المجلس الأعلى للقضاء 


صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي هو أحد أعلام البحرين الذين احتلوا 
مكانة مرموقة 4# تاريخها. فقد كان رحمه الله من أبرز علماء الدين: ومن أعمدة المخلس الأعاى 
للشؤون الإسلامية: وفن أبوة قضاة المحاكم الشرعية الذين عرفتهم البحرين: كما كان من 
الخطياء المتمكنين والدعاة إلى الحق واحد أساتذة الشريعة اللامعين. 

وقد عرفته منذ صغريء فقد كنت أحضر مع الوالد رحمه الله إلى صلاة الجمعة 4# جامع 
القضيبية؛ وكان الشيخ هو الخطيب هناك. وقد كنت معجبًا بخطبه كثيرًا لما كانت تزخر به من 
علم وادب. وما تدعو إليه من قيم الخير والفضيلة؛ وما تلتزم به من منهج وسطي يبث المحبة 
ويؤلف القلوب. 

كما كنت أرافق الوالد أثناء زياراته المتكررة لفضيلة المرحوم الشيخ عبد اللّه بن محمد الصديقي 
مجلسه ش فريج العوضية بالمنامة. وهو عالم جليل؛ وصديق للوالد. وعم للشيخ يوسف 
الصديقيء وقد كان الشيخ يوسف رحمه الله ملتزمًا بالحضور ب مجلس عمه. فكنا نلتقي معه 
ونسمع منه. وهناك بدات تتوطد علاقتي وصدافتي مع الشيخ: واستمرت لقاءاتنا إلى ان سافر 
الشيخ لمواصلة دراساته الشرعية 4 الخارج. وذهبت أنا لدراسة الحقوق 4 جامعة القاهرة. 
وبعد سنين طويلة من مكوثه رحمه الله جارج البحرين» وعن ثم عفري أنا أيضًا للدراسة؛ كان 
من محاسن الصدف أن نلتقي مجددًا زملاء 4 القضاءء فبعد أن أنهيت دراستي الجامعية ب 
القاهرة يحنت الى الناذه عينت قاضيًا بي القضاء اماق البخريتى ف بنقة لأكة ابيوكان 
الشيخ آنذاك قاضيًا ْ القضاء الشرعيء فتوثقت العلاقة معه أكثرء وكنا نجتمع معًا كثيرًا أثناء 


العمل وشاركنا معًا 4 الكثير ار الإسلامية خارج البحرين. كما كان رحمه 
الله مخرص على زيار نارف متجلستا باللحفير وكنا تعرهن ايكبا على زياو ته :ف مجلسه بالذ لاق 


وقد كان الشيخ يوسف الصديقي رحمه اللهويهنًا للعلوم الشرعية: وكاخ هاا فاضلا 0-0 
بازوًا .وخطييًا بارعًا. ومربيًا قديرًا .كما أنه كان أديبًا وشاعرًا يتمتع بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ 

وكنا نتحين الفرص لنستمع إلى أشعاره ومروياته الآدبية والتاريخية. 

وهكذاء استمرت علاقتنا وطيدة وطيبة مع الشيخ الصديقي رحمه الله إلى حين وافاه الأجل 
المحتوم سنة 13٠٠١‏ فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويسكنه جنته؛ ويعلي 2 
الصالحين درجته؛ إنه سميع مجيب. 
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الشيخ يوسف أحمد الصدّيقي الذي عرفت 

بقلم / فضيلة الآستاذ الدكتور الشيخ عبدا للطيف بن محمود آل محمود 

بسم اللّه الرحمن الرحيم,. الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 2 

سيدكا محمد وعلى آله وضصيه أجمعين وعد 

فقد أحسن أخونا الشيخ عبد الناصر محمد الصدّيقي بالاهتمام بشيء من تاريخ فضيلة الشيخ 

وفقهائنا بل وشخصيات كثيرة كان لها أثر ب تاريخ أوطاننا عن تدوين تاريخ حياتهم ‏ بل إن 

كثيرا من طلابهم وملازميهم وأصدقائهم لم يهتموا بتوثيق أعمالهم . 

لقد رغب علماؤنا وفقهاؤنا عن تدوين تراجمهم وتاريخ حياتهم رغبة فيما عند الله الذي لا تخفى 

عليه خافية # الآرض ولا 4 السماء ؛ وجعلوا أكبر همهم ما هو خير وأبقى عنده ‏ لكن لا يعني 

ذلك أن يُنسى تاريخهم ولا يعرف صالح أعمالهم ومواقفهم 2# حياة مجتمعاتهم ليكون من بعدهم 

على بيّنة منه وليتأسّى بهم من خلفهم فهم جزء أساسي من التاريخ ؛ فتاريخ الأمم والدول يكتب 

على منهجين ؛ منهج سياسي يُعنى بقيام الدول وانتهاتها ويدور حول القيادات السياسية لها . 

ومنهج اجتماعي يبحث عن المؤثرين 2# المجتمعات من غير السياسيين علميا وسياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا . أي أنه يدوّن التاريخ الاجتماعي للبارزين من الناس رجالا ونساءً وهو ما يسمى ب 

(التراجم) ؛ وكلا المنهجين مُتَبِع » لكن أكثر الناس يهتمون ويقرأون ما كتب بالمنهج الأول ؛ ولا 
و ء 

يعرف الكثيرون ما كتب بالمنهج الثاني . والكاتبون على هذا المنهج 2# ايامنا قليل . 

أحببت أن أكتب هذه المقدمة لأبعث الهمم للعناية بتوثيق تاريخ الشخصيات التي كان لها أثر ب 

وقتها ‏ حياة مجتمعاتهم . منهم او ممن يكون قريبا منهم او مهتما بسيرتهم وشخصياتهم 

. وأحب أن أشير لقضية علمية منهجية هامة وهي ألا نحكم عليهم بمعايير وأحوال زماننا بل 

نحتكم إلى معايير وأحوال زمانهم لنرى قيمة ما قدموا لأنفسهم ولمجتمعاتهم. 


فإذا ما جئت للكتابة عن شيخنا فضيلة الشيخ يوسف الصديقي رحمه الله تعالى فأذكر سماعًا 
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مله فياشزة اندكان د ورناية تبامة اميق كللامة فج آلى الشيغ جمد ين الشيت متمد يق الشية 
عبد الرزاق آل محمود رحمهم اللّه تعالى أجمعين . أخذ عنه الفقه الشافعي وربما غيره من العلوم 
وذلك # مدرسة الشيخ محمد بن عبدالرزاق ال محمود التي انفردت بمبنى خاص 2# مدينة 
الحد من مملكة البحرين ٠‏ بينما كان بقية علماء مدينة الحن بك زمته ومرخ بعده يتومواق بدهية 
التدريس 4# المساجد أو 4# مجالسهم . إذ قام الشيخ أحمد على مدرسة أبيه الشيخ محمد بعد 
وفاته ولم يترك التدريس فيها حتى أقعده المرض فأغلقت المدرسة. 

وكان أول رؤية لي للشيخ يوسف أحمد الصديقي عام 1508م أو 1509م 4# مدرسة المنامة الثانوية 
مع الشيخ عبد اللّه الفضالة بعدما تخرجا من الآزهر الشريف وعيّنا 4 أول أمرهما مُدَرْسَيْن 
بمدرسة المنامة الثانوية التي كانت هي الثانوية الوحيدة 4 البحرين أنذاك والتي يجتمع فيها 
جميع طلاب البحرين. 

بعدها انتقل الشيخ يوسف إلى مدرسة الزلاق مدرسًا لمادة التربية الدينية. مدة ثلاث سنين, 
حتى مين قاضيًا 2 المحكمة الشرعية السنية وذلك عام 1577م: هو وأخواه: الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف السعدء والشيخ عبد اللّه الفضالة. 

وت نهاية شهر سبتمبر من عام ١51١م‏ ابتعثتٌ للدراسة ‏ الأزهر الشريف ولا أتعرف عليه 
من قرب . لكن والدي الشيخ محمود بن ابراهيم آل محمود رحمه الله تعالى كان حريصا على 
أن يُعَرّغني على علماء البحرين فكان إذا رجعت 2# العطلة الصيفية يأخذني معه لزيارتهم 2 
مجالسهم فتوطدت علاقتي بهم جميعا . لكن الشيخ يوسف الصديقي رحمه الله تعالى كان له 
ترحيب خاص بأفراد عائلة آل محمود لما كان يكنه لهم من محبة ومودة بسبب تعلمه لدى أستاذه 
الأول الجد الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن عبد الرزاق آل محمود . 

وقد نشأت بيني وبين شيخنا مودة ومحبة خاصة ؛ فكان يُؤثر إذا ذهب # العطلة الصيفية للراحة 
4 مصر أن يقيم 2# الشقة التي كنت قد استأجرتها مع الأخ الحبيب الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبداللطيف آل سعد رحمه اللّه تعالى © ميدان الأزهر الشريف والمطلة على الجامع الأزهر , 
وقد حباني الله تعالى بأن أمضي معه بعض الأيام قبل عودته إلى البحرين وتعرفت على كثير من 
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خلاله وخصاله الاجتماعية ومنها محبته لأهل الزلاق بيتا بيتا . إذ كان لا يرجع من سفره إلا 
وهو محمّلٌ بالهدايا لكل بيت , ومن هذا تبيّن لي مكانته © قريته التي يسكنها , وهذا ما يلاحظه 
الزوّار وما لاحظته عند زياراتي له ب مجلسه من العلاقة بينه وبين مجتمعه حيث يعتبر عمدة 
الزلاق وعالمها وكبيرها. 

من الجانب العلمي كان لدراسته # المدارس الدينية المتاحة 4 البحرين وعلى أيدي العلماء 
الموجودين فيها . ثم دراسته # المركز العلمي الديني المتقدم ب الجانب الشرفي من الجزيرة 
العربية وهي الأحساء والتي بها مدارس المذاهب الفقهية الإسلامية الخمسة , ثم التحاقه بالأزهر 
الشريف المنفتح على جميع المذاهب الإسلامية َكَدُه البالغ 4 تفكيره وأقواله وأفعاله . فكان 
يحترم صاحب كل رأي أو مدرسة فقهية ويعذره 2# الأقوال أو الآحكام التي تخالف رأي مذهبه أو 
رأيه . آخذاً بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ 
يحتمل الصواب) ؛ ولذلك لم يحصل بينه وبين أعضاء قضاة المحاكم الشرعية من أتباع مذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى الذين عمل معهم وهو شافعي أي خلاف فيما أعلم فقد كانوا جميعاً 
يتوافقون على الحكم 2# القضية المعروضة عليهم بما فيه المصلحة الشرعية حيث لم يكن آنذاك 
قانون للأقضية الشرعية وإنما كان كل منهم مقلداً لفقهاء كل مذهب من مذاهبهم . 

وأعرف عن فضيلة الشيخ يوسف الصدّيقي رحمه اللّه تعالى أنه كان يجتهد فيما تعم به البلوى 
٠‏ ولذلك كان يفتي لمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد بوقوعه طلقة واحدة رغم أن المحاكم 
الشوعية كانت تأحذ بوقوعه ثلاثا آخذا 4 ذلك برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
.وقد أخذ قانون الأسرة 4# البحرين الذي عملت به المحاكم الشرعية السنية من عام ٠٠١9‏ م 
بهذا القول . كما أخذ به قانون الأسرة الجامع بين مذاهب أهل السنة والمذهب الجعفري الذي 
صدر عام 17١٠م‏ بهذا القول أيضًا. 

ولا أنسى لفضيلته رحمه الله تعالى ثقتّه ب وحسنّ ظنه بي بعد أن تخرجت من الأزهر الشريف 
فكان يطلب من إدارة الأوقاف السنية إذا سافر أن أنوب عنه 4# الخطابة 4 مسجد القضيبية. 


كما أعرف عن فضيلته رحمه اللّه تعالى أن حبه للعلم لم ينقطع طيلة حياته فكان الكتاب جليسه 


355 


مع خلساقة وعتدها يقوق يقاليا لااوكل ولا يكل كنا ؤرته متهردا أومم أفراف العاكلة الاونةاكرنا 
4 مسألة من مسائل العلم أو.# كتاب من كتب العلم . 


وكان رحمه الله تعالى محبا للشعر حافظاً لشعر كثير من المتون العلمية والشعر الأدبي بجميع 
أنواعة التهصراء العرب والمسلمين ؛ و آخر حياته رحمه الله تعالى كنت إذا زرته وهو على فراش 
المرض ولا يستطيع حمل الكتاب للقراءة أذّكره بأبيات من الشعر فيستحضرها من ذاكرته 
ويستمر فيها حتى نهاية القصيدة . وتراه يترنم بها ويعلق عليها . 

وكم أسفت على وفاته رحمه الله تعالى وأنا خارج البحرين فلم أحضر الصلاة عليه أو دفنه أو 
تعزية أهله بشخصي .؛ فما كان لي من أداء حقه عليٌ إلا أن أقف على قبره وأصلي عليه وأدعو له 
بالرحمة والمغفرة وأعزي أهله بعد رجوعي إلى البحرين . 

رحم الله شيخنا الشيخ يوسف الصدّيقي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكفى باللّه 
عَليما . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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كلمة فضيلة القاضي الشيخ عدنان بن عبد الله القطان 
رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز- وخطيب مركز الفاتح الإسلامي 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين, 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ فإن الله تعالى جلت قدرته؛ خلقنا # هذه الحياة من عدم: يقول 
تعالى: (هَلْ أَتَى عَلَى الإنسّان حينٌ مّنَّ الدَّهْر نَم يَكُن شَيَْا مّدْكُوراً)؛ كما أوجدنا الله ب هذه 
الدنيا لنحيا 4 سبيله بالعبادة الخالصة؛ وطلب العلم النافع: والسعي للعمل الصالح:؛ والتعمير 
لرفعة وازدهار الآمة. والاستعداد ليوم الرحيل؛ فما من مخلوق 4# هذه الحياة؛ مهما امتد أجله: 
50-8 5 00 ار 34 بين امن اب لبي ا #0 

وطال عمره. إلا والموت نازل به يقول جل وعلا: (كل من عليّها فان * وَيَبّمَى وَجِْه رَبك ذو 
الجَلال وَالإكرَام)؛ ولوجعل اللّه الخلود لأحد من الخلق لكان الأولى بذلك الأنبياء والرسل؛ وكان 
أولاهم بذلك صفوة أصفيائه. محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: (وَمَا جعَلْنَا لبَسَر من 
وللّه در القائل : 

كم الْمنيّة ‏ البَريَّة جاري ماهّذه الدّنيا بدار قَرار 

0000 م 5 ا دم 07 . فرة 

بّينا يَرى الإنسان فيها مخبرا حَتَى يُرى خَبّرا منَ الأخبار 

0000 0 عي 

طلوته قن كدر وانت تريتها” قراس اللقية نوالا قواد 
إنه 4 يوم الاثنين الخامس من شهر رمضان ١57١هء‏ يوافقه الخامس عشر من شهر أغسطس 
٠٠آم,‏ ودّعت مملكة البحرين عالماً جليلاً من علمائهاء عن عمر ناهز 1١‏ عاماً؛ وهو العلامة 
القاضي الفقيه المَرّضيء والخطيب الأديب؛ يوسف بن أحمد الصدّيقيء شيخ الشافعية # مملكة 
البحرين والخليج العربي: وقد ولد -رحمه اللّه- عام 77١١ه‏ يوافقه 6م4# البحرين. 
وقد عاصرتٌ الشيخ رحمه الله وتشرفتٌ بالعمل معه ‏ سلك القضاء وي المجلس الأعلى للشئون 
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وكل من جلس مع الشيخ واستمع إلى حديثه أحبه لكريم أخلاقه وتواضعه وحسن تعامله مع الناس؛ 
وأدرك سعة اطلاعه وعلمه: فقد كان -رحمه الله- شغوفاً بالقراءة والاطلاع: محبّاً للشعر والأدب 
والكارية بحريضيا على النبهوة الى الله قال على يصديرة: بالشكمة واللرعكلة الحطة .فضا 
عن اهتمامه بإقامة الدروس العلمية المتهيجية: ولا أكون ميالغا إذا قلت أن الشيغ -وحمه الله 
ست قا من المتون # فنون العلوم المختلفة من الفقه والنحو والصرف والحديث والفرائض 
والأصول والتاريخ والأدب والشعرء ولا يُستغرّب ذلك فقد تغرب الشيخ # طلب العلم سنين عديدة 
خارج البحرين؛ كما أن الشيخ يملك من الكتب الكثيرة # مكتبته العامرة ببيته ب مختلف الفنون 
والعلوم؛ وقد استفدت كثيراً من علمه وتوجيهاته ومناقشاته ع المسائل الفقهية. 


وكان الشيخ رحمه الله مغرماً بالشعر العربي؛ وله عدد من المنظومات: أبرزها ما نظمه # تاريخ 
وسيرة حكام البحرين الكرام # أبيات تزيد على ٠٠٠١‏ بيت؛ وقد أهداني نسخة من هذا السفر 
الكبير. 

كما تجدر الإشارة إلى أنني تشرفت بالحضور والاستماع إلى عدد من خطب الشيخ -رحمه الله 
تعالى- 4# سبعينيات القرن الماضيء عندما كان خطيباً لجامع القضيبية؛ على إثر عودته من 
رحلة طلب العلم بالأزهر الشريف. 

سيظل شيخنا الجليل قامة علمية شامخة؛ وعلامة مضيئة 4 سجل رجالات البحرين الأوفياء. 
سيدوي ذكرهم وأثرهم الطيب ما دامت آثارهم الخيرة التي كتب اللّه تعالى لها أن تبقى إلى أن 
يرث اللّه الأرض ومن عليها. 

جعل اللّه هذه الأعمال الخيرة # موازين حسنات الشيخ يوم القيامة: وبارك الله ب جهود عائلة 
الصدّيقي. ورحم الله شيخنا الجليل رحمة واسعة؛ وغفر له. ورفع درجته © الصالحين من 
عباده؛ وألهم أهله وأولاده وعائلته ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان؛ وان هناك الشلود .يا 
شيخ يوسف -بإذن اللّه- حيث نعيم الآخرة, (ولله الْأَمْرُ من قَبْلُ وَمن بَعْدُ) وإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 
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كلمة فضيلة القاضي الدكتور الشيخ إبراهيم بن راشد المريخي 

فتاك صون ذهتية تبقى خالدة 4 الذاكرة + كرسمها ريشة الصّغر . فتصاحبك إلى آخر أيام 
العغمر : لا تغادر مخيّاتك : ولا تنفك عن مجريات حياتك : ومتى استدعيتها وَجَدتها حاضرة 
أمامف + 


تتنوّع هذه الصّور بحسب البيثة التي يعيش فيها الإنسان . ؛ فكاتب هذه السّطور مثلاً بحكم أَنّه 
> بيئة دينيّة ديَدنُها العلم بشنَّى تفرّعاته. فجَدَّته من قبل الأب كانت معلّمة للقرآن . ٠‏ وتاليّة 
له اناد ليلس مواق ليان ؛ لا تفْشّر عن تلاوته ومدارسته ‏ وعاشت ت على هذا الثوال إلى آخر 
حياتها . كما أنَّ منزلنا كان مأوىٌ للطلبة والواردين الوافدين من الصّيوف الذين يَغْدون ويأوون 
إليه على مدار العام فهو بمثابة العش لهم طن لس سرس اريم 
البيكة, وقصيم التفين مكلقة يهذه النمطئة » مقف ركة كه إلي النط لك ها تشم مها سرد هن 
أخبار أهل العلم . 
وقد كانت هناك شّخصيّة طا ما فَرَعَت الأسماع , فلا تذكر إِلَّا ويُذكر معها الحكمة والأناة ب 
تصرٌّفاتها . ومتى ضربوا للنّاس الأمثال خ أنّه ينبغي لطالب العلم أن يكون حسن الهيأة لا متبذلا 
؛ فإنَّ صورة هذا العالم تبرز دائماً إذ غدا مثلاً يُحتذى به ٠‏ فهو الأنيق 4 مظهره ؛ الأنيس 2 
مجالسته ومَعْشره . إِنّه الشيخ يُوسف بن أحمد الصّديقي ؛ الذي كان مجمعاً للفضائل 520 
للأخلاق وكسن الشّمائل . 


هذا العالم البّحريني كان محطّ أنظار النَّاس , وكنت ب صغري وبحُكم أنَّ والدتي رحمها 
الله تعالى من قرّية الزّلاق ؛ وكانت هذه القرّية مقر سُكنى الشّيخ فقد رأيته صغيراً . ورأيت أنَّ 
أهل القرّية يقدّرونه ويكبرونه ويفتخرون بوجوده بين ظهرانيهم ؛ وهو يعد من أهم معالم الزّلاق 
كم لوقت ب زان لحاس ١د‏ ون براه خلى تزف ملبكاهم من عليتهم منؤلة + إلى 
أوسَطهم مكاناً ‏ حنّى أقلهم رتبة ؛ ناهيك عن زيارة العلماء له من شنَّى البلدان والأقطار , كَقَلَ 
أنّ يأتي عالم ولا يقصد زيارة الشيخ . 


لم تكن هذه السّجايا التي كان يتحلى بها الشيخ ناشئّة عن طفْرة أو محض صدفة ‏ بل كانت نتاج 
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ارث اديه من جهة أهلة وذويه 0 نجوما بي سماء ا 0 
دنه ة الأربطة ب# العالم الإسلامي الأ وشو ريال الإمام ا أبي بكر الملا الأحاي الحنفي 
الذي كان يعتبر ملجأً أهل العلم من البحرينيين وغيرهم من أهل الخليج ح” حتى البصرة ؛ وقد 
كانهذا الزياط درشم جُدرانه بالعلم والتّقَى والورع والجود والكرم , ضما بالك بأهله الذين قل 

و 
نظيرهم بين العلماء المتأخرين » ولا يزال أهل الأحساء يشيرون إلى الحجرة الت كارز يطو 
ركان يفف لها تدر تكبادد , 


ثْمّ اكتمل الثُور بلحاقه بأزوقة الأذهن الشريف قن النث الاك العذب الزُلال الذي كان يعجٌّ 
بالعلماء ء الأعلام آنذاك من المصريين وغيرهم من الواردين , فقد سمعت من الشّيخْ يوسف بذ 
مناسبات عديدة يحدّثنا عن اندهاشه بعلم الشيخ عبدربه سُليمان وعن شجاعته بذ الح ؛ وكم 
مرّة سمعته وهو يحدّثنا عن العارف باللّه الشيخ صالح الجعفري . كما أنه كان يذكر لنا رؤيته 
لشيخ مشايخنا الإمام الحافظ السّيد أحمد بن محمّد بن الصدّيق الفماري الحسني المغربي 
ويصفه بانه صاحب هيبة ووقار . وجمال طلعة . وكانه ملك من الملوك . 


فهذه الرّحلة العلميّة هي التي ساهمت # صقل شخصيّةالشَّيخْ يوسف وجعلته واسع الأوفق ؛ 
سمحاً ب تعاطيه مع قضايا النّاس , ولا يضيق صدره بهم ؛ ولا يتضجر من كثرة إلحاحهم ؛ ولا 
يبغارل أحد أ مها وكرم ء مع 'الشاس على متو أهل انز قلا بد اهؤياظ الذوايكرلا يراوع + 

ومن المواقف التي لا تنسى له رحمه الله تعالى وقد أكَبّرها العلماء ب حقّه 000 
على ماذكرناه من الثبات على نصرة الح - تقريظه لكتاب علامة الحجاز السّيد محئّد بن 
علوي المالكي الحسني مفاهيم يجب أنّ قصحّح . فلم يتردّد ولم يتلوّن حينما ُرض عليه الكتاب 
افتريظف رقم عخادل الكقير هن آذاءالواجي المتوطية .. 

لقن كان الديع يوسكه ريفية الله قناتى لفقا للتظن + الكذا تامع تقد كل فخ راف + قدا 
نظرت إلى شخصه رأيت تناغم الملابس وجمالها . وإذا تكلم أسرّك بجمال صوته . وحلاوة 
منطقه . وقوّة حافظته . وبراعته ب استشهاده بالحكم والأشعار التي يتخيّرها مما يتناسب مع 
واقع المجلس . بما يعود على الحاضرين بالتّفع » وكأنّي الآن أسمعه وهو يلقي قصيدة الإلبيري 
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التي نظمها لولده يحثّه فيها على الاهتمام بطلب العلم وهو يرونقها بأسلوبه الأخَاذ . ويتنمّل 2 
أبياتها تنقّل الحاذق الخرّيّت : 
تفثٌ فوَادَكَ الأيكامٌ فنا وتنحتٌ جسمّك السَّاعاتٌ نَحتا 

وأمّا إذا ما تفكرت ف همّته فستجدها همة الرّجال ؛ فكان نهماً للعلم رغم كبر سنّه , فلا 
شركل غلية هق مجلسه ف أى وفك هق الأوقات الاوتجن الكتاب :ذا خصته يظالغة مظالعة الشفاق 
مستغرقا # قراءته . فلم تخر قواه ولم تفتر عزومه من عزوف النّاس عن مجالس العلماء والأخذ 
عنهم . 

ا ا د 0 القليلة سسمه اكترمها 
ا 

والحمد للّه رب العالمين . وصلى اللّه وسلم وبارك على سيّدنا محمّد أشرف الأنبياء والمرسلين 

وكتبه 
الدكتور إبراهيم بن الشيخ راشد المريخيّ 
عضو محكمة التحيية 


َ 


وفظيو االجلين الأعلى للشكوق الاسلامية . متملكة البحريق 
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أشعار 
إلى معلمي الأول فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد الصدّيقي 


قصيدة الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 


عطر الربيع سرى بكل طريق 
تتهامس الأزهار فيه وتستقي 
يا قرية الزلاق كم لي ملعب 
هامت بقلبي الذكريات ومهجتي 
قضيت فيك من الشباب ربيعه 
واليوم قد ولى الشباب وإنني 


.الم .ا «* 


وأراك # ذا الليل تحتضنيني 
هذا فتاك أتى اليك وقلبه 
أرنوإليك من الروابي خلسة 
إنى أخالك يا مهاد طفولتي 
الأم تسأل عن غياب بنينها 
لي فيك أهل # التراب دفنتهم 
ولقيت بعدهم العزاء بماجد 
زرع النهى 4 حقل عقلي فازدهى 
إن قيل من هو ذلك الشيخ الذى 


كما كتب الشاعر قفصيدة آخرى: 
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ذكريات الأمس تشجي قلبه 


4 موكب للزاكرين أنيق 
منه فراشات الدجى برحيق 
4 كل ناحية وكل طريق 
ولهى إلى لقيا أخ وصديق 
وسكبت 4# واديك كأس رحيقي 
من ذكره أبدًا أخضص بريقي 
والشوق يجرى 2 دمى وعروقي 
من لوعة الهجران كالمحروق 
إليك ث4 مسرى الخيال طروقي 
عتبي وشوقك للقاء حقيقي 
ومفارق الآحباب كالملصعوق 
ودعوا فؤادي بعدهم بحريق 
حبر كريم الراحتين شفيق 
روحي بريحان النهى وشقيق 
تعنيه؟ قلت العالم الصديقي 


كلما طير على غصن تغنى 


كنت بالزلاق أيام الصبا 
كم تباهيت بأحلام الصبا 
ل بساتين زها فيها الجنى 
ورياض طا ما طفت بها 
تنفح الطيب فأشتاق الشذى 
ونديمي شيع علم وتقى 
بالقوافقي طال ما علمي 
مرخ يكن هاا الى الشهدق 
أنالوأني بعيد عنهمو 
أنالم أنسّ ليالي أنسهم 
كلماشتمع خيالاً تومنو 
وإذا شاهدت شيخي ( يوسضًا) 
فد تذكرت ليالينا التي 
هي عندي زهرة العمر الذي 
ليت ذاك العمر يأتي ثانينا 


تمضي الدنيا على علاتها 


يوم لي 4# تلكم الشطآن مغنى 
وعلى الشطآن كم جريت ردنا 
وبها كم ردد الشحرور لحتنا 
شفى الضحى ما كان أبهاها وأها 
من روابيها إذا ما الليل جنا 
قد رعانى ودعانى منهاينا 
نال من آدابهم ما قد تمنى 
ففؤادي حولهم # كل منى 
ع 8 
وعن الأحباب هل يساوي المعنى؟ 
4 منامى قر قلبى واستكنا 
رغم شظف العيش ما أحلا وأسنى 
قد قضيناه سدى أوضاع منا 
مثلما كنتم على الآنس وكنا 
حيثما تأتي على ما تتمنى 


قصيدة الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ عبد الله آل عمير 


اللّه ورعاه آمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد.. 
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فنهنيكم ونبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من صوّامه وقوامه: 
وتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح الأعمال: وأعاده على الجميع أعوامًا عديدة. ب 
صحة ومسرّة. واستقامة إنه سميع مجيب. كما أرجو أن تكونوا أنتم وجميع الأولاد والعائلة بخير 
وسرورء هذا وبهذه المناسبة عن 4 خَلّدي أن أرفع إليكم هذه العجالة مصحوبة بالقصيدة التي 
كلّفت القريحة بها كتهنئة لكم بهذا الشهر المباركء وإن كانت لا تخلو من نقص أوعيب. إلا أنه 
كما قيل لا يسقط الميسور بالمعسور. كما نص عليه الفقهاء ث4 باب الوضوء 4 موضوع العضو 
المقطوع إذا بينت منه بقية من محل الفرض. ولذا نرجو قبولهاء وستر ما بها من خلل أو عيب؛ 
لأن الشواغل عندنا كثيرة خصوصًا أعمال القضاءء أعاننا الله وإياكم على ما كلف هذا وسلامنا 
للأولاد والآصحاب والمشايخ. ومنا الأولاد والإخوان والمشايخ يهنئون إليكم جزيل السلام . هذا 
واللّه يحفظكم. 


ارد اه. 
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شوقي إليك مدى الزمان يزيد 
يا فاضلاً يدعى لعمري يوسقًا 
يا نجل صديق لتهنك نسبة 
خَزْتَ العلومٌَ بهمة وعناية 
من سادة غرٌ الوجوه جهابن 
ساروا على نهج النبي محمد 
وحفظت تنزيلاً أتى من ربنا 
وقرأته خِ خشية متأملا 
وفهمت تفسيرًا له من سادة 
وحفظت ما قد جاء عن خير الورى 


وحفظت فقه الشافعى ومن له 


وكذاك وجدى ة هواك شديد 
ع 5 51 و 
5 5 و 
تسمو بها ولنالهاترديد 
مان 0 5 55-07 و 
| 8س قر و 
وهموا لعمري ركع وسحود 
هديه وسما لهم تأييد 
' دو 
فيه لعمري وعده ووعيد 
ماجاء فيه يزينه التجويد 
ماصع عنه ونقله مسنود 
فضبل سوبا وثةالههافشيوه 


وفهمتَ علم الصرف علمًا متقنًا 


وكذا الفرائض فد فهمتٌ علومها 


ومتى حكمت حكمت بالعدل الذي 
ولقد حفظت لشعر قوم قد مضوا 
وكذاك غيرهموا قفوت سبيلهم 
وكذاك كم حكم حفظت متابعًا 
حسنت لك الأخلاق والخلق الذي 
عفة وتواضع ومهابة 
هذي مواهب من إلهك ساقها 
رضي الإله عليك حتى أنه 
ولك الهنا ب مدح خير مشفع 
فاهناً بما أعطاك ربك يا فتى 
واشكره واحمده على إنعامه 
يا شيخنا يابن الكرام ومن غدا 
متاك شهر الوم كرا يان 
قد صمته عن مطعم أو مشرب 


صنت الجوارح واللسان عن الأذى 


شرقًا وكلّ متههوا صتديد 
وكذ | العروطن أ لف الندين 
وحسابها وبذا فأنت رشيد 
كادت بوعظك تنشثني وتميد 
وعلى العصاة تقرع وشديد 
إذ أنه طب لهاومفيد 
وافاه نص محكم وعميد 
منهم لعمري عنتر ووليد 
4 هديهم وبذا فآنت فريد 
أصحابها تقفوا لهم وكيد 
ما شابه كبرولا تذكيد 
وجلالة كي الكل أنت وحيد 
جاءت إليك وإن ذا لأكقيد 
أرضى الخلائق عنك وهو تليد 
تسموبه ويمت منك نشيد 
من فضله وبما إليك يجود 
إذ أنه يولي العطاويفيد 
طود العلوم تجي إليه وفود 
قن صيكة ولق القن ممهحوة 
حتى الغروب وأنت فيه سعيد 


ل عفة قد صان تلك جدود 
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قد قمت 4# جنح الظلام مثابرًا 
تدعووتضرع 4 صلاتك خاشعًا 
لازلت فيه على المدا متعبدًا 
ففدًا تفوز بجنة في روضة 
وأعانك المولى على طاعاتته 
ولك البقا ب عزة وكرامة 
عفوًا فإني 2# المعارف قاصر 
فاسمح غذا جهدي بما قد قلته 
إذ أن ذا جهد المقل وأنتعوا 
هذا وصلى اللقيها ليل دجى 
خير الأنام محمد ذاك الذي 
والآل والصحب الكرام ومن لهم 
ما رنمت فوق الغفصون حمامة 
أوهل مزنٌ أوحدا حادي السرى 


لله ذخ ذل جفاك هجود 
والفاس كرا غافلون رقود 
4 صحة والآأجر منك يزيد 
واليك # حوض النبي ورود 
نعمة والعيد فيك يعود 
تترى لك النعما بهوترود 
وكذا العروض فلست فيه أجيد 
فالستر أرجو منكموا وأريد 
أهل السماح لكم إليه صعود 
للهاشمي لذكره تمجيد 
قد جاء منه النور والتوحيد 
عند الهياج على العدا تصفيد 
ترنوالأقران لها تغريد 


فوق الركاب له صدى ونشيد 


ما قاله الأديب الأستاذ القدير محمد بن عبدالله العيد: 
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لا تدومٌ ‏ هذه الدنيا الشموع 
وحَقَلْبٌُ الآيام طبعٌ من طباعها 
ونعشق الحياة الدنيا وزينتها 
وكأين من مخبر أخبر بوفاة 


وترسمٌ الآمالوهي عزيزة 


وتنهمر فيها من العيون الدموعٌ 
فاليوم أفراح وغغداً أُواعٌ 
ونعلم أنها .ل زائل” ومتاع 
وغداً يروى نعية ويذاع 
وك يوم من الآيام سوف يُشيّع 


لكن القضاء من الآمال أسرع 


غلا تسوفوا ولا تؤجلوا إلى غد 
فاعمل لآخرتك كما لدنياك تعمل 
وتنصرم الأعوامُ وهي من أعمارنا 
وتستغيل الدثيا موالين تفرك 
وليس لناخ الأمرحيلة 


و َ 
والعياة كتبجو كقراة جز زاخاود 


و 


فما تعلمون 2 غد ما الذي يقع 
والإيمان والتقوى خيرٌ ما ينفع 
وتؤرّخ بالآيام والأعوام الوقائع 
ونودع أمواتاً فنبكي ونجزع 
فلله الآمر كله وإليه المرجمٌ 


0 ان 5 قر 
واخرى مدا يفيض ماؤّه ويشيع 


4 تنيت 


وودعت البحرين عَلماً من علمائها 
وجاء القوم بقضهم وقضيضهم 
وخيّم الحزن على الزلاق 
وذابت قلوب المحبين حسرةً 
ونبكي على عزيز فقدناه فتدركنا 


ء يع و 
وكاين من عزيز يلفظ انفاسه 


فهل دَرَت البحرين من تودع؟ 
ليشاركوا # التشييع ويودعوا 
فواسته البحرين قراها والاريع 
فاغرورقت العيونٌ وسالت الأدممٌ 
رحمةٌ المولى فنحوقلٌ ونسترجمٌ 


و 
وحبيبه لا يدري كيف يصنع 


4ه نينت يديت 


ولد الشيخ يوسف بأم الشجر 
وجيء به يتيم الآم ابن أربع 
أحبٌ العلم ققاص كي بحوره 
وتحدى الصعابٌ للعلم طالباً 
خفي الأحساء تلقى تعليمة 
وعاد بعد أعوام ستة فييشا 
وتطلعٌ طالب العلم إلى المزيدٍ 


جزيرة الأحلام بجمالها والموقع 
إلى الزلاق مستقراً وفيها مرتمٌ 
وراح من لآلئه وداناته يجمع 
فسعى إليه مهما بعد المنبع 
من شيوخ لهم 2# العلم أبوعٌ 
وإماما وخطيباً والعلمٌ يرضمٌ 


فمهما اغترف منه لا يشبع 
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والعلم لا ينتهدعند حد 
الأمبةوان السرو ماتيا 
و الأزهر الشريف حط رحالة 
وعثر الطالب الأزهري على ضالته 
فانكب على الد راسة والقرا 
فسهر الليالي والناسٌ مجع 
وعاد متوجاً بالشهادة العالمية 


ومن يحرث ارضا ويروي زرعه 


فهو بحر ليس له قرارٌ ولا قاع 
ما طلب العلمَ وباليسير لا يقنع 
فهناك نور العلم يشب ويسطعٌ 
دراسة ومكتبات غايته وما يطمع 
يحدوه الأمل والرجاء يدفمٌ 
وليس لطالب العلم مضع 
افا مشاعل العلم وهي تسطعٌ 


00 5 ا 
يقر عينا ويجني مايزرع 


04ت 
واستفتح بالتعليم مهنة فأعطي من علمه ما ينفعٌ 


ودوك ساحة العدال شاسيا 
وك الفتوى رمرٌ من رموزها 
وذاع صيفة هاكا وقاضيا 
وذوفكر وبالحكمة يُعرفُ 
وعشق الأذب تعر ونخرا 
وجمع باقات من روضة الآأدب 
أحب الشعر فخاض بحورةٌ 
بحورٌ جاء بها الخليل 4 عروضه 
والشعر عاطفة وإحساس إنسان 
امتازت خطبةٌ بحسن بيانها 
إذا كان فا إنشاء خطيهراقها 


فبدا ا سماتها تجما يلع 
فمن يأتيه. بالجواب الشا يرجم 
وتقلد 4 ساحة القضاء-واقع 
شهدت بأفكاره المحاكم والجوامع 
فازداد ثقافة وي اليان يبدع 
أريجها من العود الممسك أضوعٌ 
والشعر بحورٌ وأوزان وتقطيعٌ 
ولا يعرف كنهها إلا الغواصٌ البارع 
ومن تجربة إنسانية عميقة ينبع 
وبلاغتها تورية وطباق وإبداعٌ 
فإنه في إلقائهاأروع 


وكم من خطبة قرطها بحكاية 
وعلى الشاشة كان خطيبا مفوهاً 
وكان الشيخ يحي المناسبات الدينية 
وكثيرٌ من عقود القران وثقها 
وكمأصلح ذات البين 
وكم شنف الآذان بحديثه 
وتزخرٌ مكتبتة بدرر مكنونه 
وبها رفيق دربه وحياته 
وخجن علي لا قبل محيفة 
ووصف الشيخ بوصف طاب وصفة 
ومن يخلف أثراً طيباً 
ومن يعمل صدقة جارية يخلد 
هذا غيضُ من فيض سيرته 
تغمد اللّه الفقيد بواسع رحمته 


00 20 
والصبر خير ما تواصى به المؤمنون 


فكان أثرها على السامعين أوفقعٌ 
وواؤااف اك لاد ل م 
وك أحيائها إما متحدث أو مستمع 
بعد أن كاد حبل الوصل يُقطعٌ 
والحاضرون كلهم عينٌ ومسمعٌ 
ومكنونها علم وثقافة ومراجعٌ 
وكل مثقف برفقته يطمعٌ 
وفسبو يل وؤاممتع 
رجاحه عقل ورحابة صدر والتواضع 
يظل اسمةٌ مع الأيام يلمعٌ 
وباسمه يشدو الزمان ويسجعٌ 
فسيرتة سفر من الأسفار ومرجمٌ 
فرحمتة من أي رحمة أوسعٌ 


00 5 5 2 5 0 3 


النجم الذي رحل 

بقلم : عبدالناصر الصديقي 

كنت على موعد مع القلم ولكنني أخلفت موعديء, وكنت على موعد مع كلمات اللغة ولكنني نسيتها 
الرثاء. ولكن كل ذلك لم يحدث؛ فأمسكت اليراع على كره من دون أن تشعر أناملي بذلك لأخط 
كلمات تعبر عن مقامك ومنزلتك؛ ولكنه وقف مرتعشاً لا يكاد يريم مكانه وذلك لعظم شأنك: 
ورفئعة مقامك. 
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إن الكلمات تزدحم 4# الفكر والعبارات تتسابق # ميدان العقل.. فلا أدري بأي كلمات اللغة 
أعبرء وبأي معاني الحب أسطر. فمنزلتك عظيمة: وشأنك رفيعء: والقرب منك طاعة:؛ والتودد 
إليك واجب؛ لقد كنت تظللنا بأشجار وقارك؛ وتسقينا من ينابيع دفئتك؛ وشعور محبتك, وتمدنا 
من عبير أنفاسك؛ فرحلت عنا على غير إذن وعلى غير موعد على غير عادتك. فتركت فراغاً 
كبيراً لا يسد, وثلمة # قلوبنا لا تنجبرء ووحشة تخيم على سقف المنزل؛ وجدراناً تشكي انقطاع 
صدى الأصوات؛ وهكذا هو الزمن يفعل فعله 2 الأحياب. 
الكثير يجهل حياة العالم العلامة الشيخ يوسف. ولست هنا بصدد تبيان مناقبه. وغزارة علمه 
وسعة أفقه؛ فهذا موضوع له موطن آخرء ولكنني أحببت 4# هذه المساحة؛ أن أبين شذرات من 
بحر علمه؛ ووقفات بسيطة حملها شعوري إليه؛ فقد كنت - يا والدنا - أدباً وعلماً: وخلقاً وحلماً 
رقبلا وكرما “وظعورا فيظن بالنطاق والذقى: لقو يله حلماك فملقا لا يوضك» هينما عاق جيل 
عليك الناس فإنك تقابلهم بابتسامة ملؤّها الشفقة والعطف. وحينما كان يؤذيك الجاهل فإنك 
تعرض عنه. وكأنك تتمثل بقول الإمام الشافعي: 
إذا سبني نذل تزايدت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه 
ولولم تكن نفسي علي عزيزة لكنتها من كل نذل تحاربه 

كان حرحمه اللّه- مدرسة # الأخلاق بسمته وصمته؛ يعلم الناس أن الأخلاق بالمعاملة؛ وليس 
بالخطب والمواعظ الرنانة. أما يده .4# السخاء فلم يكن يرد سائلاً أو ينكت الأرض عند السؤال 
بل يسفر عن وجه ملؤه الرضاء ويعطي السائل مسألته؛ ولم يكن يبالي ما أنفق؛ وكم أنفق: وكم 
ا أن يسد حاجة السائلء لقد زهد 4# الدنياء ولم يرض أن يستبدل مكانه مع 

ة الأغراءات: وكثرة المعارف وأهل الخير والإحسان الذين كانوا يتمنون شرق خدمته: ولكثة 
آثر أن يعيش # بيته المتواضع؛ وغرفته المتواضعة: فجاءته الدنيا تسعى إليه وتحثه على أن يركب 
على ظهر سفينتها. كان يحب الناس؛ وباب مجلسه لم يغلق 2# وجه أحدء وكان يسعى لمصالح 
الناس؛ فكم سعى إلى خدمة الناس وتفريج كربهم؛ وتحقيق أمنياتهم: وحل مشاكلهم: فما كان 
يتردد ‏ ساعة من ليل أو نهار أن يقوم بواجبه الإنساني والديني والوطنيء لم يمنعه كبر السن 
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أن يسمع كلام الناس ويفتح لهم بابه ويسعى لخدمتهم. 
وإن أحببت أن تسمع إلى علم الوالد الشيخ يوسف. فحدث بلا انقطاع: فقد كان شغوفاً به مثذ 
الصا لأ نيكاد يضم الكعاب :مق ,يده ف خلوسة وأكلة ومتائة لق اتخنه صديقا .فبلا عه 
بالكتب والمراجع؛ يقضي ساعات طوال 4# ركنه الهادئىّ يتنقل من بستان إلى بستانء, فتارة مع 
الفقه وتارة مع الشعر والأدب, والتاريخ, واللغة والبلاغة وغيرهاء ولكن الناس لم يكونوا يعرفون 
منزلته ومقامه 2# العلم؛ فلم يؤمه إلا من وفقه الله فنهل من معين علمه. وغرف من فيض علومه: 
وهكذا هم العلماء يعيشون بين الناس من دون أن يدركوا علو علمهم؛ وصدق فيكم قول إمامك 
الشافعى: 

أصبحت مطرحا ي معشر قد جهلوا حقالأديب قباعوا الرأس بالذنب 
ومع ما كان ب يملك من ثروة هائلة ش العلم, ومقام رفيع 2 د تحصيله. وقضائه ساعات طوال 2 
الطلب والتحصيلء لم يكن يجد 4# نفسه الجرأة على أن يتطاول على العلماء»: أو يخالف ما 
انتهيحة الأكمة الأعلام: بل سلك منهج أهل السنة والجماعة. # التقيد بالمنهج السليم» وما كان 
عليه العلماء من فطرة سوية؛ من دون ابتداع؛ أو انجراف وراء الدعوات الباطلة» لقد مثل منهج 
الفطرة السوية؛ والوسطية؛ فخرّجٍ أجيالا يتسمون بفكر نظيفء لا تطرف فيه ولا غلواء وبمنهج لا 
يحمل الأحقاد أو هجرة المخالف والتكفيرء ازوف التاسن بالبدع والضلال. 
رحمك الله يا والدنا لقد كنت شجرة الوقارء وبستان المعرفة؛ ونور الأخلاق: غلم يكن يطيش لك 
سهم. أو يسقط لك ورقء فقد رحلت 4# شهر الرحمة والمغفرة» فاللهم دثره بهما ليهناً ب رحابك, 
وأديت ما عليك؛ وأخلصت لدينك وأمتك وأحببت وطنكء؛ قاللهم أكرم وفادته فإنه كان يكرم 
وفادة عبادك: وأجزل له ش عطائك فقد كان يجزل عطاء من استعطاه. 
وعالماً مخلصاً لدينك» فهذا ما جاذ به القلم: وكان يستطيع أن يملي علب أكثر: ولكنني آثرت أن 
تكون لي وقفات مسهبة 4 مواطن أخرى إن شاء اللّه. كي أعطي لعالمنا حقه وننصفه؛ فإلى جنة 
الخلد. 
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الاثنين ١4‏ مارس ٠١١7‏ صحيفة الوطن 

تخليد اسم الشيخ يوسف الصدّيقي / بقلم فاطمة الصذيقي 

لوكان سماحة الشيخ يوسف الصديقي حيّا لما سمح لي أن أكتب مقالي هذاء فالشيخ يوسف رحمه 
الله كان لا يحب الإطراء والمدح: حتى وإن كانت خصاله هي التي تشهد بذلك؛ تواضع للناس 
فملك قلوب الكثيرين. ما طلب إلا العلم: ولم يسأل أحدًا منصبًا أو مالا أو جامًا. اعتلى كرسي 
القضاء وكرسي العلم والفقه ومنبر الخطيب, يدعو لكل ما هو خير هذه البلاد والعباد. كان رحمه 
اللّه يدعو للحمة الوطنية وللتسامح بين الأديان: ولم يفرق بين أي غرد يعيش على أرض المملكة: بل 
كان داعياً لإصلاح الوطن واقتصاده؛ وكان رحمه الله ينشر .2# كل حين ومناسبة السماحة وحب 
الوطن وطاعة ولي الأمر. بعد هذا العطاء؛. ومشوار حمل راية البحرين عالية؛ والعمل الدؤوب 2 
تحقيق الخير والصلاح والإصلاح. حريٌ بالبحرين أن تتذكر أبناءها المخلصين الذين رحلواء 
وتتذكر عطاءهم الكثيرء بل حريٌ بأن يخلد اسم الشيخ يوسف الصديقي رحمة الله عليه حتى 
تتوارثه الأجيال؛ ولا تنسى مناقبه الجليلة. جميل أن يخلد اسم هذا العالم الفقيه؛ بأن تسمى 
إحدى المدارس باسمه: لما لمنبر العلم من مكانة وسمو وعلو بالنسبة له؛ أو أن يطلق اسمه على أحد 
شوارع البحرين: تخليداً لما قدم وأصلح, إجلالاً له ولعلمه ولحياته التي وهبها للبحرين . فهذا 
عهدنا بمملكتنا الحبيبة التي توقر علماء الدين؛ ولا تفرّق بينهم: والتي تخرص داقينا أن تبرزهم 
أحياء كانوا أم # رحمة الله أموات. وهذا عهدنا بصاحب الجلالة الملك المفدى. الذي زار ‏ 
يوم ما سماحة الشيخ يوسف الصديقي ليطمئن على صحته؛ وزار .ف الوقت نفسه سماحة الشيخ 
احمندهن كات التضفور ف الامتشقى, اليغظطى لذأ خاذلقه درها بف الحقم الناذل» والساواة بين 
جميع الطوائف. الشيخ يوسف الصديقي رحمة الله عليه عَلم من أعلام البحرين: شيخ جليل 
عاش عزيز النفس بين الناس ووهب وقته لحب البحرينء والبحرين بدورها تقدر وتثمن جهود 
الخلضون أنكالةظلييق اسم سماحة الفيغ يوسيق الصديقي غالقا نيف ذاكرة الأجيال القادمة: 
حتى ينهلوا من بحر علومه الجليلة؛ رحمك اللّه يا شيخنا الجليل يوسف بن أحمد الصديقي. 
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رحم الله الشيخ يوسف 
بقلم بثينة خليفة قاسم - جريدة البلاد/ 7١‏ أغسطس ١٠٠٠م‏ 


لم يكن الشيخ يوسف الصديقي عليه رحمة الله ورضوانه رجلاً عاديّاء بل كان علامة مضيئة ب 
تاريخ البحرين الحديث. كان الشيخ الصديقي من العلماء القدامى الذين يقضون عمرهم 2 
محراب العلم وي خدمة البشرية دون مطامع دنيوية. كان مثل العلماء الذين يبرعون 4 أشياء 
كثيرة وليس فرعا واحدا من فروع العلم. أقصد بذلك العلماء الذين كانوا بارعين © الدّين 
والمنطق والفلسفة والترجمة والقانون؛ فاستحقوا أن يخلدهم التاريخ ويذكرهم الناس بسبب 
التراث الذي يتركونه وراءهم ويصبح هذا التراث سببًا للرزق لمن يآأتي بعدهم من الدارسين. 
الخليل بن أحمدء ذلك العالم الكبير الذي برع 4# اللغة والرياضيات والصوتيات: كان يعيش 2 
بيت حقير رغم أن الدنيا لا تزال تأكل بعلمه حتى أيامنا هذه. صحيح أن هناك فرقًا بين عطاء 
الشيخ الصديقي عليه رحمة الله وبين الخليل بن أحمد وغيره من العلماء الذين خلدهم التاريخ, 
ولكنه ينتمي إلى هؤلاء بالخلق والعطاء والتفاني ‏ خدمة العلم والمجتمع دون تطلعات مادية أو 
حب 4# الظهور واعتلاء المناصب. الشيخ الصديقي قدم للبحرين الكثير؛ فاستحق أن تودعه 
البحرين بهذه الحرارة واستحق هذه الشهادات التي قالها ب حقه كل رجال البحرين الأوفياء. 
فهو رجل ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:( خيركم من طال عمره وحسن 
عمله). 


لعيكن غمر الشيخ الصديقي طويلاً ففظ بالعتى الؤمنيء 'ولكنه كان طويلاً بحجم العظاء 
وبحكم اللمسة التي تركها الشيخ # كل مجال عمل فيه؛ فقد أعطى المثل والقدوة؛ وهو قاض 
وهو خطيب وترك الآثر الآخلاقي والدرس لغيره من الناس؛ وسيظل نبراسًا يهتدي به من يأتي 
بعده. رحمة الله عليك أيها الشيخ الجليل وهنيئًا لك هذا الحب وهذا الدعاء الذي ودعك به أهل 
البحرين الأوفياء. عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا أحب الله عز وجل عبدا؛ فقال 
يا جبريل إني أحب عبدي غلان ابن فلان فأحبه؛ فينادي جبريل عليه السلام يا أهل السماء إن 
الله يحب عبده فلاناء فأحبوه فينشر الله عز وجل حبه 4# قلوب الجميع سواء بأهل السماء أو 
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بأهل الأرض). ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه ( خالطوا الناس مخالطة إذا متم 
معهم بكوا عليكم؛ وإذا عشتم حنوا إليكم).. ولاشك أن الشيخ الصديقي جدير بأن يكون أحد 
هؤلاء الرجال الذين يحبهم الله ويطرح محبتهم 4# قلوب الناس؛ فهو رجل كثيرا ما حنْ الناس 
للقاته قبل موته وبكوا عليه بعد موته. وكثيرا سيترحم عليه الناس بعد موته. 

ومما كتبه الأستاذ / مهنا الحبيل 2 جريدة اليوم السعودية 

م٠١٠١ أكتوير‎ ٠ 

كان الحديثٌ متاسبا لأبلّع الشيخين يوقاة أحد أعلام البحرين الشرعية الكبيرة وهو الشيخ يوسف 
الصديقي رحمه الله وهو أحد علماء المدارس الشرعية بالبحرين وقضاتها الأجلاء وأحد طلبة 
العلم الذين تعلموا 4 مدارس الأحساء الشرعية وقد استشعرا الحزن بفقده والأسى على رحيله 
وندرة ذلك الجيل العظيم لكن الوالد الشيخ عبد الرحمن الملا بدأ باسترسال وحضور يعرض 
لترجمة وافية للشيخ الصديقي بدءًا بصداقته معه # معقل العلم التاريخي برباط آل أبي بكر 
2 كوت الأحساء 00 الى دراسته الأزهرية وعودته للبحرين وأخلاقه وؤوده وصفاته وعلافة 
الحركة العلمية الوثيقة بين الأحساء والبحرين وأخذ الشيخ يُتقّلنا بين الأحساء والبحرين حيث 
معارفه وأهله بكل تدفق مشوّق وهو حديث ممتد 4 كل بيت 4# الشرق السعودي إلى البحرين 
التاريخ ووحدة الوجود والأمن الجماعي وحرص العلماء هنا كما الوجهاء على سلامة أوال 


جريدةالأيام البحرينية على صفحتها الإلكترونية كتبت مقالاً بعنوان ( الصديقي والقصيبي 
وحاجتنا إلى التنوير ) بتاريخ 1١4‏ أغسطس ١٠١٠م‏ الموافق 4 رمضان ١47١‏ ه . 


غيب الموت هذا الآسبوع شخصيتين ارتبط بهما البحرينيون: وإن اختلفت سيرتهماء واهتمامهما. 
واختصاصهماء ولكنهما يعتبران من ضمن حركة التنوير التي نتطلع إليها. كل على طريقته 
واختصاصه. وهما فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد بن محمد الصديقي والدكتور غازي بن عبد 
الرحمن القصيبي. فضيلة الشيخ يوسف الصديقى منذ تلقيه العلوم الشرعية # الأحساء على 
أيدي فقهاء ومشايخ الشافعية إلى تقلده لمنصب القاضي 4 محكمة الاستئناف العليا الشرعية, 
اتسم بصفة السماحة والطيبة والآريحية: والقدرة على استنباط الأحكام التي تأخذ بتعاليم 
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الإسلام الحقة . واليسر 2# المعاملة والعبادات والتشريع بما يتلاءم مع القرآن الكريم والسنة 
الشريفة المطهرة. تلمس ش خطاباته 4 صلاة الجمعة سواء عندما كان خطيبًا 4 جامع الزلاق 
وك جامع القضيبية أو خ المناسبات الدينية الآخرى فهمه واستيعابه لتعاليم الإسلام كما وردت 
4 القرآن الكريم والسنة من الاستدلالات النقلية والعقلية والعقيدية ومخاطبة الفطرة الإنسانية, 
وكانت لمقدرته وتمكنه اللغوي الأثر 4 إيصال الخطاب الإسلامي للمصلين بوضوح وسلاسة 
وحسن بيان ؛ وكان لشغف فضيلته بالشعر والحكمة الآثر البالغ 4 استقطاب عقول وقلوب المتابعين 
لخطيه وأحاديثه ومؤلفاته . فقد كان لسئوات بقائه 4# الأزهر الشريف وتتلمذه على علماء الأزهر 
قرابة السبع سنوات الآثر الكبير .ك4 الوسطية التي امتاز بها الأزهر # عهوده المختلفة. كان فضيلة 
الشيخ يوسف الصديقي من علماء البحرين المتنورين الذين أخذوا بأسباب التمسك بالتعاليم 
الإسلامية الحقة كما وردت 2# القرآن الكريم والسنة الشريفة . واجتهاد الآئمة الثقاة من التابعين 
وتابع التابعين » فنال احترام الجميع إلى جانب شخصيته الودودة: واحترامه للكبير والصغير, 
كان مطلعًا على الآدب العربي؛ شغوفا بالشعرء محبا ومناصرا للغة العربية . قارنًا ومطلعاء شديد 
التواضع . يقوم بواجباته الاجتماعية. صاحب رؤية شجاعة 2# المسائل العصرية:؛ وله مواقف 
إنسانية واجتماعية حببت المتعاملين معه والقريبين منه. لم يعرف عنه التزمت 2# الآحكام؛ فقد 
كان مستمدا من سماحة الإسلام ويسره نبراسًا 4 استنباط الأحكام كان صديقا لكل من اقترب 
منه ؛ ودائم السؤال عن من انقطع عن مجلسه. كثير التواصل مع مجتمعه حتى حالت دون ذلك 
ظروفه الصحية؛ فرحم الله فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد الصديقى. 
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قا تقار دكت ااتتطو ايخ دان ل كان في استقبال سموه الشسخ 


خليفة امير البلاد المفدى عصر امس بِريارَة لفضيلة .| , وعدد من افراد عائلة 
0 1 با به ومشيدا بهذه 
بعد ان من الله على فضيلته بنعمة الصحة | الامبر المشدى تواصلا مع عادا. 
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بس لسع يبيب #8 لل سم ست أزبار الوم 


اكد ان رخيل القصيبي خسارة للبحرين والسعوديه. .املك : 


الصديقي احد رجالات المملكة المخلصين وكرس . حيانه للدين والوطن 


(زيارة جلالة الملك لتقديم العزاء) 
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اليج يوسف السسيفي يذل #أعير اللراسل جالع الونتتي 


قيب الوى أعس #صيشة “ليخ يوسف 
السايفي عن سر نامز "1 ناما بت عياة 
ماعة بالمنم والسظه وسيوارى مثمات 
الشربي سباح اليوم © سغيرة الرلالل. سل 
الشيم ؛ لسسيفي سيا # ممكمة تاف 
الصفيا ١‏ الخ سي , صصيوا ل ليشي الأ علي 


واه ار سوم اللعسم يفي اعد 11008 لذ قرية 
أم الجر صلوب مدينة ابح © ااتحرق لآب 
عرف سسداايو يواتسشون. هن لان والبم 
الضيع آحبه بن محم السااليقي قافمي 
هب وقذاي امام ب مسهي كم ا لشسجم 
الس سكس ا فر موه السسيفيا قير 6 الها 
من صره يحه أن تقض الغرآن وعتومة مل 
سن 20 إد صلم والده للدي كان حمل 
اعسينا. اكير" جين ١‏ لم والمشر هذ يسيم الاعن 
صنوما أشرى غير الشران فعنظة متن 
ترب وحمي أرجوزة بج البته التافمي نزي 
على الف جيسيله 


رطا 


ويسم اللقد مسح وباليس الور 


سنة 10 


سسسب ادير الوحل. 


يشيع صباح الوم 2 مقبرة الزلاق 


الموت يغيب الشيخ يوسف الصد يقي بعد حياة حافلة بالعطاء للوطز 


كي اسم يفي فهو مشراها اتاتب الديية 
وقتب القسر اعريي وعنطاية هن كان يدعب 
الى السجد 4 صغيرء الراحا أن وحضتقة 

حدم يكرا باسكلاء اشير بالحطاية. شمسه 
178 من صصره ذعب إلى المساء ب الملكية 
ابص سينا السسصوسية ل قاسم | !3 عساء لء ع 
الوه عمسم الصيم يعم ليها صمية طمية 
ايوم عن سال “لشي )2 تلم عتير ١‏ اسفة 
هاي بيه لايخ هبه الشة سن ممير *القاقمي 
و لبان “الشيح مساك | عه الع مين اعنم 
فنماء اساهصية يدرس سني يسية مان 
فيط وال مرومية خ السهو ومكل اريم 
كما عرس لفن هن بد االفيح عدا امرهز بن 
عدا لق ١‏ بر ييل العسرير و لقان واس افق .8 
اتسنه. وان البو سيد من غيل السصريين ال بي 
غنوس اي الا ماه سوائسة الحوم الشر صية 2 
3000-2 

بسع الال تمي يثري الليتب عيت 
ينعد لوقة أ, ليفسون مون لكر سوم عسرات 


خرصا سي مسناء الحسب خصوضا لديسية 
3 

وق انطنية ينمونجى الإصاءمن 
مناكق مما عن فارس وصسال والبسرين 
وانتو بشوتاو١‏ يمزسون بد صللاا 1 لفجم 
سس وف الصمرل 

بح صوق الى ارين مين الإصسه اعشل 
الس النسرة الكثو ابي وعبو .4 سبي ١436‏ حبك 
عمل إماما وحظيباً 4 «امع الركاق © وفك 
كان حسم فيه عظبيا 4 اناب التعامع. و ع 
العدم مده + اسن وأصب بالعدى لوالى 
امحمتاية مكانه وبع و39 جيه ١‏ شيع محمد 
شريب هه ينو ليا المضوه 

ارم السسمسمر اليج صقر #انصا 2 
اليعفسة اللسة الصربية. فسلسة امي وألبب 2 
عن 341 و كفن اه لنوالي إسراء (الستيوء. .2 هنذا 
“سين وسحصصسة. صنس أجرة بمضبا/ر ‏ ويمة 
واحدة من ككل مفب فق متب راء قبل 
و قله عط سناع 


(أخبار وفاة الشيخ) 


سمج ونم شمر 
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حت كما مجه م عوجمت 
(جلالة الملك يستقبل عبدالناصر الصدّيقي بمعية | 


لدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة) 
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مذكرات الشيخ يوسف الخاصة: ووثائقة وأوراقه, ومجموعة خطبه ومقالاته. 
مجموعة من الآشعار- لمجموعة من شعراء العربية والنبط - وجميعها مخطوط. 


الشيخ محمد بن عبدالعزيز الصديقي -- مؤلفاته العلمية وجهوده الدعوية- د. عبدالمئعم 
الصديقى وعدنان الكندرى الطبعة الأولى ٠١١6‏ - دولة الكويت 


المجموعة الكاملة للشاعر الشيخ أحمد آل خليفة. 

سماحة السيد علي بن عبد الرحمن الهاشميء الشيخ القاضي الرئيس قاسم المهزع وحياته 
العلمية والعملية. 

متكرة خاضة خول مداأوس الأحمماء: 

الأرجوزة اللطيفة 4 سير ووقائع آل خليفة لفضيلة الشيخ يوسف الصديقي. 

مجموعة كبيرة من كتب الآدب والشعر. 


مقابلة مع مجموعة من رجالات الزلاق منهم: الوالد الشيخ إبراهيم الغتم: والمرحوم الأستاذ 
محمد بن فيحان الدوسريء والخال عبدالرزاق بن محمد شريف الصديقي رحمه اللّه؛ و 
الدكتور عبد الله بن يوسف المطوع, ومفتاح بن جمعة الدوسري . الدكتور عبد اللطيف بن الشيخ 
يوسف الصديقي. ومقابلة مع مجموعة من النساء منهم, الوالدة مريم بنت الشيخ يوسفء و 
أخت الشيخ العمة فاطمة بنت أحمد الصديقي رحمها الله. 


يننال عَذَا الكتآاب سيرة القاضي والأديب الشيخ يوسف بن أحمد 
الكايفن! فاضي البحرين منذن 1551م ولغاية 4١٠1م‏ الذي بذل حياته 
ا ل يتل في محرابه. فعمل بجدٌ حتى ارتقى إلى سلم 
العلماء. فعاش كريمًا عَزَيرًاء مذوضًا عن مطامع الدنياء وفاضت 
حَبَادة لكا وأدبًاء وروحًا وورهًا. ويتعمق مؤلف الكتاب في سرد 
حياة 3395 الشيخ يوسف ومسيرته العلمية والشرعية؛ من خلال ما 
شَهداة كن تجارب وذكريات أبويه؛ وتوثيق ما قيل عنه -ر حمه الله- 
0 0200300 باشثروه فضلاً عن المذكرات والوثائق التي وصفت 
تلك الثر حلة من سيرته؛ إذ كان من الشخصيات البارزة في 
عصرهاأ) والتي لاقت توقيرًا واحترامًا في نفوس أبناء البحرين 


ياحث يحريني متخصص في الشؤون الشرعية 
َالْنَارَيِحَية؛ حاصل على الماجستير في القانون الدستوري من 
جامعة المملكة بمملكة البحرين عام ١٠١0٠م:‏ والبكالوريوس في 
الشرئعة والدراسات الإسلامية من جامعة الإمام محمد ين سعود 
الاسلامية بالمملكة العربية السعودية عام ١194م.‏ نشر العديد من 
البحوث والمقالات في الشريعة والتاريخ. يعمل حاليًا أمَينًا عامًا 
مساعدًا لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الشورى بمملكة 
البحرين. غبدالناصر هو حفيد الشيخ يوسف الصديقي» وقد لازمه 
منن نعومة أظفاره وحتئن وفاة الشيخ) ووقد. درسن على .يده الفقه 
اللفة والآدذب؛ وكان مصاحبًا له في مجالسه وزياراته. 


سمحي مر حكر صس_الشقافي 
مكرأيز + 1 ال ل هاتف للج انوي اكشرها 
حج جز لاعن لفان 07 دوا/ دل ححا لاه وعء ,ناا لالانانا 


